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 الرد على الجھمية والزنادقة 
  مقدمة 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

  . آله وصحبه أجمعين
  . أما بعد

رسالة الرد على الزنادقة : كما ھو معروف للجميع -إن شاء الله -فالرسالة التي سنقرؤھا 
  . لجھمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويلهوا

امتحن بھؤلاء  -كما ھو معروف -الرسالة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وإمام أھل السنة 
الزنادقة والجھمية، وقف لھم المواقف المشھودة، وصمد أمامھم، ثبت أمام الحق حتى نصر الله به 

  . دعالحق وأھله، وقمع به أھل الب
صبر يوم المحنة، كما ابتلي بمسألة القول بخلق  -رحمه الله - فھو إمام أھل السنة، يقتدي بھم 

: القرآن، ووقف وصبر على الحق ثابتًا صامدًا صمود الجبل لا يلين إلى أھل البدع، حتى قال العلماء
  . صبر يوم المحنة صبر يوم الردة، وإن الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه - إن أبا بكر الصديق 

رسالة عظيمة، افتتحھا المؤلف  -وھي رسالة الرد على الزنادقة والجھمية-وھذه الرسالة 
- بخطبة عظيمة ما زال العلماء يقتبسون منھا وينقلونھا في كتبھم، كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . نهرحمه الله ورضي ع-وھذه الرسالة ثابتة للإمام، وأنه كتبھا  - رحمه الله 
لكن بعض أھل البدع في القديم والحديث يشككون في نسبة ھذه الرسالة إلى الإمام أحمد، وما 
ذاك إلا لزيغ في قلوبھم ؛ لأنھم يريدون ألا تثبت ھذه الرسالة حتى يثبت باطلھم ؛ لأن ھذه الرسالة 

طلھم وضلالھم شھب مرمية عليھم، على أھل البدع، فلا يريدون أن تثبت ھذه الرسالة حتى يبقى با
  . رحمه الله-وزيغھم ؛ فلھذا يشككون في نسبة ھذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل 

والرسالة ثابتة، أثبتھا العلماء والأئمة ونسبوھا إلى الإمام، نسبھا القاضي أبو يعلى، وھو من 
وحسبك  -رحمه الله-إن الخلال أثبتھا، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية : علماء الحنابلة، وقال

  . به
وفي " بيان تلبيس الجھمية"أثبت ھذه الرسالة الإمام في مواضع من كتبه المتعددة، في رسالة 

ُ أحََدٌ تفسير  رحمه الله -وفي غيرھا من كتبه المتعددة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قلُْ ھُوَ اللهَّ
نقل ھذه الرسالة كلھا، ونثرھا في كتبه ". بيان تلبيس الجھمية"في كتبه، ولا سيما في  نقل أكثرھا -

وعلق عليھا، نقل أغلبھا أكثر نصوصھا، ونقل الخطبة أيضًا، وكذلك العلامة ابن القيم أثبتھا في 
  . وغيرھم من أھل العلم". اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجھمية"كتابه 

لة طُبعت طبعات، لكن في ظني أن أحسن الطبعات التي طبعت الطبعة التي حققھا والرسا
وجد مخطوطة لھذه الرسالة مع … ، فإنه قابلھا-رحمة الله عليه-فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري 

  . مطبوعتين، وقابلھا، وقدم بمقدمة أثبت فيھا أن ھذه الرسالة للإمام أحمد، وبين فيھا بيانًا واضحًا
القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم أن ھذه : فيھا نقول عن الأئمة نقل

الرسالة للإمام أحمد، فيستحسن أن نقرأ ھذه المقدمة التي ثبتت ھذه الرسالة للإمام أحمد، حتى لا 
يكون ھناك مجال للشك ؛ لأن ھناك الجھمية والمعتزلة موجودون في كل مكان، ھناك جھمية في 

  . ذا الزمان ومعتزلة وأشاعرة يشككون في نسبة ھذه الرسالة للإمام أحمدھ
كثيرًا من كتب أھل السنة لا يزال بعض الناس … ولا نزال نسمع أن كثيرًا من الرسائل 

يشكك فيھا، نسمع أن رسالة فلان من الأئمة لم تثبت إليه، وكذا وفلان وفلان ؛ وھذا لأنھم لا 
  . ب التي فيھا رد لباطلھميريدون أن تثبت ھذه الكت
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  .نقرأ
 بيان ما أنكرت الجھمية أن الله تعالى كلم موسى 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
  . وصحبه أجمعين

بن  قال القاضي أبو الحسين محمد: -رحمه الله تعالى-قال فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري 
نقل عن عبد الله ابن إمامنا : أبي يعلى في ترجمة خضر بن مثنى الكندي من طبقات الحنابلة قال

الرد على الجھمية فيما قرأتُه على المبارك بن عبد الجبار عن : أشياء منھا - رضي الله عنه-أحمد 
حدثتا عبد : لأخبرني خضر بن مثنى الكندي، قا: إبراھيم عن عبد العزيز بن أبي بكر الخلال، قال

بيان ما أنكرت الجھمية أن الله تعالى كلم موسى، فقلنا لھم لمَِ : قال أبي: الله بن أحمد بن حنبل، قال
نَ شيئًا فعبر عن الله : أنكرتم ذلك ؟ قالوا ، وخلق صوتًا - عز وجل-إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كَوَّ

  . فأسمع
  . وفم وشفتين ولسانوزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جـوف 

  
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وإنما كوّن شيئًا : ھذا من شبھھم كما سيأتي في بيان الرسالة، قالوا

جعلوا كلام الله الذي ھو صفة  -والعياذ باͿ -إن كلام الله مخلوق : خلق شيئًا، يقولون: فتكلم، يعني
صوتًا فأسمع، أما ھو لم يتكلم، وھذا باطل، من من صفاته مخلوقا، أو إنما كون شيئًا فتكلم، وخلق 

 . أبطل الباطل
: من قال -سبحانه وتعالى -الله تعالى تكلم بصوت، بحرف وصوت، وكلامه صفة من صفاته 

  .إن القرآن مخلوق فھو كافر، كما أقر ذلك أھل السنة، نعم
 الرد على الجھمية فيما أنكروا من كلام الله تعالى لموسى 

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي إنَِّنِي : وز لمكوّن أو غير الله أن يقول لموسىفقلنا ھل يج : أوأنََا اللهَّ

يَا مُوسَى : فمن زعم كما زعمت الجھمية أن الله كون شيئًا، كان يقول ذلك المكونإنِِّي أنََا رَبُّكَ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِ  ُ : إنني أنا الله رب العالمين، وقال الله تعالى: لا يجوز أن يقولينَ إنِِّي أنََا اللهَّ وَكَلَّمَ اللهَّ

  مُوسَى تَكْليِمًا 
  

: وقال الله لموسىإنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ  يا موسى: أن الله تعالى قال لموسى: يعني

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي  فعلى قول ھؤلاء الملاحدة إذا كان الكلام مخلوقا يكون المخلوق إنَِّنِي أنََا اللهَّ

إنني : ھل يستطيع أحد أن يقول لموسى…ھذا مخلوق يقول لموسى إنِِّي أنََا رَبُّكَ : يقول لموسى
 . نعم. أنا الله إنني أنا ربك

 الرد على الجھمية فيما أنكروه أن الله تعالى لا يتكلم
ُ مُوسَى تَكْليِمًا : إنني أنا الله إنني رب العالمين، وقال الله تعالى: لا يجوز أن يقول وَكَلَّمَ اللهَّ

هُ : وقال ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ : وقالوَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي : وقالوَلَمَّ

  . مِي عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَا 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف بحديث الأعمش، عن : فھذا منصوصُ القرآن، وأما ما قالوا

ما منكم من أحد : -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله : خيثمة، عن عدي بن حاتم الطائي ؟ قال
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إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين : وأما قولھمإلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان 
  . ولسان

  
ما منكم من ترجمان : ھو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ، يقال له: والترجمان

أن الله تعالى سيكلم كل أحد، ليس بينه وبينه : المعنىأحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 

 . ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان واسطة، ما في واسطة يترجم، 
ترْجمان ؛ : فيھا لغة رابعة: تُرْجُمَان وتَرْجَمَانْ وتَرْجُمَان، قال بعضھم: ترجمان ھذه فيھا لغات

تَرْجُمَان بفتح التاء وضم الجيم، : بضم التاء والجيم، وفتح التاء والجيم، ھذه اللغة الثانية، اللغة الثالثة
وھي ضم التاء وفتح الجيم، وعلى ھذا ما يغلط أحد في : فيه لغة رابعة: قال بعضھم. ثلاث لغات

  .نعم. قراءتھا
 الرد على شبھة الجھمية أن الكلام لا يكون إلا من جوف أو لسان 

أليس قال الله تعالى للسماوات . إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان: وأما قولھم

! ؟ أتراھا أنھا نطقت بجوف وشفتين ولسان ؟يْنَا طَائِعِينَ اِئْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قَالَتَا أتََ : والأرض

ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ : والجوارح إذا شھدت على الكفار فقالوا لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالوُا أنَْطَقَنَا اللهَّ
  . ولكن الله أنطقھا كيف شاء! أتراھا أنھا نطقت بجوف وفم وشفتين ؟

وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يكون جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان، وذكر الرسالة 
   .بطولھا 

  
يكون له جوف ولسان  إن الله لو تكلم للزم أن: قولھم: أن ھذا الرد على ھذه الشبھة: يعني

بأن ھناك بعض المخلوقات تتكلم وليس لھا لسان ولا شفتان، وإذا أمكن : وشفتان، الإمام رد عليھم
 . …ھذا في بعض المخلوقات فإمكان ذلك في الخلق، من باب أولى 

دُ عَلَيْھِمْ يَوْمَ تَشْھَ ... والألسن والأيدييَوْمَ تَشْھَدُ عَلَيْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ فالجلود تشھد يوم القيامة 

: وكذلك أيضًا السماوات والأرض نطقتا قال الله لھماألَْسِنَتُھُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 

  . اِئْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قَالَتَا أتََيْنَا طَائِعِينَ 
عليه -، والطعام سبح في يده - عليه الصلاة والسلام -وثبت أيضًا تسبيح الحصى بيد الرسول 

  . نعم. ، والجذع حن وھو ليس له لسان ولا شفتان، ھذه الشبھة باطلة-السلام 
 للإمام أحمد ما ورد في ترجمة خضر بن مثنى صريح في نسبة الكتاب 

: ھذا ما ورد في ترجمة خضر بن مثنى الكندي من الطبقات، وھو صريح في أن ھذا الكتاب
  الرد على الجھمية للإمام أحمد بن حنبل 

  
نَقل عن : أيش يقول القاضي أبو الحسين محمد في ترجمة خضر بن مثنى ؟ قال: لأنه يقول

الرد على الجھمية، فيما قرأته عن المبارك بن عبد  أشياء، منھا -رضي الله عنه- عبد الله ابن إمامنا 
حدثنا : أخبرنا خضر بن المثنى، قال: الجبار، عن إبراھيم، عن ابن العزيز بن أبي بكر الخلال، قال

 .نعم. فالسند متصل. عبد الله بن أحمد بن حنبل
 الرد على الجھمية في تشكيكھم في نسبة الكتاب للإمام أحمد 
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  بن مثنى  زعمھم جھالة الخضر
الرد على الجھمية للإمام أحمد بن حنبل، ھو الذي صرح به : ما ھو صريح في أن ھذا الكتاب

إن خضر بن مثنى مجھول فلا تليق نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد : غير واحد من أھل العلم، فإن قيل
   .ما دام الأمر كذلك، فالجواب كما يستفاد من اجتماع الجيوش الإسلامية 

  
السند فيه مجھول، خضر بن المثنى غير : شبھة لبعضھم، بعضھم طعن في السند، قالھذا 

 . معروف، مجھول
  . نعم. الجواب كما سيأتي

 نفي جھالة الخضر بن مثنى 
من وجوه  -كما يستفاد من اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجھمية-الجواب 

ه الخلال ، وروى عنه، كما روى كلام عبد الله أحمد بن أن الخضر ھذا ليس بمجھول قد عَرَفَ : أولًا 
  . حنبل عن أصحابه وأصحاب أصحابه، فلا يضره جھالة غيره له

  
 .إذًا الخضْر ھذا أو الخِضْر ليس بمجھول ؛ لأن الخلال يعرفه نعم

 وجود نسخة من الكتاب بخط عبد الله بن أحمد 
من خط عبد الله بن أحمد، وكتبه عبد الله من خط كتبته : أن الخلال قال في ھذا الكتاب: ثانيًا

أبيه، فالظاھر أن الخلال إنما رواه عن الخضر ؛ لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أھل 
النقل وضم ذلك إلى الوجادة، والخضر كان صغيرًا حين سمعه من عبد الله، لم يكن من المعمرين 

  . المشغولين بالعلم
  

… وھو أن الخلال وجده بخط عبد الله بن أحمد، فالخلال وجد الرسالة  إذًا ھذا جواب آخر،
كتبه من خط عبد الله بن أحمد، وعبد الله ابن الإمام كتبه من خط أبيه، فالخلال يكون رواه عن 

 . نعم. السند والوجادة: الخضر بالسند وعنده الوجادة، ووجده في خط عبد الله، فاجتمع له الأمران
 لأمة الرسالة ونسبتھا للإمام أحمدإثبات علماء ا

ولا ھو من الشيوخ، وقد رواه الخلال عنه في غير ھذا في جامعه، فقال في كتاب الأدب من 
دفع إليَّ الخضر بن المثنى بخط عبد الله بن أحمد، أجاز لي أن أرويه عنه، وذكر بعض ما : الجامع

  . روي عنه
كله في كتاب السنة الذي جمع فيه نصوص أحمد كتاب الرد عل الجھمية : وقال أبو بكر الخلال

وھما " جامع النصوص من كلام الشافعي: "وكلامه، وعلى منواله جمع البيھقي في كتابه الذي سماه
  . كتابان جليلان لا يستغني عنھما عالم

  
: أجاب الجواب بثلاثة أجوبة: أن الخضر، ھذا المثنى مجھول، الجواب: إذًا الجواب على شبھة

أن الخلال نفسه وجد الرسالة : الجواب الثاني. أنه ليس بمجھول، قد عرفه الخلال: ب الأولالجوا
أن العلماء : الأمر الثالث. من خط عبد الله بن أحمد، ورواھا بالسند عن الخضر، فاجتمع له الأمران

م، وحسبك والأئمة أثبتوا ھذه الرسالة ونسبوھا للإمام أحمد، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القي
 .نعم. بھؤلاء الأئمة عدالةً وثقة

 احتجاج أھل العلم بالرسالة على أنھا للإمام أحمد 
احتجاج أھل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل، فقد احتج به القاضي أبو يعلى : ثالثًا
  . بما نقله منه عن أحمد" إبطال التأويل"في كتابه 
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فيه عن أحمد، ونقل عن أصحابه قديمًا وحديثًا، ونقل منه  وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما
البيھقي، وعزاه إلى أحمد، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد، ولم يُسمع عن أحد من 

  . متقدمي أصحابه ولا متأخريھم طعنٌ فيھم
إلى  "الرد على الزنادقة والجھمية"ھذا خلاصة ما جاء تعريف الإمام ابن القيم عن نسبة كتاب 

، وقد راجعنا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، فوجدنا -رضي الله عنه -إمام السنة أحمد بن حنبل 
فيه من التصريح بأنه للإمام أحمد من ناحية، ومن الاعتماد عليه من ناحية أخرى ما نوضح منه 

  : للقراء ما يلي
لأنھم -ر كثير من السلف بعد ذك: قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة الأميرية :ولا  أ

في الرد على الزنادقة والجھمية فيما شكت فيه : وقول أحمد فيما كتبه: قال - يعلمون منع المتشابه 
إنھا تأولت ثلاث أماكن من : وقوله عن الجھمية. من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله

عرف العلماء معناه، وأن المذموم تأويله المتشابه، ثم تكلم على معناھا، دليل على أن المتشابه عنده ت
على غير تأويله، فأما تفسيره مطابق لمعناه فھذا محمود، وليس بمذموم، وھذا يقتضي أن الراسخين 

  . في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وھو التفسير في لغة السلف
 يعرف الرسول ولا غيره إن في القرآن آيات لا: ولھذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف

  . معناھا، بل يتلون لفظًا لا يعرفون معناه
  

: ، ويقولون- عليه الصلاة والسلام -أشار بھذا الرد على طائفة المجھلة الذين يجھلون الرسول 
 . مجھلة: إن الرسول لا يعرف معاني القرآن، وكذلك جبريل، ھذا يسموا

ھذا من أبطل الباطل،  -أل الله السلامة العافيةنس-مؤولة، ھذا ملاحدة : وھناك طائفة يسمون
يعرف معناه، كذلك جبريل، وإنما المجھول كيفية الصفات لا  - صلى الله عليه وسلم -فالرسول 

  . الاستواء معلوم والكيف مجھول، والإيمان به واجب: يعلمھا إلا الله، كما قال الإمام
كيفية الأمور الغيبية، كيفيات ... كيفيةأما معاني القرآن معروفة، ما فيھا إشكال، لكن ال

.. . يعني الجنة. . حقائق - سبحانه وتعالى - الصفات، لا يعلم كيفية صفات الله إلا ھو، كيفية ذاته 
. سبحانه وتعالى-حقائق النار وما يكون فيھا من الحقائق على ما ھي عليه، لا يعرف حقيقتھا إلا الله 

  .نعم
 و في الحبس تصنيف الإمام أحمد للكتاب وھ

وذكر أن في تفسير المعتزلة مملوءة بتأويل من نصوص، مثبتة للصفات والقدر على غير ما 
فإنكار السلف والأئمة لھذه التأويلات الفاسدة، كما قال الإمام أحمد، فيما : أراد الله ورسوله، ثم قال

  . وتأولته على غير تأويلهكتبه في الرد على الزنادقة والجھمية فيما شكَّت فيه من متشابه القرآن 
وھذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل كما ذكر شيخ الإسلام في أن الراسخين في العلم 

وھذا أحمد بن حنبل إمام أھل السنة الصابر في المحنة الذي قد : يعلمون علم تأويل المتشابه، وقال
ة، لما صنف كتابه في الرد على صار للمسلمين معيارًا يفرقون به بين أھل السنة وأھل البدع

الزنادقة والجھمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، تكلم في معاني 

ا ليبين آية آية، وبينوا معناھا، وفسرھابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْيلهِِ المتشابه الذي اتبعه الزائغون 
فساد تأويل الزائغين، وأن الله يرى أن القرآن غير مخلوق، وأن الله فوق العرش بالحجة العقلية 
والسمعية، ورد ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية، وبيّن معاني الآيات التي سماھا 

  . متشابه، وفسرھا آية آية
لآية، ويراد به ما ھو الأمور النسبية، فقد ما ھو واسطة لازمة ل: أن التشابه يراد به: وذكر

  . يكون متشابھًا عند ھذا لم يكون متشابھًا عند ھذا



 6

وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به ھذا، فإن أحمد ذكر في رده على : وقال

مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ : أنھا احتجت بثلاث آيات من المتشابه، قوله: الجھمية ُ فِي السَّ وَھُوَ اللهَّ

ُ فيِ : وقد فسر أحمد قولهلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : وقولهلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : وقوله وَھُوَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ    . السَّ
فإذا كانت ھذه الآيات مما علمنا معناھا لم تكن متشابھة عندنا، وھي متشابھة عند من احتج 
بھا، وكان عليه أن يردھا إلى ما يعرفه من المحكم، وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه 

شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير  الرد على الزنادقة والجھمية فيما"في الحبس وھو 
  "... تأويله

  
 نعم. وھو في الحبس صنف ھذه الرسالة -رحمه الله-إذًا ھنا على ھذا يكون الإمام أحمد 

 نقل ابن تيمية مقدمة الرسالة في كتبه مؤكدا نسبتھا للإمام أحمد 
ده، بل قد عرف معناھا، وعلى ثم فسر الإمام أحمد تلك الآيات، فبين أن ھذه ليست متشابھة عن

ھذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل ھذا المتشابه الذي ھو تفسيره، وأما تأويله الذي ھو حقيقته 
  . الموجودة في الخارج فلا يعلمھا إلا الله

واستدل شيخ الإسلام على تجنب ما ابتدعه المتكلمون في العقيدة، بما ورد في خطبة ھذا 
  . الكتاب

الرد على الجھمية "قال الإمام أحمد في خطبته في كتابه : رة شيخ الإسلامونص عبا
الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أھل العلم يدعون من ضل ": والزنادقة

إلى الھدى، ويصبرون منھم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنوره أھل العمى، 
بليس قد أحيوه، وكم ضالٍ تائه قد ھدوه، فما أحسن أثرھم على الناس، وأقبح أثر فكم من قتيل لإ

الناس عليھم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاھلين، الذين عقدوا 
  . ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فھم مختلفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب

  
فھم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجتمعون "ھنا في سقط " مختلفون في الكتاب فھم"

 . سيأتي ھذا، كانت الطبعة ھذه فيھا سقط، ستأتي في المقدمة" على مفارقة الكتاب 
في مواضع،  -رحمه الله-ھذه مقدمة الإمام أحمد، مقدمة الرسالة نقلھا شيخ الإسلام في مؤلفاته 

ابن تيمية يجزم بأن ھذه الرسالة للإمام أحمد ؛  - رحمه الله -الإمام شيخ الإسلام  مما يدل على أن
نعم ھنا فيه سقط سيأتيكم في خطبة . ولھذا نقلھا في كتبه، ونثرھا في كتبه، حتى نقل الخطبة نفسھا

. ھكذا سيأتي". فھم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب"الرسالة، 
  . نعم

 التشكيك في نسبة الرسالة للإمام أحمد لا وجه له 
يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، … 

  . فنعوذ باͿ من فتن المضلين- ويخدعون جھال الناس فيما يشبھون عليھم 
ي منھاج السنة في المطبعة ذكر شيخ الإسلام ھذا كله في تفسير سورة الإخلاص، قال ف

وقد قال الإمام أحمد في خطبة مصنفه الذي : الكبرى الأميرية بصدد اختلاف أھل الكلام في الكتاب
صنفه في محبسه في الرد على الزنادقة والجھمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 

الرسل بقايا من أھل العلم، يدعون من الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من :" غير تأويله، قال
  ". ضل إلى الھدى
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فإن المختلفين أھل  -رحمه الله -وھو كما وصفھم الإمام أحمد : فساق خطبة الكتاب ثم قال
المقالات المذكورة في كتب الكلام إما نقلًا مجردًا وإما نقلًا وبتا وذكرًا للجدال مختلفون في الكتاب، 

عضه، ويجعل ما يوافق رأيه ھو المحكم الذي يجب اتباعه، وما يخالفه كل منھم يوافق بعضه ويرد ب
  . ھو المتشابه الذي يجب تأويله

كان الأئمة كالإمام أحمد وغيرھم ينكرون على الجھمية : قال في الرسالة التدمرية: ثالثًا
تأويله،  وأمثالھم من الذين يحرفون الكلام عن مواضعه تأويل ما تشابه عليھم من القرآن على غير

كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجھمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وإنما ذمھم بكونھم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشبه عليھم : وتأولته على غير تأويله

  . معناه، وإن كان لا يشبه على غيرھم
من أن لفظ التأويل  - كما تقدم- تأويله، ولم ينف مطلق التأويل  وذمھم على أنھم تأولوه على غير

الحقيقة التي استأثر : يراد به التفسير المبين لمراد الله به، وذلك لا يعاب، بل يُحمد، ويراد بالتأويل
الله بعلمھا، فذلك لا يعلمه إلا ھو، ھذا بعض ما ورد في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية من 

تاب الرد على الزنادقة والجھمية، والتصريح بأنه للإمام أحمد بن حنبل، يضاف إلى الاعتماد على ك
أو نقض تأسيس " بيان تلبيس الجھمية في تأسيس بدعھم الكلامية"ذلك اختيار شيخ الإسلام في 

، مع تعليقات قيمة على "الرد على الزنادقة والجھمية: "الجھمية في كثير من نصوص ھذا الكتاب
  . لك النصوص لشيخ الإسلام نفسهكل نص من ت

اجتماع "الرد على الزنادقة والجھمية في كتابه : وقد اختار ابن القيم من لفظ نصوصه أي
فثبت في ھذا كله ثبوتًا لا يدع مجالًا للشك أن ھذا " الجيوش الإسلامية على قصد المعطلة والجھمية

والله تعالى ولي التوفيق، وھو . ليفه خيرًاوجزاه عن تأ -رضي الله عنه- الكتاب للإمام أحمد بن حنبل 
  . حسبي ونعم الوكيل

  
أنھا للإمام أحمد، وأن التشكيك في إثباتھا وفي نسبتھا  -لا شك-وبھذا يتبين أن ھذه الرسالة 

للإمام أحمد لا وجه له، وإنما يشكك في ذلك أھل البدع من الجھمية والمعتزلة، حتى لا تثبت؛ لأنھا 
 . ل لمعتقده ضلالھمرد عليھم، وإبطا

والجھمية والمعتزلة والأشاعرة موجودون في كل زمان، وھم موجودون في ھذا الزمان، وفي 
إنھا ليست للإمام أحمد، كما شكك من : ھذا الزمن أيضًا يشككون في نسبة ھذه الرسالة، ويقولون

  . نعم. سبقھم من إخوانھم من الجھمية والمعتزلة
 المقدمة 

  . الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينبسم الله الرحمن 
رضي الله -قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من : - عنه، وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين
أن أبا الغنم أن محمد بن محمد : نا أبو الطاھر المبارك بن مبارك بن معطوش في كتابهأخبر. الرسل

بن أحمد ابن المھدي باͿ أجاز له أن أبا القاسم عبد العزيز علي الأسدي، أجاز لھم عن أبي بكر عبد 
كندي، أخبرنا الخضر بن مثنى ال: أنبأ أبو بكر الخلال، قال: العزيز المعروف بغلام الخلال، قال

في  - رحمه الله -ھذا ما أخرجه أبي : قال -رحمه الله تعالى - أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال
الرد على الزنادقة والجھمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال أحمد بن 

  :. .. رحمه الله تعالى ورضي عنه- حنبل 
مان فترة من الرسل بقايا من أھل العلم، يدعون من ضل إلى الحمد Ϳ الذي جعل في كل ز

الھدى، ويصبرون منھم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أھل العمى، فكم 
وأقبح أثر ! من قتل لإبليس فقد أحيوه، وكم من ضال تائه قد ھدوه، فما أحسن أثرھم على الناس 
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الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاھلين الذين عقدوا  ينفون عن كتاب! الناس عليھم
ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فھم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة 
الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون 

  . فنعوذ باͿ من فتن الضالين- ل الناس بما يشبّھون عليھم جھا
  

في ھذه الرسالة، وھي خطبة عظيمة، ما زال العلماء  -رحمه الله -ھذه ھي خطبة الإمام أحمد 
كثير من أھل . ينقلونھا في كتبھم ويستشھدون بھا، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرھم من أھل العلم

الحمد Ϳ الذي جعل : "لة، قال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقةالعلم يستشھدون بھذه الرسا
فھي خطبة عظيمة، واستشھاد . ويسردونھا" … في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أھل العلم

العلماء من أھل السنة والجماعة ونقل ھذه الرسالة في كتبھم أيضًا من الأدلة التي تثبت نسبة ھذه 
ھو الثناء على المحمود في صفاته وأعماله مع ": الحمد Ϳ الحمد : "قوله. -رحمه الله- الرسالة للإمام

ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله : حبه وإجلاله وتعظيمه، ھذا ھو الحمد
 قوي العضلات، ولا: فإنه ثناء بدون حب وإجلال، فأنت تمدح الأسد فتقول: وتعظيمه، بخلاف المدح

ثناء : المدح. إيش ؟ وبين الحمد.. تحب الأسد، تمدح الأسد ولا تحبه، فھذا ھو الفرق بين المدح وبين
 . وإخبار بالصفات، لكن لا يلزم أن يكون معه حب وإجلال وتعظيم

أما الحمد فھو ثناء في الصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال ؛ ولھذا جاء 

ِ رَبِّ الْعَالمَيِنَ الحْ◌َ لى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح، الله تعا. .الحمد َّͿِ ُولم مْد ،
سبحانه -مع حبه وإجلاله وتعظيمه  -عز وجل - ثناء على الله : الحمد. أمدح الله رب العالمين: يقل

الحمد والشكر بينھما عمومٌ وخصوصٌ والحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، ف. وتعالى
فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ھذا أعم، من ھذه . وجھي، يجتمعان في شيء، ويختلفان

. اعْمَلوُا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ : الجھة يكون الشكر أعم ؛ ولھذا قال سبحانه
فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أما الحمد فإنه يكون 

  : باللسان مع اعتقاد القلب، مع القلب ؛ ولھذا قال الشاعر

أفادتكـم النعمـاء مني
ثلاثـة 

يدي ولساني والضمير 
 المحجبا 
؛ لِمَا  -سبحانه وتعالى-Ϳ تعالى يُحمد والحمد أيضًا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل، فا

اتصف به من الصفات العظيمة ؛ ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة، خلقھم ووجدھم من 
 -سبحانه وتعالى -عدم، ورباھم بنعمه، وھداھم وعلمھم وأعطاھم السمع والأبصار والأفئدة، فھو 

والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد ؛ لإنعامه  يستحق الحمد ؛ لما اتصف به من الصفات العظيمة،
أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل . سبحانه وتعالى- وإفضاله 

الإحسان، أما إذا لم يكن ھناك إحسان فلا يكون ھناك شكر، وبھذا يكون الحمد أعم من جھة، 
الحمد يكون في . والحمد يكون باللسان وأخص من جھة، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح،

  . والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. مقابل النعمة، وفي غير مقابل النعمة
كما -، ھذه الرسالة " الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أھل العلم"
شكوا فيه من متشابه القرآن  الرد على الجھمية والزنادقة فيما: "-رحمه الله- سماھا المؤلف  -سبق

نسبة إلى جھم بن صفوان السمرقندي، نسبت إليه الجھمية، : الجھمية". وتأولوه على غير تأويله
؛ لأنه أظھر ھذه البدعة، وإن لم يكن أول مَن تكلم في ھذه  -عز وجل-وھي نفي الصفات عن الله 

أول … جھم وتكلم، أول من تكلم الجعد بن درھم، سبق ال: البدعة، فإنه سبقه شخص آخر يقال له
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إن : قال: إنما ھو في كلمتين: والتعطيل. من حُفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل ھو الجعد بن درھم
لكن ھاتين الصفتين ترجع إليھم جميع الصفات، . الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراھيم خليلًا 

ليس ھناك خلة، ليس ھناك محبة ؛ : الخلة والمحبة، وقال إن الله لم يتخذ إبراھيم خليلًا، أنكر: قال
لأنه لا نسبة ؛ لأن المحبة لابد أن تكون ھناك نسبة بين المحب والمحبوب، ولا نسبة بين الخالق 

  . والمخلوق
قطع الصلة بين العباد وبين ربھم، وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليمًا، أنكر التكليم، : معناه

الرسالات والشرائع بالكلام، الله تعالى تكلم، أرسل . م معناه إنكار للرسالات والشرائعوإنكاره التكلي
فلھذا أفتى . الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للرسائل، إنكار للرسالات والشرائع

عبد الله  بقتل ھذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام، فقتله خالد بن -وھم من التابعين-العلماء 
أفتوا  -وھم من التابعين-القصري أمير العراق والمشرق بواسط، لما أفتاه علماء أھل زمانه 

باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى، بعدما صلى العيد صعد المنبر وخطب الناس، 
الله  ضحوا تقبل: -وكان الجعد بن درھم عنده في أصل المنبر مقيدا -وقال في آخر الخطبة 

ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درھم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراھيم خليلًا، ولم يكلم موسى 
الكافية "من ذلك العلامة ابن القيم في . تكليمًا، ثم نزل فذبحه ذبح الشاة، شكره العلماء وأثنوا عليه

  : ، قال"الشافية 

ولــذا ضحـى بجعــد
بـن 

خالد القصري يـوم ذبائح 
القربان 

إذ قـال إبراھيـم ليـس
خليله 

وليس مـوسى بالكليـم 
الـداني 

  : ثم قال

شكر الضحية كل
صـاحب سنةٍ

Ϳ درك مــن أخــي 
 قـربـان 

ولا شك أن أھل السنة شكروه بھذا، ولا شك أن ھذه الأضحية يعدل أجرھا كثيرا من الضحايا 
-الأضحية سُنَّة الرسول . لفساد، فھي أفضل من الأضحية؛ لأن في ھذا قطع لدابر الفتنة والشر وا

لكن الجھم بن صفوان كان قد . ، ولكن ھذا قطع لدابر الفتنة والبدعة والضلالة-عليه الصلاة والسلام
فتقلد عنه ھذه المقالة، وتبنى عقيدة  -الجھم بن صفوان-اتصل به قبل أن يُقتل، اتصل به ھذا الرجل 

نسبة إلى جھم بن : الجھمية: افع عنھا حتى نسبت المقالة إلى الجھمية، فقيلنفي الصفات، ونشرھا ود
الجعدية، لكن الجعد قتل : الجعد بن درھم، الأصل أن يقال: صفوان، وإلا الأصل أن أول من تكلم

  . في أول إظھارٍ لھذه البدعة، قبل أن تنتشر، ثم نشرھا الجھم بن صفوان
من يقتله، قتله سلم بن أحوذ أمير خراسان بھا ؛ ولھذا سمى وجھم بن صفوان أيضًا قيد الله به 

جمع : الزنادقة. ھذه الرسالة الرد على الجھمية والزنادقة -رحمه الله- المؤلف الإمام أحمد بن حنبل 
على الملحد الجاحد للخالق، المتحلل من الأديان، : تطلق الزنديق. ..زنديق، وتطلق الزنادقة على

كان السابقون يسمونه منافقا، : يسمى زنديقا، كما ذكر شيخ الإسلام وغيرهويطلق على المنافق، 
الذي يبطن الكفر ويظھر الإيمان يسمى منافقا، ثم اصطلح المتأخرون على تسميته بالزنديق، وھي 

  . تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الأديان، وتطلق على المنافق: كلمة فارسية معربة، زنديق
جمع زنديق، وھو والذي لا : إن الزنادقة: قالوا -كما في المصباح المنير-ل اللغة ولھذا ذكر أھ

أنه ھو الذي لا يؤمن بالآخرة، ولا بوحدانية : يتمسك بشريعة، ويقول بدوام الدھر، وفي التھذيب
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يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي : إذًا الزنديق. الخالق، ھذا الزنديق
الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من : "المؤلف قال. ن الكفر ويظھر الإيمان والإسلاميبط

أربعة : معروف، جمع أزمنة، وھو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير، والسنة: الزمان" الرسل
ھي  :ھو الوقت، والفترة: الزمان. الربيع والخريف والشتاء والصيف: أزمنة، وھي الفصول الأربعة

وتطلق . على انقطاع بعثھم، ودروس أعلام دينھم: يعني" على فترة من الرسل"الانقطاع، والمعنى 
الحمد Ϳ "يسمى فترة  -عليھما الصلاة والسلام-الفترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد 

يكون فيه انقطاع في الوقت الذي : يعني" الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أھل العلم
  . ودروس واندراس أعلام الدين يقيض الله من أھل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير

إن الله يبعث لھذه الأمة على : جاء في ھذا المعنى، في معنى ما ذكره الإمام أحمد حديث

، ھو حديث لا بأس بسنده، رواه أبو داود وغيره، فھذا يؤيد كل مائة سنة من يجدد لھا دينھا  رأس
الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا "في ھذه الخطبة،  - رحمه الله-ما ذكره الإمام 
- كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين فإن الله : يعني". من أھل العلم

  . يھيئ من أھل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق، ويردونھم إلى الصواب -سبحانه وتعالى 
: انكسرت حدته، وفتر عن الحر: فتر عن العمل: يقال. …ھي الانقطاع، وتطلق الفترة: فالفترة

انقطاع ودروس أعلام الدين، ففي ھذا الوقت يقيض الله من : والفترة من الرسل يعني. ا انكسرإذ
الحمد Ϳ الذي جعل في : "-رحمه الله- يجدد للناس دينھم ويدعوھم إلى الھدى، ولھذا قال الإمام أحمد 

ونه إلى يدعون الضال، يدع" كل زمان من الرسل بقايا من أھل العلم، يدعون من ضل إلى الھدى 
: ھو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه يقال له: الضلال. الھدى، يردونه إلى الصواب

  . ھو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله: والعلم النافع. ھو العلم النافع: والھدى. ضلال
فالذين انحرفوا عن الحق وعن جادة الصواب يدعونھم ھؤلاء البقايا من أھل العلم في زمان 

. صلى الله عليه وسلم-الفترة، يدعونھم إلى الھدى، إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله 
عليھم الصلاة -، ھكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأسون بالرسل "ويصبرون منھم على الأذى"

لأن الداعية إذا دعا الناس إنما يقف في وجوھھم ويصدھم عن . يصبرون على الأذى -والسلام
اتھم وأھوائھم وشھواتھم، وھم لا يرضون بذلك، فلابد أن يؤذوھم، إما بقول أو بفعل، فلابد من رغب

الصبر، فإذا لم يتسلح العالم أو الداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لابد من 

وَالْعَصْرِ إنَِّ الْإنِْسَانَ لَفيِ : الصبر ؛ ولھذا قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم

بْرِ خُسْرٍ إلِاَّ  الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ، لابد من الصبر،  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
، ولابد منه في الدعوة إلى فالصبر لابد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولابد منه ترك المحرمات

  . الله، من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة
إن ھؤلاء العلماء ھؤلاء البقايا من أھل العلم في الزمان : -رحمه الله- ولھذا قال الإمام أحمد 

الذي تندرس فيه أعلام الدين، يدعون من ضل إلى الھدى، ويصبرون منھم على الأذى، إذا سبوھم 
 -عليھم الصلاة والسلام-الرسل . و ضربوھم صبروا، لابد من الصبر تأسيًا بالرسلأو شتموھم أ

ا ضربه قومه  -صلى الله عليه وسلم-أوذوا وصبروا، في الحديث الصحيح عن النبي  يحكي نبيًّ

عليه -ونوح . اللھم اغفر لقومي فإنھم لا يعلمون : فأدموه وھو يمسح الدم عن وجھه ويقول
أول رسول بعثه الله إلى أھل الأرض، مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا،  -الصلاة والسلام

ا سيئًا، ويقابلونه مقابلة سيئة، ويقولونيدعوھم ويصبر ھذه المدة الطويلة إنه : ، وھم يردون عليه ردًّ

قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَھَارًا فَلَمْ يَزِدْھُمْ دُعَائِي إلِاَّ : مجنون، حتى أخبر الله عنه أنه قال
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وا وَاسْتَكْبَرُوا فِرَارًا وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفِرَ لَھُمْ جَعَلوُا أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْ  ا ثِيَابَھُمْ وَأصََرُّ

  . اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُھُمْ جِھَارًا ثُمَّ إنِِّي أعَْلَنْتُ لَھُمْ وَأسَْرَرْتُ لَھُمْ إسِْرَارًا 
يصبر، وأولوا العزم لھم من القوة والتحمل والصبر  -صلاة والسلامعليه ال-ھكذا نبي الله 

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ : -صلى الله عليه وسلم- والجلد ما ليس لغيرھم، حتى قال الله لنبينا 

سُلِ  ا قومه في مكة، وضعوا على ظھره السلا صبر صبرًا عظيمًا، دع -عليه السلام-، نبينا مِنَ الرُّ
حتى جاء أبو بكر  -عليه الصلاة والسلام-، وأتاه أبو جھل مرة وخنقه -سلا الجاذور  -وھو ساجد 

كُمْ : وأطلقه وقال نَاتِ مِنْ رَبِّ ُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّ كسرت رباعيته يوم أتََقْتُلوُنَ رَجُلًا أنَْ يَقوُلَ رَبِّيَ اللهَّ
فالصبر لابد منه، الصبر ھو . عليه الصلاة والسلام- أحد، وجُرحت وجنتاه، وسال الدم على وجھه 

الذي يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسل الله، ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس 
  . من الجسد، من لا صبر له لا دين له

ھكذا، ھؤلاء الدعاة " يصبرون منھم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتىو: " ولھذا قال
وھؤلاء العلماء اتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى ؛ لأن الكافر ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ 

أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ : كتاب الله وآمن به أحياه الله، قال تعالى

لمَُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْھَا  كَمَنْ  ا بين الناس ؛ لأن مَثَلهُُ فِي الظُّ فالكافر ميت القلب، وإن كان يمشي حيًّ
: ياة الحقيقية عليه، سماهروحًا؛ لتوقف الح: الحياة الحقيقية ھي حياة القلب ؛ ولھذا سمى الله القرآن

وَكَذَلكَِ أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا : نورًا ؛ لتوقف الھداية عليه، قال سبحانه
صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَھْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَِّكَ لَتَھْدِي إلَِى 

 .  
أھل " يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله : "-رحمه الله-ولھذا قال الإمام أحمد 

العمى، ھكذا الجاھل والضال والكافر أعمى القلب، وإن كان يبصر ؛ لأنه لا يرى الحق ولا يعمل 
الحقيقة عمى القلب ليس عمى البصر ؛ لأن الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حيّ ودينه به، والعمى في 

دُورِ : صحيح فلا يضره، قال الله تعالى ھَا لَا تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ ، فَإنَِّ

ھِمْ إلَِى صِرَاطِ  كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ : وقال سبحانه لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ الظُّ

: للتكثير يعني: كم" فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه: " - رحمه الله- يقول الإمام أحمد . الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
قطع : يعني: تيل، كم من شخصٍ قتله إبليس فأحياه أھل العلم، كيف قتله إبليس ؟ قتلهكثير، كم من ق

قتله بالإضلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله، بأن سوّل له الكفر، . رأسه بالسيف ؟ لا
ھو : القتيل. سوّل له الضلال، سول له الانحراف، فكان بذلك قتيلًا لإبليس، ھذا ھو القتيل الحقيقي

الذي قتل قلبه، وھو الذي أزيل اعتقاده، ولم يعتقد اعتقادًا صحيحًا في الله وأسمائه وصفاته، ھذا ھو 
فھذا إذا قتُل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره إذا كان مظلوما يكون : القتيل، أما قتيل الجسد

  . شھيدا، لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين
فكم من قتيل لإبليس قد "قتل دينه واعتقاده وتفكيره السليم، … قتيل : يعني" لفكم من قتي"
: ھنا للتكثير، كما قال سبحانه" كم"؛ لأن ! ما أكثر الذين قتلھم إبليس وأحياه العلماء : يعني" أحيوه 

 ِ فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أھل . " كثير: ، يعنيكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذِْنِ اللهَّ
كثير من الضلّال الذين ضلوا عن الصواب وتاھوا عن : يعني" العلم، وكم من ضالٍّ تائهٍ قد ھدوه 

ما أكثر الذين قتلھم إبليس فأحياه : إذ يقول الإمام أحمد! طريق الحق قد ھداه أھل العلم، ما أكثرھم
لعلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاھوا عن الحق والھدى قد ھداھم أھل العلم، ھدوھم أھل ا
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فما أحسن أثرھم على "دَعَوْھُمْ إلى الحق، وبينوا لھم، وأوضحوا لھم، فھداھم الله بسببھم، : يعني
على العلماء  وما أقبح أثر الناس! ما أحسن أثر العلماء على الناس!" الناس وأقبح أثر الناس عليھم 

على : يعني" وأقبح أثر الناس عليھم "العلماء على الناس، : يعني" فما أحسن أثرھم : "قوله!. 
ما ھو أثرھم ؟ ما أحسن أثر " ما أحسن أثر الناس على العلماء. "للتعجب" ما أحسن: "العلماء، يعني

ونصيحتھم وتنبيھھم العلماء على الناس ؟ ما ھو أثر العلماء على الناس؟ دعوتھم وإرشادھم 
والنصيحة لھم، ينقذونھم من ظلمات الشرك والجھل والبدعة إلى نور العلم واليقين والسنة، ھذا 

فھم ينقذونھم من الضلالة، ينقذونھم من الكفر، ينقذونھم من البدعة، ھذا أثر عظيم يفوق . أحسن أثر
وإن كان النفقة معروفا فضلھا، لكن  إطعامھم وكسوتھم والنفقة عليھم ؛ لأن الإطعام والنفقة والكسوة

ھذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في ھذه الدنيا يھيئ الله له من يقيم أوده، ولكن التعليم 
  . والإنقاذ من الجھل والكفر والضلال والبدعة ھذا أمر عظيم، يفوق الإحسان إلى الناس بالمال

أثرھم طيب، وفي ! العلماء على الناس: يعني" فما أحسن أثرھم : "ولھذا قال الإمام أحمد
ما أقبح أثر الناس على العلماء؟ ما ھو أثر الناس على العلماء " وأقبح أثر الناس عليھم: "المقابل قال

؟ يؤذون العلماء، ولاسيما الجھال، يسبونھم، يشتمونھم، يرمونھم بالبدعة، وقد يقتلونھم، حتى 
-فعل بھم أقوامھم وھم مقدمة العلماء؟ الأنبياء أعلم الناس باͿ ماذا  -عليھم الصلاة والسلام- الأنبياء 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  - عز وجل مَا يَخْشَى اللهَّ  - عليھم السلام-، وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل إنَِّ
، ما ھو أثر الناس على الأنبياء ؟ ضربوا الأنبياء ھم العلماء، علم الناس باͿ، ثم أتباعھم من بعدھم

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلوُنَ : قال الله تعالى. وجرحوھم وشتموھم وقتلوا بعضھم عليه - زكريا فَفَرِيقًا كَذَّ
أثر الناس عليھم ما ھو ؟  قتُِلْ، قتلوھم، ھذا أثرھم، -عليه الصلاة والسلام-قتُِلْ، ويحيى  -السلام

بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمھم الناس ويقتلونھم لماذا ؟ لأنھم دعوھم إلى الله، ھم يدعونھم إلى 
بعض . الله، ينقذونھم من الجھل والكفر وھم يقتلونھم، وبعضھم ضربوھم، ضربه قومه حتى أدموه

، ضرب وسُحِب وسُجِن ھذا أثر الناس العلماء سُجِن، بعض العلماء ضُرب بالسياط كالإمام أحمد
إذًا أثر العلماء على الناس ھذا حسن ؛ ولھذا قال الإمام . إيش ؟ على الإمام، على العلماء… على 
وأقبح "، وأما أثر الناس على العلماء ؟ سيئ، بالعكس، !"ما أحسن أثر العلماء على الناس : " أحمد

  !". أثر الناس على العلماء 
القتل والضرب والسجن والإيذاء … من لم يوفق : لى العلماء سيئ، يعنيالناس أثرھم ع

. إيش ؟ ھذا أثر الناس على العلماء… إلى غير ذلك، ھذا أثر… والشتم والرمي بالبدعة والتكفير 
وأما أثر العلماء على الناس فھو إيش ؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجھل ؛ ولھذا قال 

ھذا مرجع ! ". وما أقبح أثر الناس على العلماء ! ما أحسن أثر العلماء على الناس " :الإمام أحمد
-ثم قال . العلماء: أي" على الناس، وأقبح أثر الناس عليھم"العلماء : أي" ما أحسن أثرھم"الضمائر 
ھذه من " ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين: "يبين وصف العلماء وأعمالھم الجليلة قال -رحمه الله

يزيلون ويبعدون عن كتاب الله : الإزالة، يعني: أعمالھم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، النفي
التغيير والتبديل، تحريف الكلام أن يعدل به عن جھته، : ما ھو التحريف؟ التحريف. تحريف الغالين

فًا لقِِتَالٍ : وقول الله تعالى : إلا مائلًا لأجل القتال، لا مائلًا ھزيمة، فالتحريف معناه: أيإلِاَّ مُتَحَرِّ
كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف ". ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين "التغيير كيف يغير الكتاب ؟ 

: اللفظ، وقد يحرف المعنى، من تحريف اللفظ تحريف بعض الجھمية في قراءتھم، قرءوا قول الله

ُ مُوسَى تَكْليِمًا  ليش لماذا ؟ يريدون أن يكون … تحريف". وكلم اللهَ موسى تكليمًا: "قرءوھاوَكَلَّمَ اللهَّ

: فإذا قلت. إن الله ما يتكلم: الله ھو المُكلَّم، وموسى ھو المُكَلِّم، حتى ينفون الكلام عن الله، يقولون
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ُ مُوسَى تَكْليِمًا  إذًا موسى ھو " وكلم اللهَ موسى"قراءتھم، " وكلم اللهَ : "لا، معناھا: قالواوَكَلَّمَ اللهَّ
  . ھذا التحريف في المعنى" وكلمَ اللهَ موسى. " المتكلم والله ھو المُكَلَّم ولا يتكلم

: نة على إثبات الكلام في قوله تعالىولما قال لھم بعض الجھمية لما استدل عليھم أھل الس

ُ مُوسَى تَكْليِمًا وَكَلَّ  كيف تفعل : فقال له. فاͿ ھو المُكَلَّم لا يتكلم" وكلم اللهَ موسى: "قال الجھميمَ اللهَّ

هُ : - عز وجل-بقول الله  جرحه بأظافر الحكمة، أوله، ھذا تغيير المعنى، : ، فقال المعنىوَكَلَّمَهُ رَبُّ
: قالوا. فلانٌ كلْمه يدمى، جرحه: الجرح، ومنه قول العرب: كلم معناھا: جرحه بأظافر الحكمة، قال

 ُ لتحريف تحريف الغالين، تحريف أي جرحه بأظافر الحكمة، ھذا تغيير للمعنى، ھذا اوَكَلَّمَ اللهَّ

اسْتَوَى : ومن ذلك أيضًا تحريف الجھمية والمعتزلة معنى قوله. في المعنى، وتحريف في اللفظ
. الإنعام، إرادة الإنعام: قالوا معنى الرحمة… وكذلك تحريفھم . استولى حرفوا: معناه: قالوا

إذًا العلماء ينفون التحريف . إرادة الثواب، ھذا تحريف المعنى: لرضاوا. إرادة الانتقام: والغضب
ھو الشيء الذي : عن كتاب الله، ھذا تحريف لكتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، الغالي

ا أي: غال، يقال: ھو الذي يزيد عن الحد، يقال له…  تصلب وشدد حتى جاوز : غلا في الدين غلوًّ
ارتفع، وغلت القدر، وغلا في الأمر : غلا السعر، أي: غلا في الدين، ومنه قول الناس :الحد، ويقال

  . لَا تَغْلوُا فِي دِينِكُمْ : جاوز الحد، ومنه قول الله تعالى: غلوًا أي
لا في القَدَر، كثيرون منھم من غلا في الصفات، منھم من غ… الذين يغلون : فالغلاة في ھذا

 -عز وجل- الجھمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله : ومنھم من غلا في الصحابة، فمثلًا 
والأسماء، ھذا تعطيل ھذا وتقصير ، بزعمھم أنھم ينزھون الله، ھذا غلوًا في التنزيه، ھذا يصلح 

نزه الله، كيف تنزھون نحن الآن نريد أن ن: - بزعمھم-مثال غلو في التنزيه، غلوا في التنزيه قالوا 
لو أثبتنا Ϳ أسماء وصفات لشابه المخلوقين، فنحن ننزه الله عن مشابھة المخلوقين، فننفي : الله ؟ قالوا

سبحانه -إن الله : ھذا غلو في التنزيه، زدتم عن الحد، التنزيه ھو أن يقال: نقول. الأسماء والصفات
-لكن لا تنفوا عنه الصفات، له صفات وأسماء  لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاتھم، -وتعالى

تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا يشابه الله أحدًا من خلقه في  -سبحانه وتعالى 
  . أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته

ينفون عن كتاب أما ھؤلاء غلوا فزادوا حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله، ھذا غلوًا، العلماء 
نحن نثبت Ϳ الأسماء : الله تحريف الغالين، كذلك أيضًا المشبّھة الذين غلوا في الإثبات، قالوا

إن : Ϳ أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين، ومثل أسماء المخلوقين، قالوا: والصفات، لكن نقول
مثل الإنسان، وعلى صورة  إن الله: الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا، ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا

إن الله يندم ويحزن ويبكي، وأنه ينزل : -وھم من الشيعة الغلاة الكفرة-الإنسان، حتى قال غلاتھم 
وأغلبھم من  -قبحھم-عشية على عرفة ويُسامر ويُحاضر ويُصافح، وينزل عشية عرفة على جبل 

إن الله مثل المخلوقين، : حتى قالواھذا غلوّ، زادوا غلوا في الأسماء والصفات . غلاة الشيعة، كفرة
ينفون عن كتاب الله … "إيش ؟ " … وقد ينفون: "فھذا الغلو ينفيه أھل العلم، ھذا معنى قول الإمام

طائفة … إن : طائفة تنفي أفعال العباد، وتقول: طائفتان: كذلك القَدَرية، القَدَرية". تحريف الغالين
 تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالھم، ھذا غلو إن الله: النفاة والغلاة، فالنفاة يقولون

  . في إثبات أفعال العباد، ويستدلون بالمتشابه
إن العباد خالقون لأفعالھم ويستدلون بمثل قوله : حتى قالوا. .. المتشابه: كما قال الإمام أحمد

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ : تعالى إن العبد يستحق الثواب على الله، كما يستحق : ويقولون. فَتَبَارَكَ اللهَّ

ةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ : الأجير أجره ؛ لأنه ھو الذي خلق فعله لقول الله تعالى ، كما أن ادْخُلوُا الْجَنَّ
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يرة يجب على الله أن يعذبه به وأن يخلده في النار، ھكذا أوجبوا على العاصي الذي يموت على الكب
إن العبد مجبور على أفعاله، وأنه ليس له : الذين يقولون: وھناك القدرية الجبرية. الله، ھذا غلوّ 

… أفعال، وأفعاله كلھا اضطرارية، كحركات المرتعش والنائم، ونبض العروق، فھؤلاء الغلاة 
أولئك غلوا في سلب العبد . إن العباد خالقون لأفعالھم: ات أفعال العباد، حتى قالواھؤلاء غلو في إثب

فالعلماء ينفون عن . إنه لا أفعال له، وأن أفعاله كلھا اضطرارية، فھذا غلو: من أفعاله، حتى قالوا
اء عن كتاب إذًا ھذا كله من التحريف، وھذا كله من الغلو الذي ينفيه العلم. كتاب الله تحريف الغالين

يستدلون : كلھم يستدلون بالقرآن، لكن كما قال الإمام أحمد. . وھؤلاء وھؤلاء. عز وجل- الله 
: - رحمه الله- بالمتشابه، ويشككون الناس، ويتأولون القرآن على غير تأويله ؛ ولھذا قال الإمام أحمد 

  ". ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين"
إذا : نحلته القول: نسبة الشيء، وھو أن ينسب إليه شيءٌ ليس فيه؛ ولھذا في اللغة: الانتحال

… نسبه إليك، وھم: كمنعه - في القاموس- أضفت إليه قولًا قاله غيره، وادعيته عليه، ونحله القول 
-د فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرھا الإمام أحم

بُون في غير جرم، وأن ھناك جلودًا تعذب : أنھم يقولون مثلًا  - رحمه الله إن في القرآن أن الناس يُعَذَّ

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : لم تذنب، ويستدلون بمثل قوله تعالى ھذا من المتشابه، ھذا من نسبة . بَدَّ

لُ الْأرَْضُ غَيْرَ ليس منه  المبطلين إلى القرآن ما إن القرآن فيه أن ھناك : قالواالْأرَْضِ  يَوْمَ تُبَدَّ
ھذا من الباطل . أرضا ثانية غير ھذه الأرض، ويستدلون بالآية، مثلًا، وسيأتي الجواب على ھذا

لقرآن انتحال المبطلين، العلماء ينفون عن الذي نسبه المبطلون إلى القرآن، فالعلماء ينفون عن ا
  . القرآن انتحال المبطلين

وإن شاء الله المقدمة ھذه إذا انتھينا من شرحھا نمشي ؛ لأن بعدما  -إن شاء الله-لعلنا نقف الآن 
الجمع بينھا،  -رحمه الله-كلھا نصوصا متشابھة، ويبين الإمام أحمد … تنتھي المقدمة تكون ھناك 

وفق الجميع . ونترك إن كان ھناك أسئلة -إن شاء الله-ھذه نتكلم على بعض فقراتھا  لكن الخطبة
  . لطاعته ورزق الله الجميع بالعلم النافع والأمر الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم

صلى الله عليه - قوله : نرجو بيان توجيه أھل السنة لھذين الحديثين: فضيلة الشيخ ھذا يقول: س

  ما مفھوم العندية ھنا ؟ أما إنك لو زرته لوجدتني عنده : -موسل

مرضت فلم تعدني : -حديث قدسي - عالىالحديث سيأتي، الحديث ھذا أوله، يقول الله ت: ج
أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلو عدته : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: قال

أما : المين ؟ قالكيف أطعمك وأنت رب الع: لوجدت ذلك عندي، عبدي، جعت فلم تطعمني، قال
وكيف : علمت أن عبدي جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي، استسقيتك فلم تسقني، قال

. أما علمت أن عبدي استسقاك ؟ فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي : أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال
فالحديث صريح بأن الله لم يمرض، ولم يأكل ولم يشرب، وإنما العبد ھو الذي مرض وطعم وسقي، 

ثواب ذلك عندي، يعني وجدت ذلك، يعني ثوابه، ثواب العمل، لوجدت : لوجدت ذلك أي: والمعنى
 Ϳإن .  .فوق العرش، مستوٍ على العرش، بائنٌ من خلقه، وھذا -سبحانه وتعالى- ذلك عندي، وإلا فا

أكثر من : يقول العلماء... النصوص محكمة، النصوص التي فيھا إثبات العلو وأن الله فوق العرش
ثلاثة آلاف نص، تزيد على ثلاثة آلاف نص، كلھا تدل على أن الله في العلو، وأن الله فوق 

ا الَّذِينَ : ىالسماوات، ولا يتعلق بمثل ھذا الحديث من المتشابه إلا أھل الزيغ، كما قال الله تعال فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  فِي قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ  فالحديث صريح بأن الله ما مرض، ولا طعم ولا شرب، فَيَتَّ
أما علمت أن عبدي مرض ؟ أما علمت أن عبدي جاع ؟ أما علمت أن : وإنما ھذا العبد ؛ ولذلك قال
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تسقى ؟ فالعبد ھو الذي مرض وھو الذي جاع، وھو الذي استسقى، لوجدت ذلك عنده يعني عبدي اس
  . نعم. ثوابه

  أحسن الله إليكم، ھل الجھمية الكفار ؟ : وھذا يقول: س
أنه كفرھم خمس مائة عالم، خمس مائة عالم كفروا الجھمية،  -رحمه الله- ذكر ابن القيم : ج

  : قال

ولقد تقلـد كفـرھـم خمسـو
ن في عشرٍ من العلماء في

البلدان 

واللالكائي الإمام وقد
حكاه عنه 

بـل قـد حكـاه قبـلـه
 الطبراني 

ومن العلماء من كفر الغلاة، منھم من كفرھم . خمسون في عشرة ، كم ؟ خمس مائة عالم
ته، لابد من بإطلاق، ومنھم من بدعھم، ومنھم من كفر الغلاة دون العامة، وھذا القول وسط له وجاھ

  . نعم. قيام الحجة وإلا فالعلماء لھم نصوص كثيرة في تكفير الجھمية
ھل الإباضية من الزنادقة؛ لأنھم يؤولون الصفات وما حكم : -أحسن الله إليكم-وھذا يقول : س

  الصلاة خلفھم ؟ 
وا الإباضية طائفة من الخوارج، والمعروف عند جمھور العلماء أن الخوارج مبتدعة وليس: ج

أو إن .. إن الصحابة أجمعوا على: وقال -رحمه الله-كفارًا، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رضي الله - سُئِلَ الإمام علي . الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ولم يعاملوھم معاملة الكفار

ھور عند جمھور العلماء فالمش. من الكفر فروا: الخليفةُ الراشد عن الخوارج أھم كفار ؟ قال -عنه
 - صلى الله عليه وسلم- أنھم مبتدعة، وبعض العلماء كفرھم، واستدل بالأحاديث التي فيھا أن النبي 

وفي يمرق السھم من الرمية يمرقون من الدين كما : لئن لقيتھم لأقتلنھم قتلا، قال: أمر بقتلھم قال

شبھھم لئن لقيتھم لأقتلنھم قتل عاد : وفي بعضھايمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه : بعضھا

يمرقون من : أن النبي قال: م كفار، والأحاديث في الصحيحين وفي غيرھما فيھابقتل عاد، وھم قو

فاستدل بعض أھل العلم بكفرھم بھذه . شبھھم بعاديمرقون ثم لا يعودون إليه : قالالدين 
ة، وھو عليه عمل الصحابة، كما بين الأحاديث وھي أحاديث قوية، لكن الجمھور على أنھم مبتدع

  . نعم. ذلك شيخ الإسلام وغيره من أھل العلم
الأمة الآن : بعض المتعالمين في بلدنا يقول -أحسن الله إليكم -فضيلة الشيخ : وھذا يقول: س

إن الله : يسھرون الليل وھم يدرسون ويقولون -ھداھم الله-محتاجة للتكاتف والتجمع، وبعض الشباب 
  لعرش، وإن الله له يدا، ويقول ذلك مستھزئًا منھم، فما ردكم على مثل ذلك ؟ فوق ا
والحق لا يكون . .. الأمة محتاجة إلى الاجتماع على الحق لا الاجتماع على الباطل، وھذا: ج

إلا بعقيدة صحيحة، باعتقاد صحيح، ولابد للمسلم أن يعتقد أن الله فوق العرش، وأن له يدا، من لم 
لابد من الاجتماع على الحق، ! الله فوق العرش فإنه كافر، كيف تجتمع الأمة بدون عقيدة ؟ يعتقد أن

لابد من الاجتماع على !. الاجتماع على الباطل لا يفيد، الكفار والكفرة والمبتدعون ما أكثرھم 
سأل الحق، ومن يقول ھذا يخشى عليه من الردة إذا كان يستھزئ بالصفات، يخشى عليه من الردة، ن

  . نعم. الله السلامة والعافية، فالاجتماع لابد أن يكون على الحق
  فضيلة الشيخ، ھل بيان الأخطاء والتحذير منھا من منھج السلف الصالح ؟ : وھذا يقول: س
ما منا إلا : نعم، يُبين الأخطاء ويرد على المبطل، ما زال العلماء يرَدون قال الإمام مالك: ج

لابد من بيان الحق، ولكن مع التأدب مع . صلى الله عليه وسلم- رسول الله راد ومردود عليه إلا 
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إذا أمكن مناصحته فيما بينك وبينه، ھذا طيب أما إذا نشر شيئا فلابد .. . العلماء، فالعالم تكلم بكلام
أن يرد المنشور، إذا لم يرجع ھو ويرد النشر، وينشر نقضًا للباطل الذي نشره، فلابد أن يرد عليه 

أما كون الإنسان متتبعا سقطات العلماء أو زلات . …حتى يرد الباطل بالحق، المقصود أن الرد 
  . نعم. العلماء ھذا شيء آخر، في الكتب وفي غيرھا، لكن التنبيه ھذا لابد منه

لا  -تعالى-فضيلة الشيخ، الصفات الذاتية والفعلية التي لم تثبت Ϳ : يقول -أحسن الله إليكم : س
اب ولا في سنة، فھل لنا أن نثبتھا أم ننفيھا أم نتوقف ؟ مثل الفم والشفتين والحيز والجھة في كت

  وغيرھا، وأحسن الله إليكم ؟ 
ذاتية ولا : الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يسمى من الصفات، ليس من الصفات، لا يقال: ج
نه يوقف فيھا على الكتاب والسنة، أ: توقيفية، ومعنى توقيفية: الصفات…  -قاعدة-الصفات . فعلية

ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما جاء في الكتاب والسنة إثباته وجب إثباته، وما جاء في الكتاب 
إثبات : والسنة نفيه وجب نفيه، وما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نتوقف فيه، ما نثبته ما نقول

وأما ما يطلقه أھل البدع من الجسم والحيز . توقيفية: اتفم، لسان، شفتين، لابد من دليل، الصف
والعرض وغيرھا، ھذه يُتوقف فيھا، لا يطلقونھا لا نفيًا ولا إثباتًا، ومن أطلقھا يُسأل عن مرادھا، إن 

عبر بالتعبيرات التي جاءت في النصوص، وإن أراد باطلًا رُد، : أراد حقا قبل، قبل الحق ولكن يقال
  . نعم.نى جميعًارُد اللفظ والمع

ا فھل ھذا صحيح ؟  - رحمه الله-إن الإمام النووي : فضيلة الشيخ، يقولون: يقول: س   كان أشعريًّ
في تأويل الصفات،  -رحمه الله-نعم مشى على طريقة الأشاعرة، وكذلك الحافظ بن حجر : ج

مسلم مشى  يتمذھب بالأشعرية، ولكن في مسألة الصفات في شرح صحيح… وقد لا يكون أشعريًا 
السبب في ھذا أنھم ما … على نفي الصفات، وكذلك الحافظ بن حجر، ولكن ھؤلاء العلماء الكبار 

وفقوا منذ الصغر في وقت الطلب لمن ينشئھم على معتقد أھل السنة والجماعة، فظنوا أن ھذا ھو 
غفورا في بحور الحق وأن ھذا ھو التنزيه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولھم، وأن يكون ھذا الخطأ م

حسناتھم الكثيرة؛ لأنھم علماء وأئمة فطاحل من أھل العلم، لكن حصلت لھم ھذه الغلطات وھذه 
الھفوات لا عن عمد، ظنوا أن ھذا ھو الحق بسبب أنھم نشئوا على ھذا المعتقد، معتقد الأشاعرة 

  . وظنوا أن ھذا ھو الصواب نعم

ھل في ذلك إن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن : حديث -أحسن الله إليكم: س
  دليلٌ على الحلول، وأحسن الله إليكم ؟ 

ل، كما يليق بجلال الله وعظمته، والبينية أمرھا واسع، أمَا تقرأ ليس فيھا دليل على الحلو: ج

مَاءِ وَالْأرَْضِ : قول الله تعالى رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ حَابِ ، ھل ھناك ملامسة؟ وَالسَّ وَالسَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ  رِ بَيْنَ السَّ السحاب بين السماء والأرض ما فيه بينية، لا يلزم من البينية الْمُسَخَّ
الملامسة، ولا يلزم من ذلك الحلول، أين السحاب من السماء ؟ وأين من الأرض ؟ ھل السحاب حال 

  . نعم. في الأرض ؟ أوحال في السماء ؟ لا
ناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا أحسن الله إليكم وأثابكم، جعل ما قلتم في ميزان حس

  . محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
  . وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  . بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد . مد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مح
 …  



 17

فقبل أن نبدأ الدرس الجديد نريد أن نسأل عما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، تكلمنا عن كتاب 
ھم الذين ينتسبون إلى ... ما المراد بالجھمية ؟ من ھم الجھمية ؟ تفضل. الرد على الجھمية والزنادقة

ان الترمذي السمرقندي، ما معتقده؟ نعم ما معتقده جھم ھذا من ھو؟ جھم بن صفو. جھم بن صفوان
؟ نعم، نفي الأسماء والصفات، الجھم ھذا اشتھر بعقيدة نفي الأسماء والصفات، واشتھر أيضًا بعقائد 

  . أخرى، تزّعم أربع عقائد، كلھا عقائد فاسدة
  . عقيدة نفي الصفات، اشتھر بھا :العقيدة الأولى
القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، بل : اء، يعنيعقيدة الإرج :العقيدة الثانية

. وليست مراده، فالإيمان ھو معرفة الإنسان ربه بقلبه، والكفر ھو جھل الإنسان ربه بقلبه عند الجھم
وعلى ھذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه، لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجھم، فألزمه العلماء 

وَجَحَدُوا : قال. ؛ لأنه عرف ربه بقلبه، وإن فرعون مؤمن ؛ لأنه عرف ربه بقلبهبأن إبليس مؤمن

، وھذا من أبطل الباطل، وأبو طالب مؤمن، واليھودي مؤمنون، كل ھذا بِھَا وَاسْتَيْقَنَتْھَا أنَْفسُُھُمْ 
  . إلزام له

ل بأن الإنسان مجبور، وأنه ليس له عمل، وليس له اختيار ولا عقيدة الجبر، القو :العقيدة الثالثة
إرادة، بل ھو كالريشة في الھواء، حركاته كحركات المرتعش، ونبض العروق، وحركات الأشجار، 

  . والھبوب والرياح
كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالإنسان … إن الإنسان وعاء للأفعال، كالماء : ويقول الجھمية

العقيدة الرابعة التي . الأفعل أفعال الله نسبة إلى العبد مجازا: صب الماء فيه، يقولوعاء، والله 
القول بفناء الجنة والنار، يقولون بأن الجنة والنار يفنيان، ھذه عقائد خبيثة، : اشتھر بھا الجھم

 الرد على الجھمية… إرجاء جبر : الإرجاء والجبر توصله إلى النار نعوذ باͿ، تھجيم كلھا
يطلق على  - نعم–جمع زنديق، وھو : - نعم–ما المراد بالزنادقة؟ الزنادقة … والزنادقة، الزنادقة

المنافق، ويطلق على المتحلل من الأديان، الذي لا يؤمن بالخالق، ولا بالبعث، ويطلق على المنافق 
ثر الزندقة في تك: الذي يظھر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان شيخ الإسلام يطلق ھذا عليھم، ويقول

إن ھذه الرسالة : طيب نريد الآن أيضا أن نعرف شبھة من قال… ثم . ھذا الكلام وفي الرافضة
؟ ما ھي شبھته ؟ … ليست للإمام أحمد، والرد عليه، شبھته" رسالة الرد على الجھمية والزنادقة"

ن الخضر بن ھذا من رواية الخلال، الرسالة من رواية الخلال ع: يقولون… نعم، الطعن في 
والخضر ھذا مجھول، بم نرد على ھذا ؟ : المثنى عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، قالوا

الخلال عرف الخضر، فھو معروف لدى الخلال، ثم أيضًا الخلال وجد : أولا… قبل ھذا. نعم. الرد
حصلت له وجادة وسند،  ھذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد الرسالة بخط الإمام احمد، فھي موجودة،
أن العلماء أثبتوا أن : ثالثا. وأحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة

ھذه الرسالة للإمام أحمد، كالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من 

ُ أحََدٌ ، تفسير "بيان تلبيس الجھمية"كتبه، في  -كذلك العلامة ابن القيم " منھاج السنة"، قلُْ ھُوَ اللهَّ
  . ، ابن عقيل أيضًا من الحنابلة والجماعة- رحمه الله 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة : "والعلامة ابن القيم ولا سيما في كتابه
ولكن الجھمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون، فھي لا شك أنھا للإمام أحمد، ". والجھمية

الجھمية والمعتزلة وغيرھم، لا . فالغالب أن الذين يشككون ھم من أھل البدع، من أھل الكلام
ما معنى الحمد؟ ما المرد . . الحمد" الحمد Ϳ"ثم قال الإمام . يريدون أن تثبت ؛ لأنھا رد عليھم

الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، فيكون . ، قاصرھذابس الثناء:. .بالحمد؟ الحمد
الحمد لايلزم أن يكون معه محبة، الحمد يكون معه محبة، الحمد معه : الفرق بين الحمد والمدح

فأنت تمدح الشيء بالصفات التي فيه، وقد لا تحبه، فأنت . محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة
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فھي الثناء على المحمود بصفاته : وي وشجاع، ولا يلزم من ذلك المحبة، أما الحمدتمدح الأسد بأنه ق
طيب الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد والشكر ھل ھناك فرق . الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه

  بينھما؟ 
بينھما : أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، يقول العلماء: الحمد..تفضل

بأن الحمد ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، . وم وخصوص وجھي، الحمد أعم من جھة إيش؟عم
وبالنعمة التي أسداھا، فأنت تثني عليه بالنعم التي أسداھا، وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف 

ك الشكر يكون لمن أسدى إلي: فإنك لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا، يعني… الشكر فإنه خاص 
فاͿ . معروفًا، والحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا، ولمن لم يسد إليك معروفًا، أعم من ھذه الجھة

تعالى محمود ؛ لما اتصف به من الصفات العظيمة، والأسماء الحسنى، والأفعال العظيمة ؛ ولما 
: لان وفلانا، يعنيشكر ف: أسداه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة، بالأمرين، أما الشكر إذا قال
. حمده: شكره، لكن يقال: شكره على معروف، على صنيع، لكن إذا لم يسد إليه معروفًا ما يقال

فيكون الحمد من ھذه الجھة أعم ؛ لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة، وبدون مقابل، ومن 
جھة أخرى، الشكر يكون  والشكر أعم من. غير مقابل، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعمة

  : باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر

أفعبدتكـم النعمـاء مني
ثلاثة

يـدي ولساني والضمير 
 المحجبا

إيش ؟ إلا باللسان، الحمد يكون باللسان، فيكون الشكر أعم من جھة، . .أما الحمد فلا يكون إلا
القلب واللسان واليد، وأخص من جھة أنه لا يكون وأخص من جھة، أعم من جھة أنه يكون باليد، ب

والحمد أخص من جھة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جھة أنه يكون . إلا على فعل المعروف
ھذا أعرف المعارف، : الله" الحمد Ϳ. "ثناء على المحمود في مقابل النعمة، وفي غير مقابل النعمة

ھو : الله. سُھّلت الھمزة، ثم التقت اللام واللام فشددت، الله الإله،: وھو لفظ الجلالة، وأصل الله
، لا يسمى به غيره،  -سبحانه وتعالى-أعرف المعارف، علم على الذات المقدسة، علم على الرب 

فاͿ ھو الاسم، اسم على . عبد يعبد عبادة: إذا عبد، أله يأله إلھةً : وھو مشتق من الألوھية، ألَهَ يألَْه
مشتملة على الصفات، … مشتقة  -سبحانه وتعالى-ية، أعرف المعارف، كل أسماء الرب الذات العل

: اسم Ϳ، وھو يدل على صفة الألوھية، فالرحمن": الله"يدل على صفة الألوھية، … مشتمل على 
صفة القدرة، … اسم : اسم مشتق من صفة العلم، القدير: اسم مشتمل على صفة الرحمة، العليم

قسم خاص به، لا يسمى به غيره، وقسم مشترك، فاͿ خاص به لا يسمى : ء الله قسمانوأسما. وھكذا
كذلك علم، لا يسمى به غيره : ، الرحمن-سبحانه وتعالى- ، علم على الرب -سبحانه وتعالى- به غيره 

؛ ولھذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا 
والأسود . وھو كذاب -قبحه الله-مسيلمة الكذاب ؛ لأنه تسمى بالرحمن : لكذب، فيقالويوصم با

: ما لزمه اسم الكذب، ما يقال. .. ما لصقه… كذاب، لكن ما يقال. العنسي ادعى النبوة بالإيمان
 مسيلمة: الأسود العنسي الكذاب، ھو كذاب، لكن لزم مسيلمة ؛ لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال إلا

  . مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار المحيي المميت، ھذه كلھا أسماء خاصة باͿ. الكذاب
وھناك أسماء مشتركة كالعزيز والعليم الحي القدير السميع البصير، كل ھذه مشتركة تطلق 

ا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَ ، قَالَتِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ على الله وعلى غيره  مْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ إنَِّ

الذي  الحمد Ϳ. "، وھكذايُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، سَمِيعًا بَصِيرًا 
الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل " في خطبته  -رحمه الله-يقول الإمام أحمد " جعل

الزمان قلنا يطلق على أيش ؟ على الوقت القليل والكثير، والزمان والوقت ". بقايا من أھل العلم 
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؟ تطلق على ما بين الرسولين، ما المراد بالفترة . الفترة" فترة"قليلًا كان أو كثيرًا يطلق عليه زمان، 
انقطاع بعثھم، واندراس أعلام دينھم، ... انقطاع واندراس… انقطاع : والمراد على فترة من الرسل

أس كل مائة سنة من يجدد لھا إن الله تعالى يبعث لھذه الأمة على ر: وھذا فيه إشارة إلى الحديث

الحمد Ϳ الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أھل العلم، يدعون من ضل إلى "دينھا 
ى، ويصبرون منھم يدعون من ضل إلى الھد"ھذه وظيفة الرسل وأتباعھم، … ھذه خصلة " الھدى

لا بد أن ينالھم  -عليھم الصلاة والسلام–وقبله الرسل –؛ لأن الداعية والعالم والمصلح " على الأذى
أذى، إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر، فإذا لم يصبر العالم أو الداعية، فإنه لا يستطيع أن 

ھذا وصف " ون بكتاب الله الموتىويصبرون منھم على الأذى، يحي: "يقوم بواجبه ؛ ولھذا قال

أوََمَنْ : العلماء، يحيون بكتاب الله الموتى، ھل الناس موتى؟ نعم، نعم الجھل موت، قال الله تعالى

حقيقية ھي حياة الروح والقلب ؛ لأن الحياة الكَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ 

؛ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا : ؛ ولھذا سمى الله القرآن روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه
  . مي ؟ نعمھل الناس عُ ". يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أھل العمى: "ولھذا قال

الجاھل أعمى ولو كان يبصر بعينيه ؛ لأن البصيرة ھي البصر حقيقة، بصيرة الإنسان وعلمه 

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَھْدِي بِهِ مَنْ : ھذا ھو النور الحقيقي ؛ ولھذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال

يقول الإمام " فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. "نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَِّكَ لَتَھْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
نعم يقتل، بأي شيء . ھل إبليس يقتل الناس؟ نعم" فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه : "أحمد في خطبته

فقد قتله،  يقتلھم ؟ بإضلالھم وتسويل الشرك والمعاصي، فمن زين له الشيطان الشرك وأطاعه
والمعاصي قتل نسبي ليس قتلًا كاملًا، القتل الكامل ھو قتله بالشرك، والمعاصي وسيلة إلى القتل 

يعني العلماء أحيوا كثيرا ممن قتلھم إبليس من ". فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه: "الكامل ؛ ولھذا قال
لھم إبليس، فدعوھم إلى الله فآمنوا المشركين وعباد الأوثان، دعوا عباد القبور والأوثان، وھم قد قت

أنقذوھم بتوفيق الله وھدايته، أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ ووحدوا وأخلصوا العبادة فأحيوھم، أنقذوھم 
لإبليس قد أحيوه، كم قتيل . "للتكثير: ، كم"كم: "وكذلك العصاة والمبتدعة، أنقذوھم منه ؛ ولھذا قال

كثير من الضلال الذين تاھوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم : يعني" وكم من ضال تائه قد أھدوه
من المشركين والمبتدعة والضلّال العصاة قد ھدوه، وبينوا له طريق الحق وطريق الصواب، 

  . فاھتدى بإذن الله
الإمام أحمد  -رحمه الله-المؤلف " فما أحسن أثرھم على الناس، وأقبح أثر الناس عليھم"

" فما أحسن أثرھم"يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء، ومن حسن أثر العلماء على الناس، 
فما ھو أثر العلماء على الناس ؟ وما ھو أثر !" على الناس، وأقبح أثر الناس عليھم"العلماء : يعني

تعليمھم . عجب الإمام من حسنه، ما ھو؟ نعمالناس على العلماء ؟ أثر العلماء على الناس الذي يت
ھذا أثر حسن، أنقذوھم من . وھدايتھم وإرشادھم وإنقاذھم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي

الضلال، أنقذوھم من النار، ھذا شيء حسن، أحسن من إنقاذ أجسامھم، يفوق إنقاذ أجسامھم، فأنت 
فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم ممن إذا أنقذت غريقا أو حريقا ألا تكون أحسنت إليه، 

ينقذ الغريق والحريق وأعظم أجرًا ؛ لأن الغريق والحريق لو مات وھو مؤمن موحد لا يضره، 
أيش؟ أن … وبھذا يتبين أن . والموت لا بد منه، لكن إذا مات المشرك على الشرك ھلك ھلاكًا أبديًا

أعظم من إنقاذ رجال الإطفاء لأھل الحريق وإنقاذ  إنقاذ العلماء للمشركين والمبتدعة والعصاة
الغريق وغيرھم ممن أشرف على الھلكة، وإن كان ھذا كله فيه فضل وأجر عظيم، لكن ھذا أعظم، 
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وأقبح أثر "، أثر العلماء على الناس !"فما أحسن أثرھم على الناس"ھذا أثر العلماء على الناس، 
  علماء؟ ما ھو أثر الناس على ال!" الناس عليھم

السب والتكفير، وقد يكون الضرب والحبس والقتل أيضًا، ألم يقتل أحد من العلماء؟، . أيوه..ھا

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلوُنَ بل الأنبياء قتلوا، قال الله تعالى عن بني إسرائيل  عليه -زكريا قتُل . فَفَرِيقًا كَذَّ
عليھم - ويحيى قتل، ھذا أثر الناس على العلماء، وفي مقدمة العلماء، الأنبياء  -مالصلاة والسلا

إذا منھم من قتُل، ومنھم من سجن، ومنھم من ضرب، ومنھم من حبس، ومنھم  - الصلاة والسلام 
من أوذي، ومنھم من لطم، ومنھم من سب وشتم وضلل وكفر، ھذه كلھا أثر الناس على العلماء، 

  !". وأقبح أثر الناس عليھم!م على الناس فما أحسن أثرھ"
ھذه وظيفة العلماء، ينفون عن Ϳ تحريف الغالين، ما " ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين "

المراد بالتحريف؟ تغيير الشيء، يعني التغيير والتبديل، والتغيير الذي قد يكون في القرآن قد يكون 
أيش؟ بعض . .. عنى، تغيير في اللفظ مثل تغيير بعضتغييرا في اللفظ وقد يكون تغييرا في الم

ُ مُوسَى تَكْليِمًا : الجھمية قراءته الآية وكلم اللهَ موسى : "قرأ بنصب لفظ الجلالة، قالوَكَلَّمَ اللهَّ
لما، فلما قال ھذا قال حتى يكون موسى ھو المكلمّ، وقصدھم من ذلك إنكار أن يكون الله متك" تكليمًا

ھب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف ھذه الآية، فكيف تقول في قول الله : له بعض العلماء

هُ : تعالى وجرحه بأظافر : قال المعنى. لا تستطيع أن تحرف لفظا، حرفت المعنىوَكَلَّمَهُ رَبُّ
: فلان كَلْمه يدمى، كلمه يعني: دليل أن العرب تقول: وعندي دليل، قال: الحكمة، حرف المعنى قال

هُ جرحه  ومثل تحريف المبتدعة . جرحه بأظافر الحكمة، ھذا تغيير، تحريف في المعنىوَكَلَّمَهُ رَبُّ
: الثواب، والغضب: الإنعام، والرضا معناھا استولى، تحريفھم للرحمة، قالوا معناھا: للاستواء، قالوا

  . الانتقام، أو إرادة الانتقام، وھكذا ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين
غلوا في التنزيه، غلاة، نفاة الصفات من الجھمية والمعتزلة غلوا : نفاة الصفات: أقسام: الغالون

حتى نفوا الأسماء والصفات عن  في التنزيه، زعموا أنھم ينزھون الله فزادوا وغلوا في ھذا التنزيه
فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالين، كما أن الممثلة والمشبھة غلوا في . الله، ھذا غلو

نثبت الأسماء والصفات Ϳ، ونقول إن الله يتكلم، يرضى : الإثبات، حتى وصلوا إلى التشبيه، قالوا
فجاء العلماء فنفوا ھذا . ذا غلو في الإثباتيغضب، لكن مثل صفات المخلوقين سواء بسواء، ھ

التحريف، كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد، حتى جعلوھم لا يتحركون، جعلوھم كالريشة 
إن العبد لا فعل له، الأفعال ھي أفعال الله، والحركات تنسب إليه : في الھواء، وھم الجبرية، فقالوا

الإنسان يتحرك ويذھب ويجيء، عنده اختيار في البيت،  مجازا، وھذا إنكار المحسوس، نرى
إن : يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذھب، يستطيع أن يجلس، فجاء العلماء ونفوا ھذا الغلو، وقالوا

ُ العبد له فعل وله مشيئته، وله إرادة، لكنھا تابعة لمشيئة الله وإرادة الله  وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  . رَبُّ الْعَالَمِينَ 
إن العبد : غلوا بالعكس، ضد ھؤلاء، غلوا في إثبات أفعال العبد، حتى قالوا: والقدرية النفاة

ھو الذي يخلق الطاعات والمعاصي، حتى …ھو العبد : يخلق فعل نفسه استقلالًا من دون الله، قالوا
إنه يستحق الثواب على الله، : إذا أطاع ومستحقا للعقاب إذا عصى، حتى قالوايكون مستحقا للثواب، 

كما يستحق الأجير أجره ؛ لأنه ھو الذي خلق فعل نفسه، كما أنه إذا عصى وجب على الله أن 
فجاء العلماء ونفوا ھذا التحريف، . يعذبه، وليس له أن يغفر له، وأن يخلده في النار إذا فعل الكبيرة

إن من فعل : خوارج والمعتزلة، غلوا في الأسماء الصفات، في أسماء الدين والإيمان، فقالواكذلك ال
كفر وخرج من الملة، ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة : المعصية والكبيرة كفر، يقول الخوارج

  . خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ھذا غلو: يقولون
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إن العبد لا يكفر، ولكن إيمانه يضعف إذا فعل : لھمفنفى أھل العلم ھذا التحريف، وقالوا 
إن العبد إذا : المعصية، يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين، وقابلھم المرجئة، فالمرجئة قالوا

إذا آمن وعرف ربه بقلبه، وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا يضره، وھو مؤمن كامل … فعل 
ھذا غلو منھم، فجاء . جنة من أول وھلة، عكس الخوارج والمعتزلةالإيمان، وھو في الجنة، يدخل ال
الروافض كفروا … كذلك في الصحابة . الغلو واضح، ھذه أمثلة. أھل الحق، أھل العلم، ونفوا ھذا

، وغلوا في أھل -صلى الله عليه وسلم- إنھم كفروا وارتدوا بعد وفاة رسول الله : الصحابة، وقالوا
دون الله، فجاء النواصب وھم الخوارج ونصبوا العداوة لأھل البيت، ھؤلاء  البيت، حتى عبدوھم من

حتى عبدوھم، والنواصب سبوا أھل  - الروافض-غلوا، وھؤلاء غلوا، ھؤلاء غلوا في أھل البيت 
فجاء أھل الحق، وأھل اعلم ونفوا غلو الرافضة وغلو . البيت وآذوھم وعادوھم، وھم الخوارج

البيت حقھم، لم يعبدوھم كما تفعل الرافضة، ولم يؤذوھم ويعادوھم كما النواصب، وعرفوا لأھل 
  . تفعل الخوارج، بل أحبوھم ووالوھم، وھكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين

نسبة الشيء إلى القرآن أن ينسب : الانتحال" وانتحال المبطلين. "- رحمه الله-كما قال الإمام 
إن القرآن دل : ليس منه، فھؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، يقولونإلى القرآن ما 

لْنَاھُمْ على كذا، نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير جرم، واستدلوا بقوله تعالى  بَدَّ

إن القرآن دل على : ذه النسبة الباطلة للقرآن، وقالوا، فجاء أھل العلم وبينوا ونفوا ھجُلوُدًا غَيْرَھَا 
وكذلك . أن جلودھم تجدد، ليس المراد أنه يعذب أشخاصا آخرين: لم يدل على ھذا، وإنما المعنى… 

له ثلاث : نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاھلين، الذين أوّلوا القرآن على غير تأويله، والتأويل
يطلق التأويل على الحقيقة : يحان، ومعنى محدث، فالمعنيان الصحيحانمعنيان صح: معان مشھورة

التي يؤول إليھا الكلام، كقوله سبحانه لما في قصة يوسف، لما ذكر له الرؤيا في أول السورة وأنه 

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأيَْتُھُمْ ليِ سَاجِدِينَ : قال ثم لما سجدوا له في آخر إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ

  . تحققتوَقَالَ يَاأبََتِ ھَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ الأمر في آخر السورة، 
ا ھذا تأويل رؤياي من قبل، ھذه ھي الحقيقة التي أول بھ: حقيقة لما سجد له إخوته وأبواه قال

الحلم، وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة، في يوم القيامة تأويلھا وقوعھا، وكذلك الأوامر 

إذَِا جَاءَ لما نزل عليه  -صلى الله عليه وسلم-ومن ذلك أن النبي . والنواھي تحقيقھا تأويلھا فعلھا

ِ أفَْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ  ِ وَالْفَتْحُ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ ابًا نَصْرُ اللهَّ هُ كَانَ تَوَّ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ
اللھم ! سبحانك اللھم ربنا وبحمدك: يكثر أن يقول…  -عليه الصلاة والسلام-كان بعد ذلك يقول 

ويل، يعني يعمل به، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، ھذا التأ. يتأول القرآن: اغفر لي، قالت عائشة
: في تفسيره -رحمه الله- تفسيره، تأويل المعنى تفسيره، ومنه قول الإمام ابن جرير : تأويل الكلام

  . يعني في تفسير قول الله تعالى. القول في تأويل قول الله تعالى
الراجح إلى معنى مرجوح ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاھر 

لدليل يقترن به، ھذا أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى آخر بدليل يقترن 

استوى ظاھر أنه استواء حقيقي، : لاستولى، يقولاسْتَوَى مثل صرفھم معنى . به، ھذا باطل
الله . ارتفع، وصعد، ھذا المعنى اللغوي، لكن كيفية الاستواءاستقر وعلا و: استقرار، استوى معناھا

الاستواء معلوم، وھو الاستقرار والعلو : المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك. أعلم
أما الحقيقة فھذه لا يعملھا إلا الله، تأويل أھل الكلام الباطل قالوا .. والصعود والارتفاع، أما المعنى

ھو الاستواء الحقيقي : لماذا تؤولون؟ الاستواء المراد: استولى، فإذا قيل لھم: ىنؤوّل استوى بمعن
اللفظ الظاھر أنه الاستواء الحقيقي، ھذا المعنى الظاھر وھو المتبادر، لكن … صحيح .. لا: قالوا
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إلى معنى آخر وھو الاستيلاء، فإذا قيل  -الاستواء–نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف ھذا المعنى 
عندنا الدليل، وھو العقل يمنع أن يكون الله استوى على العرش ؛ لئلا يلزم أن : لماذا؟ قالوا :لھم

إن الخالق استوى، والمخلوق : لئلا يلزم عليه أن يكون الله مشابھا للمخلوق، إذا قلنا… يكون 
متبادر استوى، شابه الخالق المخلوق ؛ فلھذا عندنا دليل، فنصرف الاستواء عن المعنى الظاھر ال

  . إلى معنى آخر مرجوح
ھذا . العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستويًا استواء حقيقيًا ھذا، باطل: والدليل

وتأويل : "مثال لقول المؤلف… من تأويل الجاھلين الذي ينفيه أھل العلم، ھذا معنى قول المؤلف 
كذلك أيضًا قول النزول  - عز وجل-ب الله الباطل ينفيه أھل العلم عن كتا". الجاھلين والمبطلين

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنه : ليس نزولًا حقيقيًا، صحيح المعنى المتبادر: أولوه، قالوا
عندنا : لماذا ؟ قالوا: جاء أمره، فإذا قيل لھم: لا نصرفه إلى معنى بعيد، نقول: نزول حقيقي، قالوا

زول على معناه الحقيقي ؛ لأن الله لا يجوز عليه الانتقال الدليل، العقل يمنع أن نحمل الن
ينزل ولا نكيف النزول، وھكذا جميع : ھذا باطل، نقول: نقول. والنزول من صفات المخلوقين..ولا

، - عز وجل-الصفات التي أوّلھا أھل الجھل والمبطلون وأھل الكلام، نفاھا أھل العلم عن كتاب الله 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل :"-مه اللهرح-ھذا معنى قول المؤلف 

  ". الجاھلين
ھذا فيه بيان لشدة تمسك أھل " الذين عقدوا ألوية البدعة : "بقوله -رحمه الله- ثم وصفھم الإمام 

تم  -خلاص–البدع ببدعھم، من شدة تمسكھم كأنه جيش يُعقد له لواء، فقائد الجيش إذا عقد اللواء 
ثبت، أما قبل أن يعقد اللواء قد يوجه الجيش، وقد : توجيه الجيش، إذا عقد اللواء وجه الجيش، يعني

صمموا ولزموا البدعة كما : فإذا عقد اللواء توجه الجيش، فھؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني. لا يوجه
. عقدوا ألوية البدعة أن قائد الجيش يصمم حينما يعقد اللواء للجيش، يصمم على إنفاذه، فھؤلاء

أن ھؤلاء المبتدعة حينما : يعني" وأطلقوا عقال الفتنة . "لزموھا وتمسكوا بھا وصمموا عليھا: يعني
أولوا كتاب الله وحرفوه وأولوه ونسبوا إليه ما ليس منه، ھذا فتنة فتنوا الناس عن دينھم وصرفوھم 

ا عقال الفتنة، الفتنة كانت ممسكة ثم عن الحق، فكأنھم فتحوا باب الفتنة على مصراعيه، أطلقو
معروف عند العرب أن البعير … البعير . أطلقھا ھؤلاء، كما أن البعير إذا أطلقت عقاله ذھب البعير

إذا أنيخ يكون ھناك عقال تربط به يده حتى لا يقوم، وإذا ربطت اليدين أوثقته، ما يتحرك، فإذا 
ھو الخيط أو الحبل الذي يربط به يد البعير، : العقال. …أطلقت العقال قام وذھب، إذا أطلقت العقال 
بإيش ؟ أمسكه بھذا الحبل … أمسكه : عقل البعير يعني: إذا ربطت يد البعير خلاص عقلته، يقال

الذي يربط به يده، حتى لا يھذب، فإذا أطلقت العقال قام ومشى، فكذلك ھؤلاء، كانت الفتنة معقلة 
  . نسأل الله السلامة والعافية–ھا فانتشرت ممسكة فجاء أھل البدع فأطلقو

وكيفية نشر ھؤلاء للفتنة والبدع أطلقوا عقال الفتنة فانتشرت  - رحمه الله-ھذا بيان من الإمام 
بين الناس، وذلك بتحريفھم الذي فيه غلو، ونسبتھم إلى القرآن ما ليس منه، وتأويلھم الباطل، بھذا 

الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فھم : "المؤلف نشروا الفتنة بين الناس ؛ ولھذا قال
مخالفون " فھم مختلفون في الكتاب : "الاختلاف ھنا عندنا يقول المؤلف". مختلفون في الكتاب 

اختلاف في : مجمعون على مفارقة الكتاب، مختلفون في الكتاب، الاختلاف في الكتاب: للكتاب
إن القرآن لم يتكلم الله به، ما تكلم : فاختلاف في تنزيله بعض الناس قالتنزيله واختلاف في تأويله، 

الله به، وليس وصفًا من أوصافه، وإنما ھذه الألفاظ والمعاني خلقھا في غيره، فصار بھا متكلما، كما 
إن الله تعالى ما تكلم بالقرآن، ولا قاله، وليس وصفا من : يقولون. يقول ذلك المعتزلة والجھمية

إن القرآن مخلوق، ھذه الألفاظ والمعاني خلقھا : افه، لكنه نسب إليه على سبيل المجاز، فيقولونأوص
إن الله : وقال آخرون. في غيره، فصار بھا متكلمًا، وإن كان واقعا بقدرته ومشيئته إلا أنه لم يتكلم به

إن : المية قالواإن ھذا القرآن وصف من صفاته، لكنه ليس واقعًا بمشيئته وقدرته، الس… تكلم 
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: القرآن وصف قائم باͿ، ألفاظه ومعانيه، لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته والكلابية، والأشاعرة قالوا
ليس حرفًا : إنه وصف باͿ قالوا: إنه وصف قائم باͿ إلا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ومع قولھم

  . م بهولا صوتًا، وإنما ھو معنى قائم بنفسه، كما يقوم العل
يؤول … ھذا اختلاف في تنزيله، وكذلك الاختلاف في تأويله، اختلفوا في تأويله، كل يقول 

كل : يقول: أي يعتقده، ويرد المعنى الذي يقوله غيره، فيقول مثلًا … القرآن على تأويله الذي ھو 
نفيه أو  منھم يجعل رأيه ھو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره ھو المتشابه الذي يجب

. قولنا ھو الحق في نفي الأسماء والصفات، وقول المعتزلة ھو الباطل: فالجھمية يقولون. تأويله
فكل منھم يتأول القرآن على غير . قولنا ھو الحق، وقول المعتزلة ھو الباطل: والاشاعرة يقولون

تفريغه، ھذا اختلاف إن قوله ومذھبه ھو الحق، وقول غيره ھو الذي يجب تأويله أو : تأويله، ويقول
خالفوا الكتاب، كل يدعي أن قوله ھو " مخالفون للكتاب. "في الكتاب، فھم مختلفون في الكتاب

  . الصواب وھو الحق، ويتأول القرآن على غير تأويله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض

خرج يومًا على بعض أصحابه، وھذا  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي : كما ثبت في الحديث
أم ! أبھذا أمرتم ؟: ينزع بآية، وھذا ينزع بآية، فكأنما فقُئ في وجھه حب الرمان من الغضب، فقال

لوه إلى فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فكِ ! بھذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟

ھذا اختلاف في الكتاب كل واحد ينزع بآية، كل واحد . عليه الصلاة والسلام–أو كما قال عالم 
إن قولي ھذا ھو الحق، ويستدل بالقرآن على قوله، والآخر يستدل بالقرآن على قوله، : يقول

وَاعْتَصِمُوا : الله تعالى أمر بالاعتصام قال. يضرب كتاب الله بعضه ببعض، فھذا مخالفة للكتابو

قوُا  ِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ ، فالاختلاف والتفرق ھذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله به بالاعتصام به بِحَبْلِ اللهَّ

بِعُوهُ ولزومه،  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِِ  وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ ، وَلَا تَتَّ

قوُا  ِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ قولنا ھو الحق، وقول الجھمية ھو : نفالمعتزلة يقولو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ
قولنا ھو الحق، نحن الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في : الباطل، والخوارج كذلك يقولون

مَا يَأكُْلوُنَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاالنار  ،  إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ
قولنا ھو : ھذا ھو الحق، وقول أھل السنة ھو الباطل، الذي يجب تأويله، والمعتزلة يقولون: ويقولون

  . العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر: النصوص تدل… الحق، يدل قولنا 
شيء مع  -أي–لا يضره قولنا ھو الحق، والنصوص تدل على أن المؤمن : والمرجئة يقولون

وھكذا فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لاتقر لھم بذاك ، كل من ھؤلاء المبتدعة يدعي أن قوله . إيمانه
فھذا مخالف للكتاب وھم مجمعون . ھو الحق، وأن قول خصمه ھو الباطل الذي يجب تأويله وتفريغه

لفظية لا تفيد اليقين،  -دلالة القرآن- إن دلالته: على مفارقة الكتاب، حيث لم يعملوا بالقرآن، وقالوا
فالمتواتر القرآن والحديث المتواتر . إن دلالة القرآن لفظية ظنية لا تفيد اليقين، فھي مظنونة: يقولون

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فمثلا . ھذا قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة طعية ھذه ق: يقولونالرَّ
وكذلك السنة المتواترة، لكن كونه يدل على الاستواء الحقيقي ھذا مظنون، . ثابته ما في إشكال، قرآن

  . ظني ؛ لأنه قد يراد به الاستيلاء، فالدلالة ظنية
ھذه ظنية الثبوت وظنية الدلالة لا يحتج بھا لا من جھة السند ولا : وأما أحاديث الآحاد، قالوا

ليس بثابت، : والقرآن ليس لھم حيلة فيه في أن يقولوا. ا ظني، والدلالة ظنيةمن جھة المتن، فثبوتھ
عز - صحيح قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فسدوا على القلوب معرفة الله من كتاب الله : يقولون
ثم أيضًا القرآن، والسنة أدلة … ، وقالوا - عز وجل-معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله  - وجل
: ة أدلة نطقية والأدلة اللفظية والنطقية لا تفيد اليقين ما تفيد إلا الظن، ما الذي يفيده اليقين؟ قالوالفظي
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الذي يفيده اليقين ھو الأدلة العقلية، يسمونھا قواطع، القواطع العقلية براھين يقينية، وھي المقدمات 
 ليس بجسم، وكل ما ليس بجسم الله: التي يرتبھا أھل المنطق، ويستخرجون النتائج منھا، مثل قولھم

الله ليس بجسم وكل : مثلًا يركبون الدليل من مقدمتين ونتيجة… ھذا . الله لا يرى: لا يُرى، فالنتيجة
  .ھذا دليل قطعي يقيني، برھان يقيني: الله لا يرى، يقول: ما ليس بجسم لا يرى، فالنتيجة

إذًا أبطلوا الاحتجاج بالقرآن . تفيد اليقين أما القرآن والسنة أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا
مجمعون على مفارقة الكتاب، فھم مختلفون في : "-رحمه الله-ھذا معنى قول المؤلف . والسنة

الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
سمائه وصفاته وشرعه، يقولون بغير علم، يقولون على يقولون على الله بلا علم، في أ". بغير علم 

الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، القول على الله بلا علم من أعظم الجرائم، وأعظم الكبائر، حتى 

مَ رَبِّيَ : ، قال الله تعالى-عز وجل-جعله فوق الشرك باͿ  - سبحانه وتعالى-إن الله  مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ
لْ بِهِ سُلْطَانًا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثِْ  ِ مَا لَمْ يُنَزِّ َّͿمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  لأنه يشمل الشرك ويشمل  جعلھا فيھا مرتبة فوق الشرك ؛. وَأنَْ تَقُولوُا عَلَى اللهَّ
غيره، كل مشرك قد قال على الله بلا علم، بلسان المقال وبلسان الحال، من عبد مع الله غيره أو 

فالقول على الله بلا . أشرك باͿ أو جحد أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة فقد قال على الله بلا علم
وقد جعل الله تعالى القول …  بلا علم علم يشمل الشرك ويشمل الضلال والبدع، كل قول على الله

يْطَانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ : -عز وجل-بلا علم من إرادة الشيطان في قوله  مَا يُرِيدُ الشَّ يَا ، إنَِّ
بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَ  بًا وَلَا تَتَّ ا فِي الْأرَْضِ حَلَالًا طَيِّ ھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ مَا أيَُّ هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إنَِّ انِ إنَِّ

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ فالقول على . فجعله من أمر الشيطان. يَأمُْرُكُمْ بِالسُّ
  . علم ھذا من أعظم الجرائم والكبائرالله بلا 

إن ھذه الأسماء … إن الله لم : ومن ذلك أن يقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته، يقول
ھذا قول . والصفات قول بعض المبتدعة، ھذه الأسماء ليست أسماء الله وإنما ھي أسماء لمخلوقاته

استولى قول على الله بلا علم، القول إن أباح كذا أو : اسْتَوَى على الله بلا علم، القول بأن معنى 
حرم كذا في الشرع بغير دليل قول على الله بلا علم، وھو يشمل القول على الله بلا علم في أسمائه 

فالمشرك قائل على الله بلا علم ؛ ولھذا . وفي صفاته وفي شرعه، ويشمل الشرك والبدع والمعاصي
يقولون على الله بغير علم في أسمائه وصفاته : قال المؤلف الإمام أحمد -رحمه الله–المصنف  قال

وأفعاله وشرعه ودينه، فالذي يفتي بغير علم، قال على الله بلا علم، إن الله أباح كذا أو حرم كذا على 

ذَا وَلَا تَقُولوُا لمَِا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَ : قال الله تعالى. غير بصيرة فھو قائل على الله بلا علم
ِ الْكَذِبَ لَا يُفْلحُِ  ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ ونَ مَتَاعٌ قَليِلٌ وَلَھُمْ حَلَالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى اللهَّ

إذًا القول على الله بلا علم مرتبة فوق مرتبة الشرك ؛ لأنه يشمل الشرك وما دونه ف. عَذَابٌ ألَيِمٌ 
. ويشمل القول على الله بلا علم، في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو في شرعه ودينه

 ليس إن الله: يقولون: يعني: ، في الله"يقولون في الله بغير علم"، " يقولون على الله بلا علم وفي الله"
إن الله لم يستو على العرش، والحولولية : على العرش ھذا قول في الله بغير علم، المبتدعة يقولون

إن الله حل في كل مكان، والمعتزلة الذين ينفون أسماءه وصفاته قالوا على الله بغير علم، : يقولون
  . قالوا في الله بغير علم

له المدارية، وما يقوله الجبرية، وما يقوله الخوارج كما أن القول على الله بلا علم يشمل ما يقو
أيضًا يقولون … والمعتزلة من أن القرآن دل على كذا، ھذا قول على الله بغير علم، وفي كتاب الله

إن كتاب الله دل على أن الله لم يتصف بالصفات ؛ لأنھا : يقولون - كما سبق-في كتاب الله بغير علم 
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. إن كتاب الله دل على أن العاصي مخلد في النار، كما يقول الخوارج :يقولون. أسماء لمخلوقاته
إن كتاب الله دل على أن المؤمن يخرج من الإيمان بالمعصية، وھكذا كذلك يشمل كل من : يقولون.

الأمثلة  - رحمه الله-قال في كتاب الله ونسب إلى كتاب الله ما ليس منه كما سيتبين من ذكر المؤلف 
  . الكثيرة
إن كتاب الله دل على أنه لم يتصف بالصفات، دل على أن العاصي يخلد في النار، دل : ولفيق

يقولون على الله وفي : "على أن العاصي يكفر، ھذا قول على الله بلا علم، وھذا معنى قول المؤلف
الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جھال الناس، يتكلمون 

المتشابه من الكلام كما ذكر المؤلف يعني يأتون بالآيات المتشابھة ويتأولونھا على غير تأويلھا، ب
رحمه -وسيسرد المؤلف ". يخدعون بذلك الجھال بما يشبھون عليھم، فنعوذ باͿ من فتن المضلين

رآن وتأولوه أمثلة، سيذكر اثنين وعشرين مثالا في بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه الق -الله
كل ھذه الأمثلة أمثلة . على غير تأويله، وھو قول على الله بلا علم، وقولھم في كتاب الله بغير علم

يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من : "-رحمه الله-لقول الإمام 
Ϳنعم نقرأ".  من فتن المضلينالكلام، ويخدعون جھال الناس بما يشبھون عليھم، فنعوذ با .  

 بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن 
  والرد عليھا " كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غيرھا" شبھتھم في قوله تعالى 

ُ تَعَالَى-بسم الله الرحمن الرحيم، قَالَ  باب ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن، : -رَحِمَهُ اللهَّ

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُ  -عز وجل-في قوله  قال أحمد    .مْ بَدَّ
  
ھذا المثال الأول، أمثلة لبيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأولوه على غير 

قالوا في قول الله : مثالا، ھذا المثال الأولذكر ھنا اثنين وعشرين  -رحمه الله-تأويله، ذكر المؤلف 

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : تعالى ھذا نص آية كريمة من القرآن، نص قرآني، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ
 .شبھتھم وجواب الإمام نعم… نعم، ننظر الآن للشبھة . شبھوا فيه وضلوا فيه

 ) تابع(والرد عليھا " كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غيرھا" شبھتھم في قوله تعالى 
فلا نرى إلا ! فما بال جلودھم التي عصت قد احترقت وأبدلھم جلودًا غيرھا ؟: قالت الزنادقة

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : أن الله يعذب جلودًا لم تذنب حين يقول فشكوا في القرآن وزعموا أنه بَدَّ
   .متناقض 

  
لْنَاھُمْ  - عز وجل- قالوا في قول الله : الشبھة الآن… ھذه الشبھة  كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ

فلا نرى إلا أن الله ! يرھا ؟ما بال جلودھم التي عصت قد احترقت وأبدلھم جلودًا غ"جُلوُدًا غَيْرَھَا 

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : يعذب جلودًا لم تذنب حين يقول . فشكوا في القرآن، وزعموا أنه متناقضبَدَّ
 . ھذه الشبھة

  . - نعم-جواب الإمام عن ھذه الشبھة 
 ) تابع(والرد عليھا " جلودا غيرھا كلما نضجت جلودھم بدلناھم" شبھتھم في قوله تعالى 

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : إن قول الله: فقلت ليس يعني جلودًا غير جلودھم وإنما يعني بدلناھم بَدَّ
 تجديدھا ؛ لأن جلودھم إذا نضجت جددھا الله ؛ وذلك لأن القرآن فيه خاص: جلودًا غيرھا، تبديلھا

  . وعام، ووجوه كثيرة، وخواطر يعلمھا العلماء
  



 26

 . إلى ھنا انتھى جواب الشبھة، انتھى المثال الأول. بس
إنَِّ الَّذِينَ : ھو أن المشبھة والزنادقة قالوا في قول الله تعالى في آية النساء: إذًا المثال الأول

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْ  : قالوارَھَا ليَِذُوقوُا الْعَذَابَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْليِھِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا : الله تعالى قال إذًا يعذب الله جلودًا لم تذنب، ويلزم من ذلك أن يكون الله بَدَّ
  . وھذا باطل. ، عذب أحدا بغير جرم، عذب جلودًا ما أذنبت - تعالى الله عما يقولون-ظالما، 

ھذا من أبطل الباطل، أيھا الزنادقة، ليس المراد بالتبديل ھنا تبديل : يقول - رحمه الله-المؤلف 
ا تجدد، تبدل التجديد، جلودھم ھي نفسھ: المراد بالتبديل. . لا. الجلود، أنه يؤتى بجلود أخرى تُعذب

تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى وذوات أخرى، ھذا تبديل تجديد، كما أن الكافر يوسع جلده في 
  . النار حتى يشتد العذاب

ھب ولا فضة لا يؤدي حقھا ما من صاحب ذأنه : -كما في الحديث- وكما أن من منع الزكاة 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لھم صفائح من نار، فأحمي عليھا، فيحمى عليھا بطنه وظھره، كلما 

دينار، وإنما يوسع  لا يوضع درھم على درھم، ولا دينار على… ليس : قال العلماءبردت أعيدت 
جلده حتى يشمل ھذه الدراھم والدنانير التي منع الزكاة، ولو كانت أوراقا نقدية يجعلھا الله شيئًا قويًا 

  . كالدراھم والدنانير، حتى يعذب
ليش . .. ھل أنتم أوّلتم ھذا التأويل: قد يقول قائل. فھذا تبديل تجديد، ليس تبديل جلود أخرى

… ا غيرھا؟ ظاھر الآية أنھا جلود أخرى، فكيف تتأولون ؟ قال المؤلف تؤولون بدلناھم جلودً 
  ". لأن القرآن فيه خاص وعام، ووجوه كثيرة وخواطر يعلمھا العلماء : "فجاوب

القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وأفھام يعلمھا العلماء، لأن القرآن يضم بعضه إلى 
الله  -صلى الله عليه وسلم- وسنة رسوله بعض، النصوص يضم بعضھا إلى بعض من كتاب الله

المِِينَ : تعالى قال   . وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا ھُمُ الظَّ

مٍ للِْعَبِيدِ : وقالوَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََدًا : وقال الله تعالى لا يظلم أحدًا، فلا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
بأيش ؟ بغير جرم، ولا يمكن أن يعذب أحدًا لم يذنب، والله تعالى نزه نفسه … يمكن أن يعذب أحدًا 

يقول  -حديث أبي ذر-عن الظلم، ونفاه عن نفسه، وحرم الظلم على نفسه، كما في الحديث القدسي 

  . يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا : -لعز وج-الله 
على نفسه فلا يمكن أن يظلم أحدًا، فلو كان المراد أتى بجلود  فاͿ تعالى حرم الظلم! فكيف ؟

  … أخرى لكان ظالمًا والله تعالى منزه عن الظلم، لا ممكن ھذا 

ا ظَالمِِينَ  ا ظَالمِِينَ وَمَا كُنَّ مٍ للِْعَبِيدِ ذِكْرَى وَمَا كُنَّ وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

المِِينَ    . كَانُوا ھُمُ الظَّ
لما جعل الصواع في رحل أخيه وأخذ أخاه ؛ لأن معه  -عليه الصلاة والسلام-وإذا كان يوسف 

ھَا الْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أبًَا شَيْخًا كَبِيرًا قَالُ : أخوته يطلبون منه أن يأخذ أحدھم مكانه جاء. الصواع وا يَا أيَُّ

ا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ    . فَخُذْ أحََدَنَا مَكَانَهُ إنَِّ

ِ أنَْ نَأخُْذَ إلِاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ماذا كان الجواب ؟  ا إذًِا لَظَالمُِونَ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ نظلم، إنَِّ

ِ ھذا ھو الظالم، ھذا الظالم الذي أخذ الصواع، ھو الذي نأخذه، نأخذ واحدا بدله، ھذا ظلم  مَعَاذَ اللهَّ

ا إذًِا لَظَالمُِونَ    . أنَْ نَأخُْذَ إلِاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إنَِّ
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إن الله : ھذا لا يأخذ واحدا بدل واحد، فكيف يقال: يقول -عليه الصلاة والسلام-إذا كان يوسف 
يعذب جلودًا لم تذنب، فليس ھذا تأويلًا، وليس ھذا تأويلًا مخالفا لظاھر القرآن، بل ھو تفسير للقرآن 
بالقرآن، فالقرآن يضم بعضه إلى بعض، الله تعالى نفى الظلم عن نفسه، فلا يمكن أن تكون جلودا 

  . واضح ھذا. تجديد جلود بجلود: المراد بالتبديل… أخرى، وإنما المراد تبديل، تبديل أيش؟ تبديل 

مَاوَاتُ : ونظير ھذا تبديل الأرض يوم القيامة، قال تعالى لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ يَوْمَ تُبَدَّ

 َِّͿِ ارِ وَبَرَزُوا   .  الْوَاحِدِ الْقَھَّ
تبدل أرض أخرى غير ھذه الأرض، وھذا باطل، فليس المراد تبديل ذات بذات، : الجھم قال

  . تبديل صفات: المراد

َ ال ما فيھا من الجبال والأودية فالأرض نفسھا ھي تمد كما يمد الأديم، وتسوى ويز لوُنَكَ وَيَسْأ

فتُمَد ويزال ما عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ يَنْسِفھَُا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُھَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيھَا عِوَجًا وَلَا أمَْتًا 
  . فيھا، وتسوى

  ھذا؟ واضح . ھذا ھو تبديلھا
كذلك بعث الأجساد يوم القيامة، الناس يبعثھم الله أنفسھم، نفس الذوات … كذلك أيضًا تبديل 

يعيد الله، الذرات التي استحالت ترابا، الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، وھو العصعص آخر عظم في 

بَلىَ ي استحالت، العمود الفقري، ھذا لا يبلى، منه خلق ابن آدم، ومنه يركب ويعيد الله الذرات الت

يَ بَنَانَهُ قَادِرِينَ عَلَى أنَْ نُسَ  كُمْ إلَِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وِّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنََّ أوََلَيْسَ الَّذِي أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنَْ يَخْلقَُ مِ    . ثْلَھُمْ خَلَقَ السَّ
فاͿ تعالى رد على منكري البعث بأنه عالم بالذرات التي استحالت، وقادر على إعادتھا، فھذا 

د نفسھا، وإنما البعث بعث الأجساد، بعث الأجسا… البعث بعث ليس إنشاء لذوات جديدة، وإنما ھو 

شْأةََ الْآخِرَةَ جمع تفريق، يجمعھا الله بعد أن تفرقت، ثم تُنَشَّأ،  ُ يُنْشِئُ النَّ   . نشأة أخرىثُمَّ اللهَّ
ينشأ الناس تنشئة أخرى قوية، تبدل الصفات، تبديل الصفات خلافا للذوات؛ ولھذا يتحمل الناس 

… القيامة، ھذا الموقف الطويل، ھذا تبديل صفات واضح ھذا ؟، تنشأ الصفات ويقفون في موقف 
  . أيش ؟ ھي التي تختلف… الذوات ھي ھي، والصفات ھي التي

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال الله تعالى  شْأةََ الْآخِرَةَ إنَِّ اللهَّ ُ يُنْشِئُ النَّ   . واضح ھذا؟ثُمَّ اللهَّ
كما أن تبديل الأرض تبديل صفات لا تبديل … فإذًا التبديل ھنا تبديل تجديد، كما أن البعث 

-أرض أخرى، وكذلك بعث الأجساد وإنشائھا بعث وإنشاء عن تفرق لا عن عدم، الجھم بن صفوان 
 أناسا آخرين، ھذا من إنه يعدم الإنسان إذا مات يعدم وتنتھي ذراته، ثم يبعث الله: قال -قبحه الله

  . أن الله يبعث أناسا آخرين، ويعذب أناسا آخرين لم يذنبوا ھذا من أبطل الباطل: أبطل الباطل، معناه
… إن البعث بعث لـ : قال… أنكر البعث … إن: ولما قال الجھم بن صفوان ھذا القول، وقال

إن : المعروف، فلما قال الجھم صحيح بعث أجساد، لكن أجساد أخرى، فتح بابا لابن سينا الملحد
ليس ھناك بعث للأجساد إطلاقًا، وإنما البعث : البعث بعث أجساد أخرى، جاء ابن سينا وقال

  . للأرواح، فتح الباب، من الذي فتح الباب لابن سينا لإنكار البعث ؟ الجھم
ليس ھناك : لإن البعث لا لھذه الأجساد، بل لأجساد أخرى، جاء ابن سينا وقا: الجھم لما قال

  . ھذا كفر صريح. بعث للأجساد إطلاقًا، البعث للأرواح، ما في بعث للأجساد ، فكفر

ابن سينا ملحد، ينكر زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ : قال الله تعالى
  . د الله، ينكر الكتب والرسلالبعث، ينكر وجو
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الذي اغتر به كثير من الناس ومن الصحفيين والإعلاميين وھو الفيلسوف الإسلامي، وھو 
أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن : ملحد يقول عن نفسه

  . لقدر، نسأل الله السلامة والعافيةباͿ ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا با
: أيش؟ تبديل جلود، بدلناھم تبديل جلود، تبديل الجلود يعني معناه. .. فإذًا ھذا التبديل تبديل

لُ الْأرَْضُ تجديدھا لا إيجاد جلود أخرى، كما أن تبديل الأرض : تجديد، تبديل الجلود يعني يَوْمَ تُبَدَّ

يَوْمَ تَكُونُ تبديل صفات، تسوى وتمد كما يمد الأديم ويزال ما عليھا، وكذلك السماء غَيْرَ الْأرَْضِ 

مَاءُ كَالْمُھْلِ  مَاوَاتُ وتكون وردة كالدھان، السَّ لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ   . واضح ھذا؟يَوْمَ تُبَدَّ
بعث بنفس الذرات التي استحالت، يعيدھا الله خلقا جديدا، وينزل  - بعث الأجساد-كما أن البعث 

الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس نشأة أخرى قوية يتحملون ؛ ولھذا كان الناس لا 
لمؤمنون يرون ربھم، أما في الدنيا ما يستطيع أحد أن يتحملون رؤية الله في الدنيا، في يوم القيامة ا

لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ : قال اللهرَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ : يرى الله، ولما قال موسى

ا وَخَرَّ  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ا تَجَلَّى رَبُّ لُ ما استطاع مُوسَى صَعِقًا  فَلَمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أوََّ

  . الْمُؤْمِنِينَ 
عز -ية يستطيعون ويثبتون فيھا لرؤية الله لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قو

  . واضح ھذا؟ - وجل
غير التنشئة، تنشئة صفات، والذوات ھي ھي؛ ولھذا يكون الناس طولھم في الجنة … فالتنشئة 
ستون ذراعا في السماء، وأما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي، في سنده : على طول آدم

  . الحديث. .كن فيه ضعف ، بعض الضعف أن عرض الواحد سبعة أذرع ل

ھي ھي أن طول ابن آدم ستون ذراعًا : أما الطول ھذا فثابت في الصحيح، في البخاري

أن ضرس الكافر : وكذلك الكافر يعظم خلقه في النار، جاء في صحيح مسلم... اته، لكن الصفاتذ

  . في النار مثل جبل أحد 
ھذا … حتى يعذب، يوسع جلده لكن ھو ھو، ليس شخصا آخر، فھؤلاء الزنادقة الذين شبھوا 

من الأمثلة التي شبه فيھا الزنادقة، وتأولوا القرآن على غير تأويله، قالوا … من الكلام الذي 

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا  أخرى ھي التي أبدلت فاͿ يعذب جلودًا لم تذنب فيكون ظالما، جلودًا : قالوابَدَّ
  .نعم. نعوذ باͿ، تعالى الله عما يقولون

 والرد عليھا" ھذا يوم لا ينطقون" شبھتھم في قوله تعالى 
: ثم قال في آية أخرىھَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقوُنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَھُمْ فَيَعْتَذِرُونَ  -عز وجل-وأما قوله 

كُمْ تَخْتَصِمُونَ  كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ ھَذَا يَوْمُ : كيف يكون ھذا من الكلام المحكم، قال: فقالواثُمَّ إنَِّ

كُمْ يَوْ : ثم قال في موضع آخرلَا يَنْطِقوُنَ  كُمْ تَخْتَصِمُونَ ثُمَّ إنَِّ فزعموا أن ھذا مَ الْقيَِامَةِ عِنْدَ رَبِّ
   .الكلام ينقض بعضه بعضًا، فشكـوا في القــرآن 

  
ينقض بعضه بعضا،  إن القرآن: ھذه الشبھة الآن، شبھوا بالآيات وقالوا. ھذه ھي الشبھة، الآن

كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ : وفي الآية الأخرى قالھَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقوُنَ : إن الله قال: الشبھة يقولون ثُمَّ إنَِّ

كُمْ تَخْتَصِمُونَ  كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُ إذًا ينطقون، رَبِّ وفي الآية . إذًا نطقوامْ تَخْتَصِمُونَ ثُمَّ إنَِّ
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لا ينطقون، وفي : ھذا تناقض، القرآن متناقض، في آية يقول: قالواھَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقوُنَ الأخرى 
 .الجواب. يختصمون، واضح ھذه الشبھة، نعم: يقولآية 

  
 ) تابع(والرد عليھا " ھذا يوم لا ينطقون" شبھتھم في قوله تعالى 

فھذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون، ھَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقوُنَ أما تفسير 

نَا أبَْصَرْنَا الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لھم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله ولا يؤذن لھم في  رَبَّ

كُمْ يَوْمَ : فإذا أذن لھم في الكلام تكلموا واختصموا، فذلك قولهوَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالحًِا  ثُمَّ إنَِّ

كُمْ تَخْتَصِمُونَ  لَا تَخْتَصِمُوا : ثم يقال لھم بعد ذلك. عند الحساب، وإعطاء المظالمالْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ

مْتُ إلَِيْكُمْ بِالْوَعِيدِ عندي : أيلَدَيَّ    . ا، فإن العذاب مع ھذا القول كائنفي الدني: أيوَقَدْ قَدَّ
  

المثال الثاني لما … ھذا نھاية الجواب، إذًا ھذه الشبھة " فإن العذاب مع ھذا القول كائن "
إن الله تعالى أخبر في آية : شكت فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله أنھم قالوا

 . ونأنھم لا ينطقون، وفي آية أخبر أنھم يختصم
مواقف القيامة متعددة، يوم طويل، يوم عظيم، يوم القيامة يوم : قال -رحمه الله-أجاب الإمام 

طويل، في بعض المواقف لا ينطقون، وفي بعضھا ينطقون ؛ لأن مشاھد القيامة متعددة ؛ ولھذا قال 
يتكلمون، ولا يؤذن أول ما يبعث الله الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ما  - رحمه الله-الإمام 

  . لھم فيعتذرون، ثم بعد ذلك يأذن الله لھم في الكلام فيتكلمون

ا مُوقِنُونَ : ولھذا أخبر الله عنھم أنھم قالوا نَا أبَْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالحًِا إنَِّ لمّا رَبَّ

نَا أبَْصَرْنَا وَسَمِعْنَ : وا، قالواأذن لھم في الكلام تكلم وطلبوا الرجعة، أن يرجعون في الدنيا ا رَبَّ

ا مُوقِنُونَ حتى يعملوا صالحًا  نَا أبَْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالحًِا إنَِّ فحينئذ يتكلمون،  ...ثمرَبَّ

كُمْ تَخْتَصِمُونَ : ويختصمون، وھذا ھو معنى قوله كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ عند الحساب : يعنيثُمَّ إنَِّ

مْتُ إلَِيْكُمْ بِالْوَعِيدِ : وإعطاء المظالم، ثم بعد اختصامھم يقول الله لھم في لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ
  . بعد ھذا لا يكون إلا العذاب… الدنيا جاءكم الوعيد والتحذير والتخويف والإنذار ثم بعد ذلك 

نَا أبَْصَرْنَا فھم في الأول لا ينطقون، ثم يؤذن لھم فينطقون ويعتذرون ويطلبون الرجعة  رَبَّ

ا مُوقِنُونَ    . وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالحًِا إنَِّ

مْتُ إلَِيْكُمْ بِالْوَعِيدِ : ويختصمون فيقول الله… ثم بعد ذلك  في الدنيا لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ

 تَخْتَصِمُوا لَا م الرسل بلغتكم، بلغتكم القرآن، بلغتكم السنة، جاءكم الوعيد والتحذير والإنذار، جاءتك

مْتُ إلَِيْكُمْ بِالْوَعِيدِ : يقول الله تعالىلَدَيَّ  ثم بعد ذلك لا يكون إلا العذاب، لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ
العذاب مع ھذا " فإنه مع ھذا يكون العذاب كاملا : "مت عليھم الحجة ؛ ولھذا قال المؤلفبعد ھذا قا
  . القول كامل

  . دعونا نقف على المثال الثالث، إن شاء الله نترك بقية الوقت للأسئلة… في أسئلة كثيرة 
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نه سبحا-إن الله : بعض الناس يقولون: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ھذا سائل يقول: س

مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ : -عز وجل- موجود في كل مكان، واستدلوا بقول الله  -وتعالى ُ فِي السَّ وَھُوَ اللهَّ

  . فكيف نرد على ھؤلاء؟ وجزاكم الله خيرًا؟
سالة ھذا قول في الر - رحمه الله-ھذه من الأمثلة التي سيأتي بھا المؤلف، سيناقشھا المؤلف : ج

ُ فيِ إنھم وجدوا ثلاث آيات، استدلوا بھا على أن الله في كل مكان، ھذه الآية : الجھمية، قال وَھُوَ اللهَّ

كُمْ  مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ مَاءِ إلَِهٌ وَفِي الْأرَْضِ إلَِهٌ والآية الأخرى السَّ وَھُوَ الَّذِي فِي السَّ

  .  وَھُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ 

كُمْ المقصود أن ھذه الآية ليس لھم دليل فيھا  مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ ُ فِي السَّ وَھُوَ اللهَّ

ثُمَّ ، وأما ھو سبحانه، ذاته فوق العرش كما قال سبحانه علمه في السماوات وفي الأرض: المعنى

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  وَھُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ الرَّ

وحُ إلَِيْهِ  يِّبُ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ مَاءِ إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ   . أأَمَِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ
تزيد على ثلاثة آلاف، كلھا صريحة وواضحة : النصوص التي فيھا إثبات العلو يقول العلماء

في إثبات العلو، فكيف تترك أكثر من ثلاثة آلاف دليل كلھا صريحة في إثبات العلو وتأتي بالآية 
زيغ أن يترك المحكم ويتعلق علامة أھل ال: ھذه علامة أھل الزيغ، يقول العلماء! المشتبھة ھذه ؟

ترد إلى المحكم، ردوھا إلى النصوص المحكمة، فتفسر بھا . .المتشابه يرد.. بالمتشابه، ھذه الآية

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ : كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم قال ا الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ فَأمََّ
ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ  اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنَّ ُ وَالرَّ تَأوِْيلَهُ إلِاَّ اللهَّ

نَا  كُمْ فھذه الآية المراد بھا العلم رَبِّ مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ ُ فِي السَّ علمه في : يعنيوَھُوَ اللهَّ
  . السماء وعلمه في الأرض، كما أن علمه في السماء

مَاوَاتِ : بعض العلماء وقف على قوله… ومن ُ فيِ السَّ كُمْ ثم يبتدئ وَھُوَ اللهَّ يَعْلَمُ سِرَّ

كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ  مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ ُ فِي السَّ ُ فيِ وَھُوَ اللهَّ وَھُوَ اللهَّ

مَاوَاتِ  مَاوَاتِ : الوقف على قوله: بعضھم قالالسَّ ُ فيِ السَّ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ ثم يبتدئ وَھُوَ اللهَّ

كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ    . لكن ھذا ليس بجديدسِرَّ
  . نعم. المراد بالآية العلم… المقصود أن الآية 

مَاما في معية … معية ما …  ُ فِي السَّ علم، المعية ستأتي وَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ وَھُوَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ غيرھا المعية ما في معية في الآية  ُ فِي السَّ يَعْلمَُ … يعلم، علم وَھُوَ اللهَّ

كُمْ    . نعم. سيأتي البحثوَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ المعية سِرَّ
اسم الله ليس مشتقا، فھل يترتب على ھذا الخلاف ثمرة : يقول فضيلة الشيخ، إذا قال قائل: س

  ؟ 
، مثل الرحمن ما يدل على الرحمة، العليم ما يدل …غير مشتق .. فةما تدل على الص. نعم: ج

… مشتملة على الصفات : على صفة العلم، الله ما يدل على صفة الألوھية ھذا، معنى مشتقة يعني
يدل على صفة : تدل على الصفات، كل اسم يدل على الصفة، الله فيه إثبات صفة الألوھية، الرحمن
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صفة القدرة، والقول بأنه جامد غير مشتق، معناه إنكار للصفات : علم، القديرصفة ال: الرحمة، العليم
  . التي دلت عليھا الأسماء

ھل الطائفة المنصورة لا يخرج عنھم الحق في الأصول : - فضيلة الشيخ-وھذا يقول : س
  والفروع، بحيث إن مجموعھم لا يغلطون؟ 

لة، الأمة كلھا، كما جاء في نعم معصومون، الأمة معصومة من أن تجمع على ضلا: ج

باطل، فلا يمكن أن تجمع الأمة كلھا على ضلالة وعلى لا تجتمع أمتي على ضلالة : الحديث
  . الحق موجود في الأمة، ما يخرج عنھا

أما الواحد أو الأفراد قد يغلطون، لكن الأمة معصومة في مجموعھا بأن يخرجوا عن الحق، ما 

لا يضرھم من خذلھم ولا من  لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة،يخرجوا عن الحق 

  . خالفھم حتى يأتي أمر الله 
  . نعم -صلى الله عليه وسلم-ھذا ھو قول النبي 

  . ھل يكفر من يسب الصحابة؟: - فضيلة الشيخ-وھذا يقول : س
أو فسقھم أو كفرھم ھذا . .. ھذا كفر أو اعتقد. .لدينھم، يكفريختلف ھذا، إذا كان سبھم : ج

يكفر ؛ لأن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ لأنه تكذيب Ϳ، الله تعالى عدلھم وزكاھم 

لوُنَ مِنَ : إنھم كفار وفساق فقد كذب الله، يكون مرتدا، الله تعالى يقول: فمن قال ابِقوُنَ الْأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْمُھَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ  ُ عَنْھُمْ : الله يقولرَضِيَ اللهَّ ھذا يقول ھم رَضِيَ اللهَّ
  . الله كفر كفار وفساق، كذّب الله، ومن كذب

صلى -فالذي يقول الصحابة كفار أو فساق أوكلھم كفروا أو فسقوا أو ارتدوا بعد وفاة الرسول 
  . فھو فاسق، أما السب فيختلف إذا سبه لدينه كفر، أما سبه لغيظ، ھذا محل نظر -الله عليه وسلم

الله في كل مكان إن : ، ھذا تابع للسؤال الأول، من قال…إن الله في كل مكان : وكذلك من قال
  . نعم. إن الله في كل مكان كفر: فھو كافر، الله تعالى فوق العرش، مكذب Ϳ، من قال

ما ھي الصفات السبع التي أثبتھا الأشاعرة ؟ لأنه يدرسنا : - فضيلة الشيخ-وھذا يقول : س
  . أستاذ أشعري، ونفى صفة العَجَب، فكيف نرد عليه ؟

م والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، ھذه الصفات السبع نعم، الحياة والكلا. . العجب: ج
  : يقولون… التي يثبتھا الأشاعرة، الحياة 

فله الحياة والكلام
والبصر

سـمع إرادة وعلـم 
 واقتـدر 

الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة، مع أن الكلام ما أثبتوه على حقيقته، 
إنه يتكلم بغير حرف ولا صوت، معنًى قائم بنفسه لا يُسمع، ھذه من الصفات : لواصفة الكلام قا

ما يتكلم : السبع التي أثبتوھا، يعني ما أثبتوا إلا ستا، والسابعة ما أثبتوھا على وجه الصفة، يقول
اضطر : الكلام معنًى قائم في النفس معلوم في نفسه، وقالوا: بحرف ولا بصوت، يتكلم يعني معناه

جبريل ففھم المعنى القائم بنفسه، فعبر بھذا القرآن، فھذا يكون عبر به جبريل أو محمد، والله لم يتكلم 
  . لا بحرف ولا صوت

إن : إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ومنھم، من قال: ھذا قول الأشاعرة، ومنھم من قال
قول جبريل أو من قول محمد، ھو الذي أتى بھذه الألفاظ، ھذه الألفاظ من … محمدا ھو الذي عبر

Ϳوالله لم يتكلم لا بحرف ولا صوت، نعوذ با .  



 32

يعجب ربك ھذه من الصفات الفعلية، كما بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ أما العجب … المقصود أن
  . يضحك الله: -جل وعلا-يقول الله 

والرضا والغضب إلى غير ذلك من الصفات، كلھا ثابتة وله صفة الضحك والعجب والرحمة 
كما  - سبحانه وتعالى- Ϳ على ما يكون جلاله وعظمته، لا يشابه أحدًا من خلقه في شيء من صفاته 

مِيعُ الْبَصِيرُ قال سبحانه    . نعم. لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ
، ھل الأشاعرة من أھل السنة، وھل الزيدية أقرب لأھل -فضيلة الشيخ- ل أيضًا وھو يقو: س

  . السنة من الأشاعرة؟
الأشاعرة ليسوا من أھل السنة، لكن يسمون أنفسھم أھل السنة في مقابل المعتزلة ؛ لأنھم : ج

لأنھم ينفون يثبتون سبع صفات، والمعتزلة ما يثبتون شيئًا، لكن في الواقع ليسوا من أھل السنة ؛ 
ولا يثبتون للعبد فعلا، يثبتون له . إن العبد مجبور، أيضًا جبرية ھم: بقية الصفات ؛ ولأنھم يقولون

الكسب، كل ھذا مخالف لأھل السنة، مخالف في كثير من مسائل الدين يخالفون أھل السنة، لكن ھم 
ھھا، أما إطلاق أھل السنة عليھم من أھل السنة فيما وافقوا فيه أھل السنة، في الصفات السبع وما أشب

  . ليسوا من أھل السنة. .. لا
… الزيدية يفضلون عليّا على عثمان أو يفضلون  -ھذا فيما يتعلق بالصحابة-أما الزيدية 

المعروف عن الزيدية أنھم لا يسبون الصحابة فيكونون مبتدعة، ھذه مسألتھم تتعلق بالصحابة، 
  . والأشاعرة تتعلق بالصفات

سألة معتقدھم، معتقد الزيدية في الصفات قد يكون في الغالب أنھم يوافقون المعتزلة، أما م
والرافضة يوافقونھم وقد يخالفونھم لكن مسألة الزيدية ھذه فيما يتعلق بالصحابة تفضيل عليّ على 

بخلاف الرافضة فإنھم يسبون . لكن من دون سب، ليسوا سبابا، ما يسبون… عثمان أو تفضل 
  . ، ھذا فيما يتعلق بالصحابة، أما الأشاعرة فيما يتعلق بالصفاتالصحابة
ويقول أيضًا ھل يجوز الترحم على العلماء من غير أھل السنة، كالرازي والزمخشري : س

  والجاحظ وھل العز بن عبد السلام أشعري؟ 
لا الرازي تاب، صحيح الرازي كان من الأشاعرة ثم من الجھمية الذين ينفون النقيضين : ج

داخل العالم ولا خارجة، ورد عليھم شيخ الإسلام وله مؤلفات وله كتب، حتى قال شيخ الإسلام له 
فيه كل شيء إلا التفسير، فيه الفلك والطب والھندسة إلا التفسير، له : كتاب في التفسير، يقول العلماء

  ". السر المكتوم في عبادة النجوم"كتاب 
أنه تاب وترحم عليه، وذكر وصية في آخر " بيس الجھميةبيان تل"لكن ذكر شيخ الإسلام في 

  . حياته
وأما الغزالي كذا بقي الغزالي على طريقة أھل الكلام وفيه التصوف، يترحم عليھم ؛ لأنھم قد 

الذي ليس إماما … يكونون مثلا ما تعمدوا، قد يكونون مثلا ما بلغھم، يعنى الحق، فالمقصود أنھم 
بعض … ه، قد يغلط مثلًا الأشعري قد يكون أشعريا مثل أئمة أھل الحديث في البدعة قد يترحم علي

المحدثين الذين غلطوا ولم يوفقوا لمن ينشئھم على متابعة أھل السنة والجماعة كالنووي والحافظ ابن 
  . حجر لھم تأويلات توافق مذھب الأشاعرة في الصفات

لحديث وفي نفع الأمة وفي مصطلح لكنھم لم يتعمدوا وھم علماء فطاحل لھم يد طولى في ا
الحديث، لكن غلطوا في ھذه المسائل، لكن المعتزلة أئمة المعتزلة أئمة الجھمية، ھؤلاء فبدعتھم 
شديدة غليظة حتى كفر بعض أھل العلم المعتزلة، والجھمية كفرھم خمس مائة عالم، من العلماء 

وال اليھود والنصارى ولا نحكي أقوال إنا لنحكي أق: وكفرھم بإطلاق وقال عبد الله بن المبارك
  . نعم. الجھمية
  العز بن عبد السلام ؟ : س
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. ما أدري عن معتقده، لكن في ظني أنه من أھل السنة… العز بن عبد السلام ما أدري : ج
  . نعم

من يقول إن أھل السنة والجماعة عندھم قصور في تعظيم : - فضيلة الشيخ- وھذا يقول : س
  . لشيعة الذين بالغوا في تعظيمھم، ھل يعد من يقول ھذا القول من أھل السنة؟أھل البيت بخلاف ا

لا ھذا قول باطل، أھل السنة ما قصروا، أھل السنة أنزلوھم المنزلة اللائقة بھم، ما : ج
عبدوھم كما عبدھم الشيعة، الرافضة غلوا حتى عبدوا أھل البيت، والنواصب آذوا أھل البيت 

ل السنة توسطوا لم يسبوھم ولم يعادوھم كما فعل النواصب، ولم يعبدوھم من وعادوھم وسبوھم، وأھ
دون الله، بل أنزلوھم المنازل اللائقة بھم، ترحموا عليھم، وترضوا عنھم، وأحبوھم ووالوھم، من 

إن أھل السنة قصروا ھذا شيعي، شيعي أو متأثر بالشيعة، ما يعلم قول أھل السنة، كيف : يقول
  . يعبدونھم من دون الله ؟ ھذا حق الله يريد! قصروا ؟

نحن نحب أھل البيت ونواليھم ونترحم عليھم ونترضى عليھم لكن لا نعبدھم ولا نؤذيھم 
  . ونسبھم كما يفعل الخوارج، بل نحبھم ونترضى عليھم ونواليھم

طول الإنسان في يوم  -فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم- يقول  -ولعل نختم بھذا السؤال : س

ومعنى ھذا أن الضرس وإن ضرس أھل النار مثل جبل أحد القيامة ستون ذراعا في السماء 
  . أكبر من الجسد فكيف يمكن التوفيق وجزاكم الله خيرًا؟

د الجسد يعظم، كل الجس… يعظم الجسد، الجسد يعظم، إذا كان الضرس ھكذا فبقيت : ج
يعظم، كل الجسد يعظم حتى يذوق العذاب، وأھل الجنة طوال الواحد منھم ستون ذراعًا في السماء 

وفق -ھذا ثابت، وأما حديث أن عرضه سبعة أذرع ھذا جاء في حديث رواه الترمذي في سنده لين 
  . آله وسلمالله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على محمد و

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
فإنا نريد أن نسأل عن بعض ما مضى في الدرس : محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

إن أھل البدع مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، : "-رحمه الله - أحمد الماضي، قول الإمام 
  ". مجمعون على مفارقة الكتاب

اختلافھم . مختلفون في تنزيله، ومختلفون في تأويله: تفضل. ما مثال اختلافھم في الكتاب؟ نعم
  في التنزيل، ھل القرآن وصف قام باͿ أو لم يقم به؟ 

كلام وصف قائم باͿ، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته كما يقول إن القرآن : بعضھم يقول
إنه وصف قائم باͿ، لكنه لا يتعلق بقدرته : الكلابية والأشاعرة والسالمية، ھذه الطوائف يقولون

  . ومشيئته، وكذلك الفلاسفة أيضًا
مشيئته، ولھذا حروف وأصوات قائم بذات الله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته و: فالسالمية يقولون

ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ : إن الله لم يزل يتكلم في الأزل: يقولون ُ قَوْلَ الَّتيِ إذِْ قَالَ اللهَّ قَدْ سَمِعَ اللهَّ

  . تُجَادِلكَُ 
المشيئة للزم حلول الحوادث في ذات الله، وھذا من أبطل إنه يتعلق بالقدرة و: لو قلنا: "قوله
لا يتعلق بقدرته ومشيئته، وعلى ھذا فھو معنى قائم بالنفس : والكلابية والأشاعرة يقولون" الباطل

  . ليس بحرف ولا صوت
إنه حرف وصوت للزم حلول الحوادث بذات الله، : والحروف والأصوات مخلوقة، لو قلنا

يضطر  - تعالى-الله : معنى قائم بالنفس، كيف يفھم المعنى القائم بالنفس؟ قالوا إذن القرآن: فقالوا
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- إن الله : جبريل حتى يفھم المعنى القائم بنفسه، ثم يعبر عنه بالوحي، ھكذا يقول الأشاعرة، يقولون
  . اضطر جبريل، ففھم المعنى القائم بنفسه، فعبر عن القرآن، فھو عبارة عن تعبير جبريل -تعالى

: فالحروف والأصوات من جبريل، والمعنى من الله قائم بنفسه، فھمه جبريل، ومنھم من قال
  . كل ھذه أقوال الأشاعرة. إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ: إن التعبير من محمد، ومنھم من قال

 إن القرآن يتعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه: ھذا باطل، ھذا اختلاف في تنزيله، ومنھم من قال
مخلوق، وھذه الحروف والأصوات خلقھا خارجة عن ذاته، فصار بھا متكلمًا، وھذا قول المعتزلة 

  . والأشاعرة
ھذا اختلاف في تنزيله، كذلك اختلاف في تأويل القرآن، ھل يؤول القرآن أو يفوض؟ ومعنى 

  . اختلاف في تأويله. استولى" استوى"
يعني مخالفون للكتاب فھم : نعم، أحسنت. طيب مخالفون للكتاب، كيف مخالفتھم للكتاب؟

  . يستدلون بأقوال باطلة، وكل يدعي أن القرآن يدل على ما يدل عليه
أجمعوا على أن الكتاب : أجمعوا على مفارقة الكتاب. نعم" مجمعون على مفارقة الكتاب"

يد اليقين، والذي والسنة أنھا نصوص لفظية لا تفيد اليقين، ولا تدل على اليقين، ودلالتھا ظنية لا تف
يفيد اليقين ما ھو؟ الأدلة العقلية يسمونھا قواطع عقلية، وبراھين يقينية، فاعتمدوا على مقدمة أھل 

  . المنطق ومناھج الفلاسفة، وتركوا كتاب الله وراءھم ظھريًا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
لا يفيد اليقين ودلالتھا ظنية حتى ولو ھذه أدلة نطقية، وأدلة لفظية لا تفيد اليقين، اللفظ : قالوا

  . كان قرآنا، ولو كانت سنة متواترة فھي قطعية الثبوت، لكنھا ظنية الدلالة
أما السنة الآحاد فھي لا يحتج بھا لا من جھة السند، ولا من جھة المتن، فھي ظنية الدلالة 

ق الكتاب والسنة، وفتحوا وظنية الثبوت، فسدوا على القلوب معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طري
على الناس باب الشر، وھو الاعتماد على مقدمة أھل المنطق ومناھج أھل الفلسفة، فأجمعوا على 

  . مفارقة الكتاب
القول على الله بلا علم يشمل ماذا ؟ " يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم: "قوله

  . نعم
في أسمائه وصفاته، وھي أن يقول مثلًا بأن أسماءه  أحسنت، يشمل أن يقول على الله قولا

  . مخلوقة، ھذا قول على الله بغير علم
القول بأنه ليس متصفًا بالصفات، أو أنه لا يوصف إلا ببعض الصفات دون بعض قول على 

بعض : كذلك القول في شرعه ودينه، كأن يقول ھذا حلال، وھذا حرام، يقول مثلًا . الله بلا علم
الدخان حلال مثلًا بغير علم، أو ما أشبه ذلك، ھذا : ھذه حلال، أو يقول: ت الدنيوية يقولالمعاملا

  . قول على الله بغير علم

: - سبحانه-والقول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك، جعله الله فوق مرتبة الشرك، قال 
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  مَا حَرَّ ِ مَا لَمْ قلُْ إنَِّ َّͿالْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ فجعلھا المرتبة الخامسة؛ لأنه يشمل الشرك، يُنَزِّ
  . ويشمل غيره

نسأل الله السلامة؛ لأن كل مشرك قد قال على . لشرك فرد من أفراد القول على الله بغير علما
  . الله بغير علم، ھل القول على الله

  . القول في كتاب الله بغير علم؟ نعم يستدلون به على الباطل، وينسبونه إليه، أحسنت
إن الله ليس : مائه وصفاته، فمن قاليقولون على الله وفي الله، والقول في الله بغير علم، وفي أس

إنه ليس متصفًا بالعلو ولا بالاستواء، فقد قال على : فوق العرش، فقد قال في الله بغير علم، من قال
  . نعم. إن أسماءه مخلوقة، فقد قال في الله بغير علم: الله بغير علم، من قال
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فيما شكت فيه الزنادقة  -ه اللهرحم- نحن بدأنا في الأمثلة التي ساقھا المؤلف الإمام أحمد 
  . ومتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله

لْنَاھُمْ جُلوُدًا : -تعالى- الذي شكت فيه الزنادقة قول الله : المثال الأول كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ

  ما ھي الشبھة؟ غَيْرَھَا 
يعذب جلودًا لم تذنب،  -تعالى-إن الآية تدل على أن الله : قالوا. ية نعمشبھة الزنادقة في الآ

  . يأتي بجلود أخرى غير الجلود العاصية فيعذبھا، فيكون ظالمًا
- والله  - عز وجل- الزنادقة ھنا الجھمية، فالجھمية زنادقة ملاحدة فھذا معناه نسبة الظلم إلى الله 

 -وإن كان قادرًا عليه- وحرم الظلم على نفسه لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ : قد نفى عن نفسه الظلم، قال -تعالى

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته : في الحديث القدسي - سبحانه-تنزھا عنه قال 

الحَِاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ينكم محرمًا فلا تظالموا ب وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  . وَلَا ھَضْمًا 
ه عن نفسه خلافًا للأشاعرة الجبرية، يقولون إن الظلم غير : فالظلم مقدور Ϳ، إلا أن الله نزَّ

مقدور Ϳ، الظلم ھو المستحيل الذي لا يدخل القدرة كالجمع بين الضدين، وعلى ھذا فكل شيء داخل 
  . تحت القدرة لا يكون ظلمًا
  . ھذا قول من؟ الجبرية

إن الظلم مستحيل غير واقع، ولا : ھم الجھمية، والأشاعرة كلھم جبرية، يقولون: بريةالج
يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمؤمنين، ويحملھم أوزار  - تعالى- والله : وجود له أبدًا، فيقولون

  . الفجار والمنافقين، ولا يكون ظالمًا؛ لأنه داخل تحت القدرة؛ إذ تصرف في ملكه
إنه يجوز Ϳ أن : يجوز Ϳ أن يقلب التشريعات القدرية إذا تصرف في ملكه، وقالواإنه : وقالوا

يقلب التشريعات والجزاءات، فيجعل العفة حراما، والزنا واجبا، وأن يبطل حسنات الأبرار 
  . والمتقين، ويحملھم أوزار الفجار، ولا يكون ظالمًا لماذا؟

داخل تحت القدرة لا يكون ظلمًا، واستدلوا بمثل لأن ھذا داخل تحت القدرة، وكل شيء : قالوا

لو عذب أھل سماواته وأھل أرضه، لعذبھم وھو : في حديث عن الله -عليه الصلاة والسلام- قوله 

  . غير ظالم لھم 

ا يَفْعَلُ وَھُمْ يُسْألَوُنَ : -عز وجل-وقالوا كقوله  وھذا من أبطل الباطل، قول لَا يُسْألَُ عَمَّ
مستحيلا، كيف نفى عن نفسه الظلم، لو كان الظلم  -سبحانه-الجبرية ھذا من أبطل الباطل؛ لأن الله 

لو كان فَلَا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونَ : ينفي شيئا مستحيلا، وأمَّن عباده من خوف الظلم قال
الظلم غير مقدور Ϳ، وغير داخل تحت القدرة ما يخاف منه الإنسان، فالشيء المستحيل ھل يخاف 

  ل؟ الإنسان من المستحي
ما يخاف الإنسان منه، كيف يؤمن الله عباده منه، ثم ھذا أيضًا لا يليق بحكمة الله؛ لأن الجبرية 

  . لا يقولون بالحكمة، ما يثبتون الحكمة Ϳ، ولا الغرائز، ولا الطبائع، ولا الأسباب
شواء، تخبط خبط ع: يفعل ما يشاء، يفعل بالقدرة بالمشيئة، فالمشيئة الإلھية يقولون: يقولون

أنكروا الحِكَم والأسرار، ھذا من  - والعياذ باͿ-تجمع بين المتفرقات، وتفرق بين المتماكنات، ھكذا 
  . أبطل الباطل

كل ما كان من العبد ظلمًا وقبيحًا، فھو من الله ظلم وقبيح ولو : قابلھم القدرية المعتزلة قالوا
ا، شبه الله بالخلق، عكس الجبرية، فالجبرية فعله، كل ما يكون من العبيد ظلمًا يكون من الله ظلمً 
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لا يوجد الظلم، ولا وجود للظلم أبدًا، مستحيل وقوع الظلم؛ لأنه ھو الممتنع الذي لا يدخل : يقولون
  . تحت قدرة الله

كل ما كان من العباد ظلمًا، فھو ظلم من الله لو فعله، وأھل السنة توسطوا لم : والقدرية قالوا
الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن : رية، ولم يقولوا بقول القدرية، قالوايقولوا بقول الجب

يُحَمِّل أحدًا أوزار غيره، أو يمنعه من ثوابه الذي استحقه، ھذا ھو الذي نفاه الله عن نفسه، وھذا ھو 
مه على نفسه، وھذا ھو الموافق للغة العربية   . الذي حرَّ
و الظلم كأن يحمل أحدًا جرم غيره وآثام غيره، أو الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ھذا ھ

  . أوجبه على نفسه إيجاب الكرام، وتفضل -تعالى-يمنعه من ثواب استحقه، وإن كان الله 
ھذا ما يسمونه : إنه يعذب جلودًا غير الجلود التي لم تذنب، يقولون: فھؤلاء الجھمية حينما قالوا
ن يفعل ما يشاء، وكل شيء يفعله، وھو داخل تحت قدرته، Ϳ أ: ظلم؛ لأنھم جبرية زنادقة، يقولون

  . فلا يسمى ظلمًا
  . عن ھذه الشبھة؟ نعم -رحمه الله-بماذا أجاب الإمام أحمد 

تبديل تجديد، لا تبديل جلود أخرى، التبديل تبديل تجديد ھي نفس الجلود تجدد حتى يذوقوا 
يل الأرض، وتبديل صفات الإنسان عند البعث، العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، ونظير ھذا تبد

لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ : -تعالى-فالأرض في قوله  تبديل صفات ھي ھي تمد كما يمد يَوْمَ تُبَدَّ

  . وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ يَنْسِفھَُا رَبِّي نَسْفًا الأديم، ويزال ما عليھا من جبال وأودية 
وتبدل صفاتھا كما أن الإنسان حينما يبعث يبعثه الله، يعيد الذرات التي استحالت ويعاد، ويخلق 

منه يخلق ابن آدم، ومنه يركب، . من عجب الذنب، وھو العصعص، وھو الذي ركب منه ابن آدم
ويبدل الله الصفات فقط، يرسل الله مطرًا غليظا كمنيّ الرجال، فينبت  وتعاد الذرات التي استحالت،

الناس منه، تنبت أجسام الناس، فإذا تكامل خلقھم أذن الله لإسرافيل، فنفخ في الصور، فعادت 
  . الأرواح إلى أجسادھا

وتكون الصفات نشأت، ينشئ النفس نشأة أخرى قوية غير ھذه النشأة، وأبدانھم ھي ھي، 
لا إن الذي يُبْعَث شيء آخر، فھؤلاء : ھم ھي ھي، لكن الصفات التي تغيرت والجھمية قالواوذوات

الناس يفنون، تستحيل ذراتھم، تذھب وتعدم، ويبعث الله أناسًا آخرين، فعلى ھذا على مذھب الجھم 
  . يكون الله يعذب في النار أناسا آخرين غير العصاة

هُ ھذا القول إلى إنكار بعث الأجساد، وقالولما رأى ابن سينا ھذا القول للجھم جَ  إنه لا بعث : رَّ
  . للأجساد، إن التي تبعث الأرواح

تبعث أجسادا أخرى، فلما رأى ھذا القول، وأن الأجساد الأولى لا تبعث، جَرَّ ابن : الجھم قال
م، وأما الجسد ليس ھناك للأجساد بعث، البعث للأرواح، فالروح ھي التي تُعَذَّب وتُنَعَّ : سينا فقال

ؤُنَّ : فانتھى، وھذا كفر بإجماع المسلمين زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّ

ِ يَسِيرٌ    . بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَلَى اللهَّ

كُمْ يَوْمَ : وقوله يُؤْذَنُ لَھُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ھَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقوُنَ وَلَا  :قوله :المثال الثاني ثُمَّ إنَِّ

كُمْ تَخْتَصِمُونَ  فيه آية : ھة ؟ شبھتھم في ھذاھذا مما شكت فيه الزنادقة ما ھي الشبالْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ
  . نعم. تنفي الكلام، وآية تثبت الكلام والجواب

  .بعد ذلك، ويكون العذاب بعد ھذا كائنلَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ : -تعالى- ثم يقول الله 
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 والرد عليھا  "ونحشرھم يوم القيامة على وجوھھم عميا وبكما وصما"شبھتھم في قوله تعالى 
ُ تَعَالَى-بسم الله الرحمن الرحيم، قَالَ  وَنَحْشُرُھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى : وأما قوله: -رَحِمَهُ اللهَّ

ا  ةِ : وقال في آية أخرىوُجُوھِھِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ فكيف وَنَادَى أصَْحَابُ النَّ

ا يكون ھذا من الكلام المحكم  ثم يقول في وَنَحْشُرُھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوھِھِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ
   .أجل ذلك  إنه ينادي بعضھم بعضًا فشكوا في القرآن من: موضع آخر

  
إن القرآن متناقض في آية، أخبر الله أنھم لا يتكلمون : ھذه الشبھة الآن، إذن الشبھة قالوا

ا  وَنَادَى : وفي آية أخرى أنھم يتكلمون قالوَنَحْشُرُھُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوھِھِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ

ةِ  ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ فكيف يكون في آية يحشرون صما، وفي آية يحشرون يتكلمون ھذه أصَْحَابُ النَّ
 . نعم. طيب الجواب. واضح تصوير الشبھة. ھي الشبھة

 ) تابع(عليھا والرد " ونحشرھم يوم القيامة على وجوھھم عميا وبكما وصما"شبھتھم في قوله تعالى 
ارِ وَنَادَى أصَْحَابُ أما تفسير  ةِ أصَْحَابَ النَّ ةِ الْجَنَّ ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ وَنَادَى أصَْحَابُ النَّ

كُمْ : فإنھم أول ما يدخلون النار يكلم بعضھم بعضًا وينادون مَاكِثُونَ يَامَالكُِ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إنَِّ

رْنَا إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ : ويقولون نَا أخَِّ نَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا رَبَّ : فھم يتكلمون حتى يقال لھمرَبَّ

فصاروا فيھا عميًا وبكمًا وصمًا، وينقطع الكلام، ويبقى الزفير يھَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اخْسَئُوا فِ 
   .والشھيق، فھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله 

  
ليس في كلام الله تناقض، بل كلام الله يصدق بعضه إلى ھنا انتھى الجواب، إذن الجواب أنه 

بعضًا، وإنما الآيات كل آية محمولة على حال، ففي الحال الأولى الوقت الأول حين دخولھم النار 

يَامَالكُِ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ : يتكلمون، وينادي بعضھم بعضًا، وينادون مالك خازن النار، ويقولون

ُ وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة  ا رَزَقَكُمُ اللهَّ وينادي أنَْ أفَِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ

كُمْ حَقًّا أصحاب الجنة أصحاب النار  نَا حَقًّا فَھَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّ  . أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّ
سُلَ : وينادون فيقولون بِعِ الرُّ رْنَا إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّ نَا أخَِّ نَا : ويقولونرَبَّ رَبَّ

اخْسَئُوا فِيھَا وَلَا تُكَلِّمُونِ : يتكلمون في أول الأمر، ثم بعد ذلك يقول الله لھمغَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا 
فعند ذلك يصيرون عميًا وبكمًا وصمًا، وينقطع الكلام، ولا يبقى إلا الزفير والشھيق، نسأل الله 

  .نعم. افيةالسلامة والع
 والرد عليھا : فلا أنساب بينھم يومئذ ولا يتساءلون"شبھتھم في قوله تعالى 
كيف يكون : ھذا مثال رابع، فقالوافَلَا أنَْسَابَ بَيْنَھُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلوُنَ : وأما قوله تعالى

   .قرآن من أجل ذلك ھذا من المحكم؟ فشكوا في ال
  

إن الآيتين متنافيتان، آية تنفي التساؤل، وآية تثبت التساؤل، : ھذه ھي الشبھة، إذن الشبھة قالوا

فَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ : والآية الثانيةفَلَا أنَْسَابَ بَيْنَھُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلوُنَ : فالآية الأولى

 .نعم -رحمه الله-أجاب الإمام . نعم. فكيف ذلكيَتَسَاءَلوُنَ 
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 ) تابع(والرد عليھا : فلا أنساب بينھم يومئذ ولا يتساءلون"شبھتھم في قوله تعالى 
فھذا عند النفخة الثانية، إذا فَلَا أنَْسَابَ بَيْنَھُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلوُنَ : - عز وجل- فأما قوله 

: قاموا من القبور لا يتساءلون، ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار

   .فھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة وَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلوُنَ 
  

بأن مواقف القيامة متعددة، مشاھد القيامة متعددة، ففي  -رحمه الله-أجاب الإمام : إذن الجواب
أول الأمر في المشھد الأول عند النفخة الثانية، وھي نفخة البعث، إذا قاموا من القبور لا يتساءلون، 

يه كلام ولا نطق، حتى يأتي الحساب، فإذا حوسبوا، ودخلوا ولا ينطقون في ذلك الموطن، ما ف
الجنة، أقبل بعضھم على بعض يتساءلون، مثل ما سبق من أھل النار أنھم حينما يدخلون النار 

 . يتساءلون، ويسألون، وينطقون، ويتكلمون
القيامة فإذن عند النفخ في الصور عند القيام من القبور في أول الأمر في أول مشھد من مشاھد 

بعد النفخة الثانية، وعند القيام من القبور ما في تساؤل، لا يتساءلون، ولا يتكلمون، فإذا حوسبوا 
عز -تكلموا، وتساءلوا، فھذا محمول على حالة، وھذا محمول على حالة، فلا تنافر في كلام الله 

  .نعم. - وجل
 والرد عليھا " لينما سلككم في سقر قالوا لم نك من المص"شبھتھم في قوله تعالى 

فَوَيْلٌ : وقال في آية أخرىكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَ : وأما قوله

إنھم إنما : وقال في قومفَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ : الإن الله قد ذم قومًا كانوا يصلون، فق: فقالواللِْمُصَلِّينَ 
   .دخلوا النار؛ لأنھم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك، وزعموا أنه متناقض 

  
م يكونوا عندنا آيتان متنافيتان، آية فيھا أنھم دخلوا النار؛ لأنھم ل: إذن الشبھة أنھم يقولون

كيف فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ : مصلين، فدخلوا النار من أجل تركھم للصلاة، وفي آية تتوعد المصلين
 . ذلك؟

آية فيھا أن أھل النار دخلوا النار بسبب تركھم للصلاة، إذن تركھم للصلاة من أسباب دخولھم 

واد في : والويل شدة العذاب والھلاك، وقيلفَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ د المصلين النار، والآية الأخرى تتوع

لَمْ نَكُ مِنَ جھنم فأخبر أن المصلين ھالكون، وغير المصلين ھالكين، فكيف ھذا؟ لأن مفھوم 

ناج، فھم ھلكوا، ما سبب ھلاكھم؟ وعذابھم في سقر؟ كونھم لم يصلوا، إذن  أن المصليالْمُصَلِّينَ 
  . الذي يصلي ناج، لكن جاءت آية أخرى تتوعد المصلي فكيف ذلك؟ واضح ھذا

آية فيھا أن الذي ترك الصلاة دخل النار، ومفھومه أن الذي يصلي لا يدخل النار، ولا يعذب، 

  .نعم، الجوابفَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ لكن جاءت أخرى تتوعد المصلي 
 ) تابع(والرد عليھا " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين"شبھتھم في قوله تعالى 

تھم ساھون، حتى عنى بھا المنافقين الذين ھم عن صلافَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ : وأما قوله: قال

مَا : وأما قوله. يذھب الوقت، الذين ھم يراءون يقولون إذا رأوھم صلوا، وإذا لم يروھم لم يصلوا

   .ة يعني من الموحدين المؤمنين فھذا ما شكت فيه الزنادقسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
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بأن كل آية محمولة على حالة، فالآية التي فيھا  -رحمه الله-أجاب الإمام : إذن الجواب. كفى

فھم فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ھُمْ يُرَاءُونَ : المراد بھم المنافقون، بدليل قوله: قالفَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ 

إذا رأوھم : يقولالَّذِينَ ھُمْ يُرَاءُونَ : يصلون نفاقًا لا عن إيمان باͿ ورسوله، بل عن رياء مراءاة
 . صلوا، وإذا لم يروھم لم يصلوا

أثقل : قال -صلى الله عليه وسلم-الحديث الصحيح أن النبي ويدل على ھذا ما ثبت في 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيھما يعني من الأجر لأتوھما 

  . ولو حبوا 
لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان باͿ وبرسوله، فكانوا يصلون الظھر والعصر والمغرب 
أمام الناس يراءونھم؛ لأن الظھر والعصر والمغرب في وقت النھار، كلٌّ يراھم، فھم يصلون رياء، 

م، ما عندھم أنوار، ما عندھم كھرباء مثل الآن، لا في لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ظلا
الشوارع، ولا في المساجد، فيكون المسجد مظلما، والشوارع مظلمة في وقت العشاء، ووقت الفجر 
يتخلفون؛ لأنھم يظنون أنھم يخفون على الناس، فلا يرونھم، فيتخلفون، فلذلك كانت ھاتان الصلاتان 

  . ثقيلتين عليھم

فلا يليق بالمسلم من أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر : ولذلك قال
  . يتشبه بالمنافقين، وأن يتخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاءالذي منَّ الله عليه بالإيمان أن 

فصلاة العشاء تقع في وقت الراحة والانشغال، وصلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة، 
فالواجب على المسلم أن يكبح جماح نفسه، وأن يجاھد نفسه، وأن يفعل الأسباب التي توقظه، أو ينام 

كان السھر على القيل والقال والغيبة والنميمة، أو مشاھدة الأفلام  مبكرًا لا يسھر، ولا سيما إذا
  . الخليعة، أو سماع الأصوات السيئة

ولا سيما الجلوس عند ھذا الجھاز الخبيث جھاز الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة 
عز -الله والمجون والتفسخ والعري، ويزھد في الأخلاق الإسلامية، ويدعو إلى التشكيك في دين 

  كيف للمسلم أن يفعل ھذا؟  - وجل
يسھر على ھذا الجھاز الخبيث، ثم يتخلف عن صلاة الصبح، ولا يصلي إلا بعد الفجر، بعض 

  . الناس ديدنھم ذلك وعادتھم
إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس : ھذا من المصائب حتى قال جمع من أھل العلم

ده الصلاة، ولو صلاھا ألف مرة لا تفيده؛ لأن الله حدد الصلاة باستمرار أنه مرتد كافر، ولا تفي

لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقوُتًا : بأوقات   . إنَِّ الصَّ
لشمس بأن الذي لا يستيقظ إلا بعد ا -وفقه الله- عبد العزيز بن باز : وأفتانا بھذا سماحة الشيخ

باستمرار أنه مرتد، يكون كافرا، ولا تصح صلاته؛ لأنه متعمد بخلاف الإنسان الذي فعل الأسباب 
التي توقظه، وفاتته فوات الحرص ھذا معذور، النائم حتى يستيقظ، الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه، 

إلا مرة واحدة وعنده إحساس وشعور، ھذا معذور، لكن الذي يركب الساعة على العمل، لا يستيقظ 
  . لصلاته وعمله، ھذا معناه متعمد ترك الصلاة

فالواجب على المسلم أن تشتدد عنايته بالصلوات الخمس عمومًا، وھاتين الصلاتين خصوصًا 
لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن، أو يصلي الليل، وھو يعلم أن : حتى لا يتشبه بالمنافقين، قال العلماء

القرآن تكون سببًا في نومه عن الصلاة، وتأخيره عن الصلاة، صار حراما صلاته في الليل وقراءة 
  عليه قراءة القرآن وصلاة الليل لماذا؟ 
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لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحبة سنة، وصلاة الفجر فرض، فكيف يشتغل بالسنة عن 
  . الفرض

لاة الفجر حرام عليه، فإذا كان الذي يقرأ القرآن، ويصلي في الليل، إذا كان يتسبب في ترك ص
فكيف الذي يسھر على مشاھدة الأفلام الخليعة على ھذا الجھاز الخبيث، أو القيل والقال، ولھذا كان 

يكره النوم قبلھا والحديث بعدھا، بعد صلاة العشاء، مكروه الجلوس بعد  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
أو السمر مع الضيف، والسمر مع الأھل، صلاة العشاء إلا لما لا بد منه السمر في طلب العلم، 

  . الشيء العارض

فَوَيْلٌ ھذه محمولة على المنافقين فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ إن : يقول -رحمه الله-فإذن الإمام 

ساھون يعني يسھون عن الصلاة، فيتركونھا بالكلية، ھذا للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ھُمْ عَنْ صَلَاتِھِمْ سَاھُونَ 
  . سھو، أو يسھون عن الصلاة فيؤخرونھا عن وقتھا

أو يسھون عن الصلاة فيؤخرونھا عن وقتھا الأول، أو يسھون عن أركانھا وواجباتھا، أو 
، فكل له نصيب من ھذا السھو، يسھون عن الخشوع فيھا والتدبر لمعانيھا، كل ھذا داخل في السھو،

  . ومن جمع ھذه الأنواع، فقد تمت له الخسارة، نسأل الله العافية

فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ھُمْ عَنْ صَلَاتِھِمْ سَاھُونَ : فھي تشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي
لية، أو حتى يؤخرونھا عن الوقت بالكلية، أو حتى يؤخرونھا عن الوقت الأول، وحتى يتركونھا بالك

لا يصلونھا إلا في آخر الوقت باستمرار، أو يسھون عن أداء واجباتھا وشروطھا، أو يسھون عن 
  . خشوعھا وتدبر معانيھا

: لقا -صلى الله عليه وسلم- ويدل على ھذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي 
تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 

  . الله فيھا إلا قليلًا 
إذن وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب، يؤخرھا عن وقتھا، 

  . ووصفه بأنه ينقر الصلاة كنقر الغراب، ووصفه بأنه لا يذكر الله فيھا إلا قليلًا 
 لا يطمئن: يؤخر الصلاة عن وقتھا، وينقرھا نقر الغراب، يعني: ھذه ثلاثة أوصاف للمنافقين

  . في ركوعھا وسجودھا، ولا يذكر الله فيھا إلا قليلًا 

محمولة على مَن يصلي، لكن إما يصلي رياء ونفاقًا، أو فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ : فإذن ھذه الآية
وطھا يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتھا بالكلية، أو عن وقتھا الأول المختار، أو عن أداء شر

  . وواجباتھا، أو عن خشوعھا وتدبر معانيھا

يقول : يعنيمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ : وھي آية المدثر: أما الآية الثالثة
  ھذه الآية في الموحدين، كيف تكون ھذه الآية في الموحدين؟ 

تاركين : يعني. نعملَكَكُمْ فِي سَقَرَ مَا سَ : تكون ھذه الآية في الموحدين المؤمنينكيف 
ھي ليست في المنافقين، تلك : للصلاة، كانوا مؤمنين موحدين، فلما تركوا الصلاة ارتدوا يعني

لصلاة، كانوا مؤمنين، فلما تركوھا دخلوا الأولى في المنافقين، وھذه في المؤمنين قبل أن يتركوا ا

تركنا الصلاة، ھذا ھو الظاھر : يعنيمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالوُا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ : النار، فسألھم
  . المثال السادس. نعم. مما ذكره الإمام رحمه الله
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من الأدلة التي تدل الوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَ : تعالى وھذه الآية قوله
استدل بھا العلماء على أن ترك الصلاة كفر، وإن كان لھم خصال . على أن ترك الصلاة كفر

   .أخرى، لكن ذكر أول خصالھم أنھم تركوا الصلاة

بُ بِيَوْمِ الدِّ : وقوله ا نُكَذِّ إذا ترك . نعم. ھذا أيضًا كفر آخر من نوع آخر من الكفرينِ وَكُنَّ
نعم قبل ذلك كانوا . الصلاة يكون مرتدًا، إذا تركھا حتى خرج وقتھا من غير عذر يكون مرتدًا

ھذا معنى قول الإمام، يعني من الموحدين المؤمنين، . ظاھرموحدين، ثم تركوھا فارتدوا، ھذا ھو ال
  . فعلى ھذا يكون ترك الصلاة كفر. قبل ذلك قبل ترك الصلاة: يعني

بين الرجل وبين : -صلى الله عليه وسلم-منھا قول النبي : وأدلة أن ترك الصلاة كفر كثيرة

والبينية تفصل، حد فاصل بين الشيء . رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد هللالكفر ترك الصلاة 
  . وبين الشيء، فجعل بين الإسلام وبين الكفر ترك الصلاة، فالبينية تفصل

العھد الذي بيننا وبينھم الصلاة : حديث بريدة بن الحصين عند أحمد وأصحاب السنن ومنه

الأدلة أيضًا على أن ترك الصلاة كفر، ولو لم يجحد وجوبھا، إذا  ومن أقوىفمن تركھا فقد كفر 
  . جحد وجوبھا ھذا بالإجماع ما فيه إشكال

إذا جحد وجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، حتى إذا جحد وجوب الزكاة، أو وجوب 
إذا  الصوم، أو وجوب الحج، إذا أنكر أمرا من الدين معلوم بالضرورة ھذا كافر بالإجماع، لكن

نھى عن الخروج  - صلى الله عليه وسلم-تركھا ولو لم يجحد وجوبھا، ومما يدل على ذلك أن النبي 
  . على ولاة الأمور والأمراء ما داموا يقيمون الصلاة

: يعني-خيار أئمتكم : - رحمه الله-فقال في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند الإمام مسلم 
الذين تحبونھم ويحبونكم وتصلون عليھم ويصلون عليكم وتدعون لھم ويدعون لكم  - ولاة الأمور

يا رسول الله أفلا ننابذھم : وشرار أئمتكم الذين تبغضونھم ويبغضونكم وتلعنونھم ويلعنونكم، قلنا

  . لا ما أقاموا فيكم الصلاة : قال - ا أفلا ننابذھم بالسيف؟ما داموا شرار ويتلاعنو: يعني- بالسيف؟ 

الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا  ألا مَن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية

إذن الحديث أصل في عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ خلافًا ينزعن يده من الطاعة 
  . ولاة الأمورللمعتزلة والخوارج والرافضة، فالخوارج والمعتزلة يخرجون على 

الخوارج عندھم أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر يجب خلعه وقتله والخروج عليه، 
  . الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: والمعتزلة كذلك يرون عندھم أصل من أصولھم الخمسة

النھي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموه النھي عن المنكر، 
افضة كذلك ليس عندھم الإمام إلا الإمام المعصوم، وھم الأئمة الاثنا عشر الذي نص عليھم والر

  . النبي عليه الصلاة والسلام
وعلى ھذا جميع ولاة الأمور من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى من بعدھم كلھم ولاة 

م، وأھل السنة والجماعة خرجوا جور وظلم يجب قتلھم والخروج عليھم، ولا إمام إلا الإمام المعصو
  . عن ھذه المعتقدات الفاسدة

أھل السنة والجماعة لا يوافقون الخوارج ولا يوافقون المعتزلة ولا الرافضة، بل يرون السمع 
والطاعة لولاة الأمور فيما ھو من طاعة الله، وأما المعاصي فلا يطاع فيھا أحد، لا طاعة لمخلوق 

  . في معصية الخالق
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ر ولي الأمر بالمعصية فلا يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيعه، وإذا أمر إذا أم
الزوج زوجته بالمعصية لا تطيعه، ولكن لا يخرج عليه ليس معنى كونه لا يطيعه في المعصية أنه 

لا، المعنى أنه لا يطيعه في المعصية، لكن لا يخرج عليه، فإذا . يخرج عليه ويؤلب عليه وينابذه
ل ولي الأمر معصية ما، يجب الخروج عليه، ولو فعل معصية، ولو ظلم بعض الناس، أو قتل فع

. بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو شرب الخمر، أو فعل معصية ما يجوز الخروج عليه
  لماذا؟ 

لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم يترتب عليه مفسدة الافتراق 
ة الدماء، وتربص الأعداء بھم الدوائر، وتناحر المسلمين، وتطاحنھم فيما بينھم والانشقاق، وإراق

المعيشية، والاقتصادية والتعليمية والسياسية : وتفرقھم وذھاب ريح الدولة، واختلال أحوال المسلمين
  . والاجتماعية

 ھذه مفسدة، وھناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص،. يترتب عليه فساد عظيم
وھي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدھما، تُرْتَكَبُ أدنى المفسدتين؛ لزوال أعلاھما، فعندنا 

مفسدة معصية ولاة الأمر، معصية ولي الأمر، عصى فسق، تعالى، المعاصي ھذه : مفسدتان الآن
  . مفسدة

لمسلمين، وتربص مفسدة الخروج عليه، وھي يترتب عليھا إراقة الدماء وانشقاق ا :والثانية
واختلال التعليم، واختلال الاقتصاد، واختلال السياسة، . الأعداء بھم الدوائر، واختلال الأمن

  . واختلال الزراعة والصناعة
أعظم مفسدة ھي : ويترتب عليھا أمور عظيمة لا يُحْمَد عقباھا، أيھما أعظم في المفسدتين

معصية ولي الأمر، وندعو له، ونناصحه ما الخروج، فترتكب المفسدة الدنيا، وھي نصبر على 
نستطيع، النصيحة موجودة من العلماء ومن غيرھم بما يستطيعون، ولو قدر أن الإنسان ما استطاع 

  . أو ما حصل شيء فاصبر، ثم أيضًا صبرك فيه تكفير للسيئات، ورفع للدرجات
ما سلط  -تعالى-لنا فإن الله وعلينا أن نتوب إلى الله، وأن نرجع إلى أنفسنا، وأن نصلح من أحوا

وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ : علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى

ة الأمور فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أرادت الرعية أن يصلح الله ولافَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 
  . فليصلحوا أنفسھم، ھكذا قرر أھل العلم، وھكذا قرر أھل السنة والجماعة

واضح ھذا، وھذا ھو معتقد أھل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي خلافًا لأھل البدع، شعار أھل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة 

لة، وأما معتقد أھل السنة والجماعة وھو من أصول أھل السنة والجماعة والخوارج والمعتز
واعتقادھم والذي فصلوا فيه عن أھل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والسمع لھم 

  . في طاعة الله، وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيھا أحد
كفر صريح بواح كما في الحديث . صل كفر بواحمتى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا ح

وصوف بھذه الأوصاف بواح، كفر مإلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان : الآخر

  . عندكم من الله فيه برھان : بَيِّن ظاھر صريح، لا لبس فيه: يعني
  : جاز الخروج مع القدرة أيضًا بشرطينفإذا وجد الكفر 
أن يُزَال ھذا الكافر، أو الحكومة الكافرة : والشرط الثاني. القدرة على ذلك :الشرط الأول

أما أن يزال كافر، ويأتي بكافر مكانه ما حصل . لا بد من ھذا. ويُؤْتَى بدلھا بحكومة مسلمة
  . فر ويؤتى بدله مسلم، ويكن ھذا مع القدرةلا بد أن يغلب على الظن أنه يزال ھذا الكا. المقصود
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أما إذا كانت القدرة ووجد البديل وھو إمام مسلم يقيم حكم الله، ويحكم بشر الله في أرض الله، 
  . واضح ھذا. فلا بأس، أما أن يزال كافر، ويؤتى بكافر فلا

لا ما : وحديثإلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان : فإذا ضمنت ھذا الحديث

مفھومه أنھم إذا لم يقيموا الصلاة، فھم كفار، يجوز الخروج عليھم، إذا ضممت الصلاة أقاموا فيكم 
  . ھذا الحديث إلى ھذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح

  : بواح، واضح ھذا بالجمع بين الحديثينوھذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر 

يجوز الخروج  لا: يعنيلا ما أقاموا فيكم الصلاة : حديث عوف بن مالك :الحديث الأول
  . عليھم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفھومه أنھم إذا لم يقيموا الصلاة فھم كفار، يجوز الخروج عليھم

صلى -فلما أجاز النبي إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان  :والحديث الثاني
الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة، ولم يُجِزْهُ في الحديث الآخر إلا إذا  -الله عليه وسلم

على أن ترك الصلاة وجد الكفر البواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وھذا من أقوى الأدلة 
  .نعم. كفر

 والرد عليھا " خلقكم من تراب"شبھتھم في قوله تعالى 
ثم مِنْ سُلَالَةٍ : وقالمِنْ طِينٍ لَازِبٍ : ثم قالخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ : وأما قوله عز وجل

ارِ : ثم قالسْنُونٍ مِنْ حَمَإٍ مَ : قال ھذا ملابسة : فشكوا في القرآن، وقالوامِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ
  . ينقض بعضه بعضًا

  
إن خلق آدم جاء في آيات : فالشبھة يقول ھذا ملابسة ينقض بعضه بعضًا، ھذه الشبھة،"

إن آدم خلق من تراب، وبعضھا آية أخرى أن خلق من تراب، وفي آية أنه : متعددة، يقول بعضھا
خلق من طين لازب، وفي آية أنه خلق من سلالة، وفي آية أخرى أنه خلق من حمإ مسنون، وفي 

 آية أخرى أنه خلق من صلصال كالفخار، كيف ذلك؟ 
ربعة أشياء في آية أنه مخلوق من تراب، وفي آية أنه مخلوق من طين، وفي آية أنه أ: يعني

  . مخلوق من سلالة، وفي آية من حمإ، وفي آية من صلصال، خمسة أشياء
بيَّن أن ھذه الأشياء كلھا ترجع  - رحمه الله-إن ھذا تناقض، الإمام : ھكذا قالت الزنادقة، قالوا
  .نعم. م الله يصدق بعضه بعضًاإلى شيء واحد، إلى ما في كلا

 ) تابع(والرد عليھا " خلقكم من تراب"شبھتھم في قوله تعالى 
فھذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء، وسوداء وبيضاء، من 
طينة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر، وأبيض، ثم بُلَّ ذلك فصار طينًا، فذلك 

: فلما لصق الطين بعضه ببعض، فصار طينًا لازبًا يعني طينًا لاصقًا، ثم قالمِنْ طِينٍ  :قوله

مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع، ثم نتن فصار حمأ مسنونًا : يقولمِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ 
صار له صلصلة كصلصلة الفخار له : لَّق من الحمإ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقولمُخَ 

  . فھذا بيان خلق آدم. دوي كدوي الفخار

فھذا بدء خلق ذريته يعني نطفة إذا انسلت من الرجل مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ : وأما قوله

   .يعني ضعيف، فھذا ما شكت فيه الزنادقة " مھين. "النطفة: يعنيمِنْ مَاءٍ : فذلك قوله
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بيَّن أن آيات القرآن يصدق بعضھا بعضًا، خلقه الله من تراب، ھذا بدء  -رحمه الله-إذن الإمام 
لتراب فصار طينًا، نفس التراب خلقه، أول بدء خلق آدم من تراب، خلقه الله من تراب، ثم بل ذلك ا

طيب : الله أخذ التراب، ثم بله فصار طينًا، وھذه الطينة حمراء وسوداء وبيضاء فجاءت الذرية ھكذا
 . وخبيث، وأسود وأحمر، وأبيض

لاصقًا، ثم صار : ثم بعد ذلك لما بل ذلك الطين لصق بعضه ببعض، فصار طينًا لازبًا يعني
نسلَّ من بين الأصابع، ثم نتن يعني صار له رائحة كريھة، فصار حمأ سلالة، مثل الطين إذا عصر ا

مسنونًا، فخلق من الحمإ فلما جفَّ ھذا الطين صار صلصالًا كالفخار له صلصلة كصلصة الفخار 
  . دوي كدوي الفخار

الذرية مخلوقون من الماء، . ھذا خلق آدم، وأما الذرية فھم مخلوقون من سلالة من ماء مھين

لْبِ : د من بني آدم مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالىكل واح يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

رَائِبِ    . وَالتَّ
فالماء يكون نطفة في بطن أمه أربعين يومًا، ماء الرجل، وماء المرأة يكون نطفة في بطن أمه 

قطعة دم، ثم مضغة تتحول بعد أربعين يومًا، والمضغة : ين يومًا علقةأربعين يومًا، ثم يتحول أربع
قطعة لحم، ثم مضغة بقدر ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك يخلق من المضغة عظامًا، ثم كسا العظام 

  . لحمًا
الملك بعد مضي أربعة أشھر في بعض الأحاديث، وبعضھا قبل ذلك  -سبحانه-ثم أرسل الله 
  . كتب الله رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدفنفخ فيه الروح، و

فإذن آدم مخلوق من تراب ثم بلَّ الله ذلك التراب فصار طينًا، ثم بعد ذلك صار لازبًا لاصقًا، 
ثم نتن، ثم يبس فصار له صلصلة، ھذا خلق آدم، أما الذرية فھم مخلوقون من ماذا ؟ من الماء، من 

لْبِ وَالتَّرَ : الىالنطفة ماء الرجل، وماء المرأة، قال تع صلب الرجل، ائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
  . وترائب المرأة

كل بني آدم ھذا إلا حواء فإنھا مخلوقة من آدم من ضلع آدم، وإلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا 
: قال الله له. مريم، فحملت بإذن الله أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درع. أب، ليس له أب، خلقه الله

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : كن فكان   . إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ
ولا أنثى، من غير ذكر  آدم خلقه الله من تراب بلا ذكر. فتكون القسمة الرباعية قسمة آدم وبنيه

أو أنثى، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى؛ لأنھا خلقت من ضلع، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، 
  . وسائر الناس من ذكر وأنثى، فصارت القسمة رباعية

آدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى، مخلوق من تراب، سائر الناس من ذكر وأنثى، . واضح ھذا
  . ى من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية، وͿ الحكمة البالغةحواء من ذكر بلا أنثى، عيس

أما على ھذا الخلاصة يكون آدم مخلوقا من تراب، والذرية مخلوقين من ماء، فعلى ھذا تكون 
  .نعم. متفقة ومؤتلفة، وليست متناقضة كما يشكك بذلك الزنادقة -آيات القرآن-الآيات 

 والرد عليھا " والمغرب رب المشرق"شبھتھم في قوله تعالى 
بِرَبِّ الْمَشَارِقِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ لْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَبُّ ا: وأما قوله

   .كيف يكون ھذا من الكلام المحكم ؟ : فشكوا في القرآن وقالواوَالْمَغَارِبِ 
  



 45

رَبُّ : في آية أفرد المشرق والمغرب، قال: الشبھة جاءوا بثلاث آيات، قالوا. ھذا الشبھة

ثنى المشرق رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : وفي آية ثنى المشرق فقالالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

 فكيف يكون ھذا؟ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : والمغرب، وفي آية جمع فقال
فيھا جمع  آية فيھا مشرق ومغرب واحد، وآية مشرقين ومغربين، وآية مشارق ومغارب، آية

المشارق والمغارب، وآية فيھا تثنية المشرقين والمغربين، وآية فيھا توحيد المشرق والمغرب، كيف 
  .نعم. يكون ھذا، ھذه وجه شبھتھم وتشكيكھم

 ) تابع(والرد عليھا " رب المشرق والمغرب"شبھتھم في قوله تعالى 
فھذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنھار، أقسم الله رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : أما قوله

فھذا أطول يوم في السنة، وأقصر رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : وأما قوله. بمشرقه ومغربه
  . يوم في السنة، أقسم الله بمشرقھا ومغربھا

فھو مشارق السنة ومغاربھا، فھذا تفسير ما شك فيه رِبِ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَا: أما قولهو
   .الزنادقة 

  
أما إفراد المشرق والمغرب فھذا اليوم الذي يستوي فيه : قال -رحمه الله-إذن ھذا جواب الإمام 

ي يستوي فيه الليل والنھار متى الليل والنھار لھما استواءان، الاستواء الأول اليوم الذ. الليل والنھار
في واحد فصل الربيع، وفي واحد فصل الخريف، يستوي الليل والنھار في فصل الربيع في أول يوم 
فيه، وفي أول يوم في فصل الخريف يستوي الليل والنھار، يكون الليل اثنتا عشرة ساعة والنھار 

 . ة ساعةاثنتا عشر
رَبُّ الْمَشْرِقِ : ھذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنھار أقسم الله بمشرقه ومغربه فقال

السنة حينما يطول  فھذا أطول يوم فيرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : وأما قولهوَالْمَغْرِبِ 
  . النھار، وأقصر يوم في السنة حينما يقصر النھار في الشتاء، أقسم الله بمشرقھا ومغربھا

فھذه مشارق السنة ومغاربھا، ھذا ھو جواب الإمام بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : وأما قوله

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ : ب آخر أجاب به العلماء، وذكره المفسرون فقالواعن ھذه الشبھة، وھناك جوا

مشرق رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ التثنية المراد بھما مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ 
  . الشتاء ومشرق الصيف

مغرب الشتاء، ومغرب وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مشرق الشتاء، ومشرق الصيف رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ 

 وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ الشتاء والصيف، رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ الصيف، فالتثنية بالنسبة للشتاء والصيف 
  . الشتاء والصيف

مشرق كل . فالمراد مشرق كل يوم ومغرب كل يومبِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : وأما قوله
ا، وكذلك المغرب، فجمع المشارق والمغارب بالنسبة لمشرق يوم تطلع فيه الشمس وتبرز إلى الدني

  . مشارق السنة ومغاربھا: كل يوم ومغربه، كما قال الإمام

الجنس . جنس المشرق وجنس المغرب. المراد الجنسرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : وأما قوله

بِرَبِّ الْمَشَارِقِ : مثلبِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ : كلھا فيكون عام يشمل المشارق والمغارب

  . المراد الجنس، جنس المشرق والمغرب، والمعنى متقاربوَالْمَغَارِبِ 



 46

عنى، وليس في كتاب الله تناقض بحمد Ϳ، والمقصود أن الآيات، كل من الآيات الثلاث لھا م
  . نعم. كما يتوھمه ھؤلاء الزنادقة

 والرد عليھا " وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون"شبھتھم في قوله تعالى 
ونَ : وأما قوله ا تَعُدُّ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ : ال في آية أخرىوقوَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

ونَ السَّ  ا تَعُدُّ : وقال في آية أخرىمَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ  كيف : فقالواسَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا  تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ
  . يكون ھذا من الكلام المحكم، وھو ينقض بعضه بعضًا؟

  
عضھا إن الآيات متناقضة، ھذه الآيات متناقضة ينقض ب: إذن الشبھة أنھم قالوا. ھذه الشبھة

ا يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ االآية . بعضًا مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ لسَّ

ونَ   . ھذا في آية السجدةتَعُدُّ
وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ : وفي آية المعارج قال فيھا مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

كيف يكون ھذا محكم ينقض بعضه بعضًا؟ في آية أن اليوم مقداره ألف : قالوافَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا 
واضح ھذا، فكيف يجمع بين ألف سنة في يوم  سنة، والثانية أن اليوم مقداره خمسين ألف سنة،

ھذا تناقض، نعم يأتي جواب : قالت الزنادقةخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : ويقالألَْفَ سَنَةٍ : واحد، يقال
  .نعم. الإمام رحمه الله

 ) تابع(والرد عليھا " وما عند ربك كألف سنة مما تعدونوإن ي"شبھتھم في قوله تعالى 
ونَ : أما قوله - رضي الله عنه- قال  ا تَعُدُّ فھذا من الأيام وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

مَاءِ إلَِى : التي خلق الله فيه السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة، وأما قوله يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

ونَ  ا تَعُدُّ وذلك أن جبرائيل كان ينزل على الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ
مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء  ويصعد إلى السماء في يوم كان -صلى الله عليه وسلم-النبي 

  . إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فھبوط خمسمائة عام، وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة

لو ولي حساب الخلائق غير الله ما : يقولفِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : وأما قوله
رغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، إذا أخذ ف

  . سرعة الحساب: يعنيوَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ : في حساب الخلائق، فذلك قوله
  

أتى بآية ثالثة، وھي آية الحج، وھي و -رحمه الله-ھذا ھو جواب الإمام . إلى ھنا انتھى الجواب

ونَ وَإِ : قوله ا تَعُدُّ وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ تكون الآيات ثلاث نَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

ونَ  ا تَعُدُّ مَ الآية الأخرى وسَنَةٍ مِمَّ اءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

ونَ  ا تَعُدُّ وحُ إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ : والآية الثالثةمِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

 . خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 
وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ : إن آية الحج: جمع بين ھذه الآيات قال -رحمه الله-الإمام أحمد 

ونَ  ا تَعُدُّ : ي خلق الله فيھا السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة، يعنيھذا من الأيام التسَنَةٍ مِمَّ
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا : الأيام التي خلق الله فيھا السماوات والأرض في قوله وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

نَا مِنْ لغُُوبٍ  امٍ وَمَا مَسَّ ةِ أيََّ   . مقداره ألف سنة كل يومفِي سِتَّ
وھناك قول آخر أن المراد مقداره كأيامنا ھذه؛  -رحمه الله-ھذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام 

لأن الله خاطبنا بما نعرف، فالأصل ھو أنھا مثل الأيام المعروفة الآن، مقدارھا مقدار ھذه الأيام 
  . االمعروفة؛ لأن الله خاطبنا بما نعرف، لكن الإمام اختار ھذ

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ  يُدَبِّرُ : وأما آية السجدة وھي قوله تعالى الْأمَْرَ مِنَ السَّ

ونَ  ا تَعُدُّ بين  يعني ھذا في الدنيا، ما بين السماء والأرض، ما: قالكَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة : الخمسمائة، كما في الحديث الآخر جاء في الحديث

  . عام 

أن بُعْدَ ما بين السماء والأرض مسيرة : حديث العباس بن عبد المطلب وغيره كما في
خمسمائة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة، وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة، وبين 

  . ه وأسفله كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك العرش السماء السابعة بحر ما بين أعلا

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ : وعلى ھذا فيكون قوله عز وجل يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

ونَ  ا تَعُدُّ ويصعد، فنزوله  -صلى الله عليه وسلم-جبريل ينزل على النبي كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ
  . مقداره خمسمائة، وصعوده مقداره خمسمائة، ھذه أحسن

ون ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار خمسمائة، ثم يعرج إليه مقدار خمسمائة، فيك

يُدَبِّرُ : فنزول الأمر من السماء، وعروجه إلى الله، الجميع ألف سنة، ھذا معنى قوله. الجميع ألفا

ونَ  ا تَعُدُّ مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ   .  الْأمَْرَ مِنَ السَّ
- كان ينزل على النبي  -عليه الصلاة والسلام-وذلك أن جبرائيل : - رحمه الله-يقول الإمام 

ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى  -صلى الله عليه وسلم

واضح ألَْفَ سَنَةٍ الأرض مسيرة خمسمائة عام، فھبوط خمسمائة، وصعود خمسمائة عام فلذلك 
  . ھذا

لو ولي : قالفِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : وأما قوله تعالى: وأما آية المعارج فقال
نه مقدار نصف حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله م

  . وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ : - عز وجل- يوم من أيام الدنيا، إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قول الله 

ر الآية -رحمه الله-إذن الإمام  لو ولى : يقولفِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : فسَّ
حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، لكن الله يفرغ منه بقدر 

: وقالوَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ : ولھذا قال سبحانه -سبحانه وتعالى-نصف يوم، إذا أخذ في الحساب 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ    . وَاللهَّ
-وابن القيم . ھذا أحد الأقوال التي جمع بھا الإمام. واضح ھذا، ھذا الجمع بينھا أحد الأقوال

بين آية السجدة . الجمع بين ھذه الآيات -في القصيدة النونية في الكافية الشافية-ذكر  -رحمه الله

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُ  ونَ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ ا تَعُدُّ وآية جُ إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ
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وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : المعارج وھي قوله عز وجل تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ
 .  

  : قال فيھا قولان مشھوران للعلماء
آية السجدة في الدنيا، اليوم ھذا في الدنيا، ينزل جبريل : أنَّ آية التنزيل، أي :القول الأول

ا آية المعارج بالوحي من الله، ويصعد إليه نزول خمسمائة وصعود خمسمائة، كما قال الإمام، وأم

يُدَبِّرُ : فھي في يوم القيامة، يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة، وأما آية السجدة فھي في الدنيا

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ  ينزل الأمر من الله ويصعد إليه بمقدار ألف سنة، صعود خمسمائة، الْأمَْرَ مِنَ السَّ
  . ئةوھبوط خمسما

ھذا اختاره جماعة من أھل العلم، اختار جماعة : وقال. وأما آية المعارج فھي في يوم القيامة
  : أيدوا ھذا بأمرين ھذا القول، وأن آية المعارج في يوم القيامة: وقال. من أھل العلم ھذا القول

سَألََ سَائِلٌ بِعَذَابٍ : إذا قرأت الآية. أن سياق الآية يدل على أنھا في يوم القيامة :الأمر الأول
وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَاوَاقِعٍ للِْكَا ِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ رُهُ فِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللهَّ

ھُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا  سياق الآية : يوم القيامة، قالخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إنَِّ
  . يدل على أنه في يوم القيامة

  . ھذا دليل. واضح ھذا
تعذيب مانع الزكاة يقول في الحديث : والأمر الثاني مما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث

ما من صاحب ذھب ولا فضة لا يؤدي حقھا إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح : الصحيح
من نار، فأحمي بھا جنبه وجبينه وظھره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما بردت أعيدت 

باد فَيُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الع
ولا صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي منھا حقھا إلا إذا كان يوم القيامة يسطح لھا بقاع قرقر، . النار

تطؤه بأخفافھا، وتعضه بأفواھھا، كلما مر عليه أخراھا رُدَّ عليه أولاھا في يوم كان مقداره خمسين 

  . رى سبيله إما إلى وإما إلى النار ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم ي
إن ھذا الحديث فيه أن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة، فھذا يؤيد أنھما يومان، وأن : قال

ي في سورة المعارج يوم القيامة في في الدنيا، واليوم الذ -السجدة-اليوم الأول الذي فيه تنزيل 
  . واضح ھذا. الآخرة

إن آية : أنھما في الدنيا، وقال: القول الثاني: "قال ابن القيم. أنھما جميعًا في الدنيا: القول الثاني
ثم يصعد إليه، وأن مقدار ذلك ألف  - عز وجل- فيھا أن الأمر ينزل من الله  -تنزيل السجدة -التنزيل 

  . ط خمسمائة، والصعود خمسمائةسنة؛ لأن الھبو
وآية المعارج أيضًا في الدنيا ليست في يوم القيامة؛ وذلك أن المسافة مقدار خمسين ألف سنة 

مقدار خمسين ألف سنة المسافة بين العرش إلى المركز . من العرش إلى الأرض السابعة السفلي
ناك مركز، فالمركز ھو محط الذي في القرار، الذي في قرار الأرض السابعة السفلي ؛ لأن ھ

جھة العلو وجھة : الأثقال؛ لأن السماوات والأرضين كلھا مستديرة الشكل ليس لھا جھات إلا جھتان
  . جھة العلو وجھة السفل: السفل، فالأرض مثلًا والسماوات والأفلاك كلھا ليس لھا إلا جھتان

: جميع الأفلاك، قال تعالىواضح ھذا، والأرض مستديرة الشكل كروية، وكذلك السماوات بل 

رُ اللَّيْلَ  ھَارَ عَلَى اللَّيْلِ يُكَوِّ رُ النَّ ھَارِ وَيُكَوِّ ھَارِ : تكوير التدوير، فقولهعَلَى النَّ رُ اللَّيْلَ عَلَى النَّ يُكَوِّ

ھَارَ عَلَى اللَّيْلِ  رُ النَّ واضح . ھذا دليل على أن السماوات مستديرة والأرض مستديرة الشكلوَيُكَوِّ
  . ھذا
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ما في جھة أمام وخلف، . والأفلاك المستديرة الثابتة ليس لھا جھتان إلا جھة العلو والسفل
ويمين وشمال، أمام وخلف، ويمين وشمال، وتحت وفوق، ھذا للحيوانات المتحركة، للإنسان 

أمام وخلف، ويمين وشمال، وفوق وتحت، ھذه الجھات الست، : لي ستة جھات المتحرك، الآن أنا
  . لكن ليست ثابتة

أمامي الآن ھنا أمام، لكن لو تحركت واستدرت صار الخلف ھو الأمام، والأمام ھو الخلف، 
ھذه غير ثابتة، لكن الأفلاك الثابتة السماوات والأرض، . واليمين ھو الشمال، والشمال ھو اليمين

جھة العلو وجھة السفل، فمثلًا الأرض مثل الكرة الآن، ليست مستديرة، لكنھا . س لھا إلا جھتانلي
  . جھة العلو، وجھة السفل: تشبه البيضة، وليس لھا إلا جھتان

ھنا علو، ھنا علو من جميع الجھات، لكن من . وجھة العلو كل ما كان عاليًا ثم علو، ثم علو
حت، وناس فوق، أيضًا الذي ھنا من الجھة ھذه يتصور أن الذي سعى في الأرض، فيه ناس ھنا ت

تحته ھنا تحته، والذي ھنا يتصور أن الذي فوق تحته، والواقع أن كلا منھما على علو الأرض، 
  . واضح ھذا

السفل محط الأثقال في الوسط بحيث أنك لو خرقت في الأرض خرق من . لكن ما ھو السفل
لو نزل شخص من ھنا، ونزل شخص من ھذا . لتقيا في المركزھنا، وخرقت من ھنا من أسفل لا

  . ھذا المركز، ومحط الأثقال. واضح ھذا، ھذا مركز الأرض. التقت رجلاھما في المركز
. والآن يعني كل من كان على ظھر الآن يسمى على جھتھا، نحن الآن على ظھر الأرض

. واضح ھذا. من سعة الأرض الآن ھناك ناس يتصورون أنھم تحتنا الآن، وھم على ظھر الأرض
لكن نحن فوق الأرض، وھم فوق الأرض ولو خرقنا خرقا وخرقوا ھم خرقا لالتقيا في المركز الذي 

  . ھو محط الأثقال
كونك الآن تتصور أن الأرض تحتك وھو يتصور ھذا، لا غرابة فيه، كما أن . واضح ھذا

طح فوقھا، وھي تتصوره تحتھا، تمشي عليه الآن الس. النملة الآن حينما تمشي على السطح الآن
  . على رجليھا وتحتھا وھو فوقھا، فمحط الأثقال القرار في الأرض السابعة السفلى ھذا ھو المحط

إن المسافة من العرش إلى القرار الذي ھو محط الأثقال مسافة : -رحمه الله- يقول ابن القيم 
ة المعارج، كلھا في يوم واحد، واختار ابن القيم خمسين ألف سنة، وعلى ھذا فتكون آية السجدة، وآي

ھذا ھو القول الذي أختاره، وإن كان الأول اختاره الفطاحل من العلماء، لكن : ھذا اليوم الثاني، قال
أن ھذا القول الآن يعني لم ينضج عندي، : "أنا اختار ھذا القول، ثم قال ذلك في آخر القصيدة قال

 Ϳمن القول على الله بغير علموعندي فيه شك، وأعوذ با ."  
- عندي أنھما يومان، ثم بعد ذلك من شدة ورعه : في الأول قال. ھذا قاله في آخر القصيدة

عندي فيه شك لم ينضج بعد، وأعوذ باͿ : إن ھذا القول الثاني يعني: "قال -رحمه الله ورضي عنه
  . والله أعلم بمراده" من القول على الله بغير علم

والقول . قول أنھما اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة: ھذا يكون ھما قولان لكن فعلى
ھذا بالنسبة من السماء إلى الأرض صعود . الثاني أنھما يومان، أن اليومين كلاھما في الدنيا

  . وھبوط، وآية المعارج من العرش إلى قرار الأرض السابعة
فعمر الدنيا . كثير، وھو أن المراد عمر الدنيا كله ذكره الحافظ ابن: وھناك قول ثالث أيضًا

  . كلھا خمسين ألف سنة
وھو أن المراد بالخمسين ألف سنة اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، فذكر : وھناك قول رابع

  : الحافظ ابن كثير في الجمع بين الاثنين بأربعة أقوال
والقول الثاني أنھما يومان في . الآخرة أن اليوم الأول في الدنيا، والثاني في: القول الأول

  . الدنيا، والأول المسافة من السماء إلى الأرض، والثاني المسافة من العرش إلى القرار
  . أنھما عمر الدنيا مقداره خمسين ألف سنة :والقول الثالث
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ا ضعف، أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، لكن ھذين القولين الأخيرين فيھموالقول الرابع 
والراجح القولان، وأرجح القولين الذي اختاره المحققون ھو الذي تبين أن اليوم الأول الذي في 

  . سورة التنزيل، ھذا في الدنيا، واليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة، ھذا في الآخرة
 رحمه- وكان الإمام أحمد . أصوب الأقوال الأربعة ھو ھذا. ھذا ھو الراجح، وھذا ھو الصواب

  " لو ولي حساب الخلائق غير الله لكان مقدار خمسين ألف سنة: "أشار إلى ھذا قال -الله

فيِ : فھذا ھو الصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي ھو ظاھر الأدلة أن اليوم الأول في

ونَ  ا تَعُدُّ ا في الدنيا ھبوط وصعود، ھبوط خمسمائة، وصعود ھذيَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ : خمسمائة، وأما اليوم الذي في سورة المعارج تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

ھُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَ : اتفالمراد به يوم القيامة بدليل سياق الآيخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ    . رَاهُ قَرِيبًا إنَِّ
ولعلنا نقف ھنا، . وبدليل تعذيب مانع الزكاة، وأنه يعذب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

  . الله إليكمأحسن . وفقنا الله جميعًا لطاعته، ونجعل بقية الوقت للأسئلة إن كان ھناك أسئلة
ھل التنشئة يوم القيامة للأجساد ھي تنشئة ذوات لا صفات أو العكس ؟ : ھذا سائل يقول: س

  . جزاكم الله خيرًا
يعيد الذرات التي استحالت، والتبديل تبديل  -تعالى-سبق الكلام على ھذا، وأن الله : ج

الذرات التي استحالت،  - الىتع-يعيد الله . الصفات، ينشئ الصفات والذوات ھي ھي، يعيدھا الله
ويركب من عدم، من عجب الذنب، وينشئ تنشئة أخرى قوية، والتبديل تبديل صفات لا تبديل 

  . نعم. ذوات
  . أحسن الله إليك

: فضيلة الشيخ ما رأيك في رجل يظھر عليه علامات الالتزام، ويقول: ھذا رجل يقول: س

… لقد ھممت: ديث النبي صلى الله عليه وسلمليست صلاة الجماعة واجبة، وعندما قلت له عن ح

وما : "-رضي الله عنه-عود وعندما أذكر له قول ابن مس. ھمَّ ولم يفعل: إلى آخر الحديث فيقول
  ھذا من قول ابن مسعود أريد حديثًا، أو آية فما قولكم ؟ : فيقول" … يتخلف عنھا

ھذا الأخ إن كان طالب علم فھم ھذا من النصوص، وطالب علم معروف بالالتزام، وھذا : ج
ليست واجبة،  إن صلاة الجماعة: فھمه، فلا بأس له أن يفھم ھذا الفھم، والعلماء الذين بعضھم قال

سنة معروف عنھم الالتزام والمحافظة، لكن قالوه من باب الورع، وحتى الذين قالوا إنھا سنة : قالوا
  . ھي سنة ملوم تاركھا، فإذا كان طالب علم ظھر له وعليه الالتزام والصلاح فله ذلك: يقولون

ھمَّ : ن ھذا معروفأما إذا كان غير طالب علم، وليس عنده بصيرة، فليس له ذلك، والجواب ع
لولا ما فيه من النساء والذرية لأحرقتھا : "ولم يفعل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بيَّن الذي منعه قال

  ". عليھم
صلى الله عليه -وبمراد رسوله  -عز وجل-وقول ابن مسعود، فالصحابة أعلم الناس بكتاب الله 

ھذا ھو فھم الصحابة، ولا شك أن فھم وما يتخلف عنھا إلا منافق معلوم النفاق : قوله -وسلم
تى ولو كان يرى الصحابة للنصوص أقرب من فھمنا له، فينبغي للإنسان أن يكف عن ھذا، إذا ح

غيرھا، فينبغي أن يكف، لا يكون سبب في التھوين من شأن صلاة الجماعة، فإنه قد يقتدي به بعض 
  . نعم. الناس من ھو ضعيف الإيمان

  ھل يصح أن يقال القرآن صفة الله؟ : يقول فضيلة الشيخ: س
  . نعم. نعم، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته: ج



 51

إن الأشاعرة والجھمية : فضيلة الشيخ قال لنا بعض الأساتذة في مدرستنا: لوھذا يقو: س
  والمعتزلة وغيرھم إنما ھم ليس عليھم شيء؛ لأنھم يجتھدون ويخطئون فما رأيكم ؟ 

  : أما الجھمية فكفرھم خمسمائة عالم، كما ذكر ابن القيم: ج

ولقـد تقلد كفرھم خمسون
في 

عشر من العلماء في 
 البلدان

إن القرآن : وفي ھذه الرسالة يسميھم الإمام الزنادقة الملاحدة، فالإمام أحمد كفَّرھم، ويقولون
مخلوق، وسيأتي في آخر الرسالة تكفيرھم، وأما المعتزلة ففيھم كلام لأھل العلم، كفرھم أيضًا كثير 

: لأنھم يقولونإنھم مبتدعة، وتكفيرھم قول قوي؛ : من العلماء، بعض العلماء كفرھم، وبعضھم قال
  . إن القرآن مخلوق، وينكرون صفات الله

وإنكار صفات الله معناه أن الله ليس له صفات، وأيضًا إذا لم توجد الصفات، ولا الأسماء، لا 
وجود للذات، فلا وجود للذات إلا بالصفات والأسماء، وأما الأشاعرة فھم مبتدعة معروفون فھم 

  . نعم. علماء أنھم مبتدعةيثبتون بعض الصفات، فمعروف عند ال
وھي الحنفي، : جاء في بعض الكتب أن المذاھب الفقھية في الإسلام خمسة: وھذا يقول: س

  والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، فما صحة ذلك ؟ 
. فالمذھب الخامس المذھب الزيدي. بعضھم أضاف الزيدي. الجعفري لا، الرافضة لا. لا: ج

أما الجعفرية فرافضة، والرافضة لا يعتد بأقوالھم ولا كلامھم؛ . روف الزيديةنعم معترف به، فمع
  . لأن الرافضي الذي يسب الصحابة أو يكفرھم ويفسقھم كافر، فلا يعتد بقوله ولا يعتبر قوله مذھبًا

الجعفري ھو الرافضي وھو الإمامي ھذه أسماء لھم، يسموا الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، 
امية ويسمون اثني عشرية، فھم الرافضة، فھذه الأسماء كلھا لمسمى واحد، فھم الرافضة ويسمون إم

الذين يسبون الصحابة ويفسقونھم ويكفرونھم، وھذا ردة عن الإسلام، والعياذ باͿ، لكن المذھب 
  . نعم. الخامس زيدي، ليس جعفري

  م القيامة ؟ أحسن الله إليكم ما مصير الجھمية، والزنادقة يو: وھذا يقول: س
مصير الزنادقة النار، والعياذ باͿ؛ لأنھم كفرة مخلدون في النار، فالزنديق الملحد كافر، : ج

والجھمية كذلك على ما أقره أھل العلم، وكفروھم يعني على العموم، القول بالخلد في النار فرع عن 
  . يخلد في النار، نسأل الله العافية-إنه كافر : التكفير، فمن قيل

أعاذنا الله وإياكم من ذلك وجميع - أحسن الله إليكم له أخ مريض بالسرطان : وھذا يقول: س
فھل في ذلك شيء من باب  -عن راق يرقي عليه -نبحث على ما يرقى عليه : ويقول -المسلمين

  التوكل على الله عز وجل؟ 
الرقية أولى أصلًا، لا بأس بالرقية الشرعية التي ليس فيھا شعوذة، فھذا مطلوب، لكن ترك  -ج

السبعون ألفًا لا يطلبون أحدًا يرقيھم، لكن لو رقاه من دون طلب لا بأس، وھي جائزة، ولا سيما عند 
الحاجة، مباحة مشروعة إذا كانت بأسماء الله وصفاته، أو بأدعية شرعية مباحة، ولا محظور فيھا، 

  . لا يذھب عند المشعوذين
ونه، فلا، لكن يرقيه من المسلمين الطيبين، يرقونه بكتاب أما كونه يذھب عند المشعوذين يرق

  . الله، أو بأسماء الله وصفاته، أو بأدعية شرعية أو مباحة فلا بأس
  . يسألكم الدعاء له: س
  . نعم. نسأل الله له الشفاء: ج
إن الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة فھو كافر على : بعض طلبة العلم يقولون: ھذا يقول: س
  ق، فھل ھذا القول صحيح، وھل يجوز الخروج عليھم ؟ الإطلا
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لا، ھذه مسألة فيھا تفصيل، إذا حكم بغير الله معتقدًا حله، وأنه حلال، وأنه يجوز له الحكم : ج
في ھذا الأصل أن الحكم بغير ما أنزل . أما إذا لم يعتقد ذلك، فقد يكون له شبھة. نعم. بغير الشريعة

ه، ورأى أنه حلال، وأنه يجوز الحكم بغير شرع الله، ورأى أن ھذا حلال، ھذا الله كفر، إلا إذا استحل
  . نعم. جائز، ھذا ردة

فضيلة الشيخ ھل حصلت مناظرة بين الإمام أحمد والزنادقة أم أن ھذا الكتاب قيل : يقول: س
  على لسانھم ؟ 

أحمد بن أبي  ھو الإمام أحمد كتب في الرد عليھم ھذا رد عليھم، وحصل له مناظرة مع: ج
دؤاد وغيره، ناظرھم لكن كون ھذا كله مناظرة، ما أظن أن ھذا كله مناظرة، إنما كتب ھذا في الرد 

  . نعم. حصل له مناظرة معھم، وكتب ھذا في الرد عليھم -رحمه الله-عليھم، وھو ابتلي بھم 
  . آله وصحبه أجمعينأحسن الله إليكم، وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على محمد 
  . وعلى آله وصحبه وسلم

  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما 

رحمه -استعرضنا بعض الأمثلة التي مثَّل بھا إمام أھل السنة أحمد بن حنبل بعد في الجلسة الماضية 
  . التي شكت فيھا الزنادقة فيھا من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله -الله تعالى

ما ھو المثال الثالث؟ ما ھو المثال الثالث؟ ما تفصيل المثال الثالث ؟ نعم ما ھو  :المثال الثالث
، ..يتكلموا نعم.. نعم، وجه الإشكال على الزنادقة؟ نعم. . ث؟ ھنا استخدم تسعة أمثلة نعمالمثال الثال

  . وينادي بعضھم بعضا
نعم يكلم بعضھم بعضا، أول ما يدخلون النار … ليس ھكذا سوف يتكلمون نعم… الجواب 

يق، نسأل الله يكلم بعضھم بعضا، فحينئذ يكونوا بكما، وعميا، وصما، ولا يبقى إلا الزفير، والشھ
  . السلامة والعافية

: إذن في أول الأمر حين يدخلون النار ينادي بعضھم بعضا، ويكلم بعضھم بعضا، ويقولون

نَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا : ويقولونيَامَالكُِ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  خْسَئُوا فِيھَا وَلَا ا: ثم يقول الله لھمرَبَّ

ھذا تكليم عذاب يكلمھم الله تكليم عذاب فحينئذ يكونون بكما وعميا، وصما، ولا يبقى إلا تُكَلِّمُونِ 
  . الزفير، والشھيق نسأل الله السلامة، والعافية

تفصيل المثال الرابع، نعم اتفضل، نعم مع قوله وجه الإشكال، نعم ينفي  :ابعطيب المثال الر
السؤال في الآية الأولى، الآية الأولى تنفي التساؤل لا تسائل، والآية الثانية تثبت التساؤل طيب 

  . نعم، نعم لا يتساءلون بعد النفخة الثانية، وعند القيامة الأولى يتساءلون، نعم، نعم أحسنت.. إذن
الموطن الأول عند القيام من القبور لا : وعلى ھذا يكون أيش؟ يكون المواطن متعددة

  . يتساءلون، ثم بعد ذلك إذا حوسبوا، ودخلوا النار تساءلوا، وتكلموا طيب
المثال الخامس اتفضل، نعم إن من أسباب دخولھم النار ترك الصلاة، نعم، نعم : المثال الخامس

لم يكونوا موحدين، كانوا موحدين أولا فلما تركوا الصلاة، صار : يعني والجواب اتفضل، نعم، نعم
محمولة على السھو عن : ھي في المؤمنين قبل، وفي الآية الثانية أو يعني. تركھم للصلاة كفرا

الصلاة بالكلية، يتركونھا بالكلية، أو يؤخرونھا عن وقتھا بالكلية، أو يؤخرونھا عن وقتھا المختار، 
  . ن أيش؟ عن واجباتھا وشروطھا، نعم؟ نعم أحسنتأو يسھون ع

مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ المثال السادس نعم اتفضل، ارفع الصوت، نعم  :المثال السادس

ارِ : وقوله ھذا كيف ثلاث؟ كيف خلق : نعم قالوامِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ : وقولهمِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ
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نعم، أول بدء خلقه من تراب، ثم بل الله التراب : من كذا، ومن كذا، ومن كذا من كذا؟ والجواب
فصار طينا، والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء، وطينة طيبة وسبخة، فجاءت الذرية كذلك فيھم 

  . يب، والخبيث، والأسود والأحمرالط

مِنْ : فلما لصق أيش؟ لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا، لازبا يعني لاصقا، وقوله

من عصر، إذا عصر انسل من بين الأصابع، ثم نتن، تغير رائحته، وصار حمأ : يعنيسُلَالَةٍ 
 كالفخار، إذن فلا منافاة بينھم، شيء واحد، تراب تحول إلى تطور مسنونا، ثم جف فصار صلصالا

  : إلى ھذه التطورات
تراب، ثم تطور إلى طين، ثم الطين تطور إلى لازب، ثم نتن صار حمأ مسنونا، ثم  :الأول

ھذا خلق الذرية، الذرية من الماء من مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ : يبس فصار صلصالا، وأما قوله
النطفة، وھو حال الذرية مخلوقون من الماء، من ماء الرجل، وماء المرأة يخرج من بين الصلب 

  . والترائب، ماء الرجل، وماء المرأة نطفة، وأما خلق آدم فھو من تراب طيب
: ، وجمعت قالواأفردت، وثنيت" مشرق، ومغرب"نعم، نعم وجه الإشكال أن  :المثال السابع

ولا نجد إلا مشرقا ومغربا، الشمس لھا مشرق، ومغرب واحد كيف ؟ نعم، نعم أطول يوم في السنة 
نعم، لا أجبت على ھذا الادعاء الأول، نعم ھذا رب المشرقين، ورب المغربين ھذا أطول يوم في 

  . فھذا الذي يستوي فيه الليل والنھاررَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ السنة، وأقصر يوم في السنة، وأما 

نعم ھذا ھو الذي أجاب عليه ھناك سبب آخر ھو الجنس، جنس الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وأما 

رَبُّ م، وأما المشارق مشرق الصيف، والشتاء، ومغرب الصيف، والشتاء، ورب المشارق نع

  . فھذا جنس المشارق والمغارب طيبالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

ونَ  :المثال الثامن نعم: المثال الثامن ا تَعُدُّ يُدَبِّرُ الْأمَْرَ وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ  ونَ مِنَ السَّ ا تَعُدُّ وفي سورة يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ : المعارج   . تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ
وجه الإشكال الاختلاف بين الألف، خمسين ألف؟ بماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ جواب الإمام 

ونَ : اتفضل، نعم ا تَعُدُّ التي خلق الله فيھا السماوات الأيام وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ يُدَ : طيب. والأرض بِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
  . ما الصعود خمسمائةنعم المسافة بين السماء والأرض، نزول خمسمائة، وھبوط سبعمائة، إن

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ تَعْرُجُ الْمَلَا : وقوله لو ولي : طيب الإمام أجاب فيه بأيش؟ قالئِكَةُ وَالرُّ
حساب الخلق غير الله لكان أيش؟ لكانت المدة خمسين ألف سنة، لكن الله حاسبھم في نصف يوم، 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ : كما قال سبحانه   . وَاللهَّ
ھذا جواب الإمام، طيب ھناك أيضا أجوبة في الجمع بينھا، نعم، نعم اليوم الذي فيه السجدة ھذا 

ھُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ إنَِّ : ھذا نعم، ويؤيد ھذا سياق الآيات في الدنيا، والمعارج ھذا في يوم الآخرة

وحديث تعذيب مانع الزكاة ھذا ھو الصواب، ھذا أصوب الأقوال، أصوب الأقوال ھو ھذا قَرِيبًا 

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  يُدَبِّرُ ھذا في يوم القيامة، و تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ    . ھذا في يومناالْأمَْرَ مِنَ السَّ
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الكافية "م رحمه الله؟ اختاره في فيه قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم ما ھو اختيار ابن القي
والدليل على ھذا : "اتفضل، أنھما نعم من السماء إلى الأرض إلى القرار إلى المركز، قال" الشافية

أنه تزول يوم القيامة، تزول السماء والأرض ما يبقى شيء بعدما يستقر أھل الجنة في الجنة، وأھل 
إلى الجنة والنار، . قف، العرش ھو سقف الجنةالنار في النار ما في سماء، ولا أرض، العرش س

  … العرش السقف واضح ھذا، وزالت السماء والأرض، تكون المسافة من العرش إلى
و أيضا ... ھناك قول آخر قلناه، نعم ھذا قول ضعيف، وھناك أيضا قول آخر الفاصل بين

كما ذكرت اليوم الذي فيه  أضعف منه، ھذان القولان ضعيفان، المعتمد القولان، والأصل في القولين
  . السجدة في الدنيا، واليوم فيه المعارج في الآخرة طيب

المثال الحادي عشر أيش؟ المثال التاسع وقفنا على التاسع باقي أيش؟ ھذا اللي وقفنا عليه نعم، 
  . سمع

 والرد عليھا . ..." ويوم نحشرھم جميعا"شبھتھم في قوله تعالى 
ُ تَعَالَى-قَالَ : بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقوُلُ : وأما قوله: - رَحِمَهُ اللهَّ

ا مُشْرِكِينَ : إلى قولهللَِّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ  نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ فأنكروا وَاللهَّ

َ حَدِيثًا : أن كانوا مشركين، وقال في آية أخرى فشكوا في القرآن، وزعموا أنه وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ
  . متناقض

  
الأولى قوله الآية : آيتان متناقضتان: الواضح الآن أن الشبھة، شبة الزنادقة في ھذا يقولون

إلى أن مِيعًا ثُمَّ نَقوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَ : تعالى

ا مُشْرِكِينَ : قال نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ : آية أيش؟ آية الأنعام، آية الأنعامثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا وَاللهَّ
لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ إلِاَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ 

ا مُ  نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ  . شْرِكِينَ أنَْ قَالوُا وَاللهَّ
َ حَدِيثًا : إذن أنكروا، تكلموا وأنكروا الشرك، والآية الأخرى آية النساء قال وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ

ةٍ  َ لَا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ لا، قبل … الآية آية النساء، نعم إنَِّ اللهَّ َ لَا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ يَوْمَئِذٍ إنَِّ اللهَّ

َ حَدِيثًا  ى بِھِمُ الْأرَْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ سُولَ لَوْ تُسَوَّ فالآية فيھا أنھم لا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ

َ حَدِيثًا : يكتمون   . وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ

ا مُشْرِكِينَ : والآية الأولى فيھا أنھم كتموا شركھم، قالوا نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ الآية الأولى أنكروا وَاللهَّ

َ حَدِيثًا : الشرك وكتموا، والآية الثانية نفت الكتمان، قال ففي آية كتم، وفي آية لم وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ
  .يكتم، نعم، الجواب

 ) تابع(د عليھا والر. ..." ويوم نحشرھم جميعا"شبھتھم في قوله تعالى 
ِ رَبِّنَ : أما قوله ا مُشْرِكِينَ وَاللهَّ فذلك أن ھؤلاء المشركين، إذا رأوا ما يتجاوز الله عن ا مَا كُنَّ

لم نكن مشركين، فلما جمعھم الله، وجمع : إذا سألنا نقول: أھل التوحيد، يقول بعضھم لبعض

ِ : قال اللهنَ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُو: أصنامھم، وقال ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا وَاللهَّ

ا مُشْرِكِينَ  نَا مَا كُنَّ ، وأمر الجوارح فنطقت بذلك، وذلك فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواھھمرَبِّ
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عز -فأخبر الله نَخْتِمُ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيھِمْ وَتَشْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  الْيَوْمَ : قوله
  . عن الجوارح أن شھدت، فھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة - وجل

  
عن الجمع بين الآيتين بأن المشركين لما رأوا ما  -رحمه الله- أجاب الإمام : نعم، إذن الجواب

لم نكن مشركين، : إذا سألنا نقول: يتجاوز الله عن أھل التوحيد كتموا شركھم، قال بعضھم لبعض

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ : قال اللهأيَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ : فلما جمعھم وجمع أصنامھم، وقال

ا مُشْرِكِينَ  نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ  . إلِاَّ أنَْ قَالوُا وَاللهَّ
: عز وجل فلما كتموا الشرك ختم الله على الأفواه، وأمر الجوارح فنطقت، وتكلمت، وذلك قوله

فعلى ھذا يكون الكتمان وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيھِمْ وَتَشْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ 

: ذن قولھمكتمان الشرك بالنسبة للألسن، الألسن كتمت، والتكلم بالنسبة للجوارح واضح ھذا، فإ

ا مُشْ  نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ َ حَدِيثًا ھذا قالوه بألسنتھم رِكِينَ وَاللهَّ بجوارحھم، جوارحھم ھي وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ

  . كَانُوا يَكْسِبُونَ  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيھِمْ وَتَشْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا: التي نطقت

َ حَدِيثًا : وقوله محمول على أن الجوارح ھي التي تتكلم، وأما كتمانھم وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَّ

ا مُشْرِكِينَ : الشرك نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ ھذا محمول على الألسن الألسن كتمت، والجوارح لم تكتم وَاللهَّ
  . تتكلم

ھذا ما أجاب به الإمام، وھناك جواب آخر، وھو أن مواقف القيامة، ومشاھد القيامة متعددة في 
لقيامة متعددة، في بعض المشاھد، بعض المواقف يكتمون، وفي بعضھا لا يكتمون يتكلمون، مشاھد ا

وفي بعض المواقف يكتمون، وفي بعض المشاھد، والمواقف يتكلمون؛ لأن يوم القيامة يوم عظيم، 
  .يوم طويل، نعم

 والرد عليھا . ..." ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون"شبھتھم في قوله تعالى 
اعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُو: وأما قوله عز وجل :المثال العاشر ا غَيْرَ سَاعَةٍ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

إنِْ : وقال في آية أخرىإنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ يَوْمًا : وقاليَتَخَافَتُونَ بَيْنَھُمْ إنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ عَشْرًا : وقال

  . من أجل ذلك شكت الزنادقةإلِاَّ قَليِلًا لَبِثْتُمْ 
  

مَا لَبِثُوا : نعم، شكت الزنادقة من أجل أيش؟ من أجل الاختلاف بين الآيات، ففي آية يقولون

إنِْ لَبِثْتُمْ : يقسموا ما لبثوا غير ساعة، وفي آية لبثوا عشرا، وفي آية لبثوا قليلا، قالغَيْرَ سَاعَةٍ 

 .نعمإلِاَّ قَليِلًا 
 ) تابع(والرد عليھا . ..." ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون"شبھتھم في قوله تعالى 

وذلك إذا خرجوا من قبورھم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به إنِْ لَبِثْتُمْ إلِاَّ عَشْرًا : أما قوله
إن : إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشر، فقالوا: من أمر البعث، قال بعضھم لبعض

إن : لا قليلا، ثم استكثروا القليل، فقالواإن لبثتم إ: لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم، فقالوا
  . لبثتم إلا ساعة من نھار، وھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة
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واضح ھذا؟ إذن الجمع بينھما واضح، ھو أن ھذه حالات، وھذه الأمور كلھا حصلت لھم، فإذا 
لبثتم إلا عشر إن : خرجوا من قبورھم، نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث قال بعضھم لبعض

إن لبثتم إلا قليلا، ثم : إن لبثتم إلا يوما، ثم استكثروا اليوم، فقالوا: ليال، ثم استكثروا العشر، فقالوا
 . نعم. إن لبثتم إلا ساعة من نھار: استكثروا القليل، فقالوا
 والرد عليھا . ..." يوم يجمع الله الرسل"شبھتھم في قوله تعالى 

سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا : وأما قوله ُ الرُّ   .أجُِبْتُمْ قَالوُا لَا عِلْمَ لَنَا يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ
  ) .الثاني عشر، المثال الحادي عشر نعم: ھذا المثال أيش؟ المقدم(

سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا أجُِبْتُمْ قَالوُا لَا عِلْمَ لَنَا : وأما قوله ُ الرُّ : وقال في آية أخرىيَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ

ھِمْ  لا علم لنا، وأخبر : كيف يكون ھذا؟ فيقولون: فقالواوَيَقوُلُ الْأشَْھَادُ ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ
  . ذبوا على ربھم، وزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضاھؤلاء الذين ك: عنھم أنھم يقولون

  
سُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أجُِبْتُمْ قَالوُا لَا عِلْمَ لَنَا : ھذه الشبھة واضحة، الآية الأولى ُ الرُّ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ

وفي آية أخرى  وَيَقوُلُ الْأشَْھَادُ ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّھِمْ : واضح ھذا، وفي الآية الأخرى

وفي آية أخرى  -عليه الصلاة والسلام-الرسول وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ھَؤُلَاءِ شَھِيدًا : يقول الله تعالى

ةٍ شَھِيدًا عَلَيْھِمْ مِنْ : يقول تعالى  . أنَْفسُِھِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَھِيدًا عَلَى ھَؤُلَاءِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أمَُّ
لا علم لنا، وفي آيات أنھم يشھدون الرسل في آية أنھم يقولون لا : إذن في آيات أنھم يقولون

  : عليھم، وفي آية يقولعلم لنا، وفي بعض الآيات أنھم يشھدون 

ھِمْ وَيَقُولُ الْأشَْھَادُ    . واضح ھذا طيب، الجوابھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ
 ) تابع(والرد عليھا . ..." يوم يجمع الله الرسل"شبھتھم في قوله تعالى 

سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا أجُِبْتُمْ : أما قوله ُ الرُّ فَيَقوُلُ مَاذَا فإنه يسألھم عند زفرة جھنم يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ

لا علم لنا، ثم ترجع إليھم عقولھم من : في التوحيد فتذھب عقولھم عند زفرة جھنم فيقولونأجُِبْتُمْ 

ھِمْ : بعد فيقولون   . فھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقةھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ
  
إذن الجمع بين الآيتين، أجاب الإمام بأيش؟ بأن كل من الآيتين محمولة على حال، فقوله عز 

ھذا عند زفرة جھنم حين تذھب عقولھم، ثم ترجع إليھم لَا عِلْمَ لَنَا : وجل عن الرسل من قول

ھِمْ : عقولھم فيقولون تحمل كل من الآيتين على حالة، وفي أول : يعنيھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ
إذا زال ھذا الأمر، وخف ھذا الأمر لا علم لنا، ف: الأمر عند شدة الھول، عند شدة الھول يقولون

 : فإنھم يشھدون، ويقولون
ھِمْ    . ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ

 -تعالى- لم يقولوا في الأمر من شدة الھول عند زفرة جھنم وشدة الھول، وشدة الأمر؛ لأن الله 

ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ : يقول كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَتَرَى النَّاسَ  يَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ    . سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهَّ
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عند مرور الناس على الصراط، ويقول اللھم سلم سلم : كذا في الحديث أن دعوة الرسل

أن كلا من الآيتين  - رحمه الله- فالمقصود أن جواب الإمام م لا أسألك إلا نفسي اللھ: الخليل
محمولة على حالٍ، فعند شدة الأمر وشدة الھول عند زفرة جھنم، يقولون ذلك، ثم تعود إليھم عقولھم 

  . الأمر فيشھدون، واضح ھذا، ھذا ما أجاب به الإمامبعد ذلك، ويخف 
يقول قوله سبحانه عن : الإمام ابن جرير -رحمه الله-ھناك جواب آخر، وھو اختيار ابن جرير 

سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا: أيلَا عِلْمَ لَنَا : الرسل ُ الرُّ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ

لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا؛ لأن وإن علمنا إجابتھم فإن علمنا : يعنيالوُا لَا عِلْمَ لَنَا أجُِبْتُمْ قَ 
ا إلا علم علم في الظواھر دون بواطن، وأما أنت يا رب، فأنت عالم بالبواطن، والظواھر لا علم لن

أنت أعلم به منا، وأما علمنا فإنه علم بالظواھر فقط دون البواطن، وأما علمك فھو شامل للظواھر، 
  . والبواطن واضح ھذا

سؤال لھم عما عملوا مَاذَا أجُِبْتُمْ : -عز وجل-وھناك جواب آخر أيضا، وھو أن قول الله 

  . لا نعلم ما أحدثوا بعدنا، ولا نعلم أعمالھم، وھذا قول مرجوحلَا عِلْمَ لَنَا : بعدھم، فيقولون
أن  -رحمه الله-والمعتمد القولان، القول الذي اختاره ابن جرير، والقول الذي ذكره الإمام أحمد 

ثم بعد ذلك يشھدون أو لا لَا عِلْمَ لَنَا : ونكلا من الآيتين محمولة على حالة، عند شدة الھول يقول
علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، وعلمنا قاصر على الظواھر، وأما علمك فھو علم شامل للبواطن 

  . والظواھر، نعم

ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ : -عليه الصلاة والسلام-يؤيد ھذا قول عيسى  للِنَّاسِ  وَإذِْ قَالَ اللهَّ
ِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ ليِ بِحَقٍّ إِ  يَ إلَِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَّ نْ كُنْتُ قلُْتُهُ اتَّخِذُونِي وَأمُِّ

مُ الْ  غُيُوبِ مَا قلُْتُ لَھُمْ إلِاَّ مَا أمََرْتَنِي فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
ا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ  كُمْ وَكُنْتُ عَلَيْھِمْ شَھِيدًا مَا دُمْتُ فِيھِمْ فَلَمَّ َ رَبِّي وَرَبَّ قِيبَ عَلَيْھِمْ  بِهِ أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ أنَْتَ الرَّ

نعم قد يدل ھذا القول، الآية قد تدل بھذا القول لكن المعتمد القولان وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ 
  . السابقان، نعم

 والرد عليھا . ..." وجوه يومئذ ناضرة"شبھتھم في قوله تعالى 
ھَا نَاظِرَةٌ : وأما قوله   . ھذا المثال أيش؟ الثاني عشر، نعم .وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

كيف يكون ھذا؟ يخبر : فقالوالَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ : وقال في آية أخرى

فشكوا في وَھُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ  لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : في آية أخرى أنھم ينظرون إلى ربھم، وقال
   .القرآن، وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا 

  
: فيه آية أثبتت النظر أثبتت النظر إلى وجھه: واضح الآن الإشكال عند الزنادقة، يقولون

ھَا نَاظِرَةٌ  فيه آية أثبتت لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : وفيه آية نفت النظر قال وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

ھَا نَاظِرَةٌ : رؤية الله، وفيه آية نفت رؤية الله تنظر إلى الله، وفيه آية وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

 .فشكوا في القرآن، وزعموا أنه متناقض، نعم، الجوابلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : نفت النظر قال
 ) تابع(والرد عليھا . ..." وجوه يومئذ ناضرة"شبھتھم في قوله تعالى 



 58

ھَا نَاظِرَةٌ يعني الحسن، والبياض مَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْ : أما قوله تعاين : يعنيإلَِى رَبِّ
  . ربھا في الجنة

  
مَئِذٍ وُجُوهٌ يَوْ : انية عندنا الآن ناضرةيقول ھناك فرق بين ناضرة الأولى، وناظرة الث: يعني

ھَا نَاظِرَةٌ  ما الفرق بينھما؟ في فرق في المعنى، وفي فرق في الكتابة، في الكتابة نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
 . الأولى ناضرة بالضاد أخت الصاد، والثانية ناظرة بالظاء أخت الطاء

: ھذا الأولى ناضرة أخت الصاد من النضرة، والبھاء، والحسن، والجمال؛ ولھذا قالواضح 

ھَا نَاظِرَةٌ بھية حسنة جميلة واضح : يعنيوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : يعني الحسن، والبياض إلَِى رَبِّ

 .  
تنظر إلى ربھا بعيونھا، إذن فرق بينھما في المعنى، وأيش في المعنى، وفي : ثانية يعنيال

الكتابة، في الكتابة الأولى ناضرة، وفي النطق أيضا الضاد تخرج من أيش؟ من حافة اللسان مع 
  . أطراف الأسنان

المعنى  أما ناظرة من أيش؟ من طرف اللسان في النطق يختلف في النطق، وفي الكتابة، وفي
في النطق ناضرة الأولى، والثانية ناظرة في المعنى، الأولى ناضرة من النضرة، والبھاء والحسن 

  . والجمال
وفي الثانية ناظرة من النظر بعيونھا يعني ھي تنظر بعيونھا إلى الله، وفي الكتابة ناضرة 

ين ناضرة، وناظرة في بالضاد أخت الصاد، وفي الثانية ناظرة بالظاء أخت الطاء، فصار الفرق ب
  .النطق، وفي الكتابة، وفي المعنى، واضح الأمر في تعريف الفروق الثلاثة، نعم

 ) تابع(والرد عليھا . ..." وجوه يومئذ ناضرة"شبھتھم في قوله تعالى 
: خرة، وذلك أن اليھود قالوا لموسىفي الدنيا دون الآ: يعنيلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : وأما قوله

اعِقَةُ أرَِنَا  َ جَھْرَةً فَأخََذَتْھُمُ الصَّ َ جَھْرَةً : فماتوا وعوقبوا لقولھماللهَّ وقد سألت مشركو أرَِنَا اللهَّ

ِ وَالْمَلَائِ : الوافق - صلى الله عليه وسلم- قريش النبي  َّͿصلى -فلما سألوا النبي كَةِ قَبِيلًا أوَْ تَأتِْيَ بِا

أمَْ تُرِيدُونَ أنَْ تَسْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ : ھذه المسألة قال الله تعالى -الله عليه وسلم

َ : حين قالوا اعِقَةُ أرَِنَا اللهَّ لَا تُدْرِكُهُ يخبر أنه  -سبحانه- الآية، فأنزل الله جَھْرَةً فَأخََذَتْھُمُ الصَّ

في الدنيا : يعنيلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : ، فقالإنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة: أيالْأبَْصَارُ 
  . أما في الآخرة فإنھم يرونه، وھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة

  
أن  -رحمه الله-واضح الآن، ھذا الجمع الذي جمعه الإمام، الجمع الذي جمع بينھما الإمام 

ھَا نَاظِرَ : قوله تنظر إلى ربھا في الجنة في الآخرة، تنظر إلى : يعنيةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

الآية محمولة فھذا في الدنيا، فإذن الجمع بينھما لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : ربھا في الآخرة، وأما قوله
 . على النظر إلى وجه الله في الدنيا

الأولى محمولة على النظر إلى وجه الله في الآخرة دون الدنيا، في الآخرة المؤمنون ينظرون 

 في الدنيا، ما يمكن ھذا في الدنيا لا يرون اللهلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : إلى ربھم في الجنة، وأما الثانية
لأحد أن يرى الله في الدنيا، واضح ھذا في الدنيا لا أحد يراه، ما يستطيع أحد يراه، وفي الآخرة في 

  . إثبات، إذن ما في تناقض
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إذن الآية محمولة على رؤية المؤمنين في الجنة، والثانية محمولة على الرؤية في الدنيا، الإمام 

َ جَھْ : ن اليھود قالوا لموسىوذلك أ: " يقول -رحمه الله- اعِقَةُ أرَِنَا اللهَّ فماتوا، رَةً فَأخََذَتْھُمُ الصَّ

َ جَھْرَةً : وعوقبوا بقولھم َ جَھْرَةً : ھذا في بني إسرائيل لما قالواأرَِنَا اللهَّ أخذتھم أرَِنَا اللهَّ

ُ مُوتُوا ثُمَّ أحَْيَاھُمْ : الصاعقة، ثم أحياھم الله وَإذِْ قلُْتُمْ يَا مُوسَى لنَْ نُؤْمِنَ الله بعد ذلك فَقَالَ لَھُمُ اللهَّ

اعِقَةُ وَأنَْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ  َ جَھْرَةً فَأخََذَتْكُمُ الصَّ   . بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَّ

ِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا : فقالوا -صلى الله عليه وسلم- وقد سألت مشركو قرش النبي  َّͿأوَْ تَأتِْيَ بِا
-ھذا فيه إثارة، في سورة الإسراء ذكر الله الاقتراحات التي اقترحھا كفار قريش على النبي : يعني

  : من باب التعنت - صلى الله عليه وسلم

ةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ  وَقَالوُا لنَْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ يَنْبُوعًا أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّ
رَ  ِ وَالْمَلَا فَتُفَجِّ َّͿمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أوَْ تَأتِْيَ بِا ئِكَةِ قَبِيلًا أوَْ الْأنَْھَارَ خِلَالَھَا تَفْجِيرًا أوَْ تُسْقِطَ السَّ

لَ عَ  مَاءِ وَلنَْ نُؤْمِنَ لرُِقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّ لَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قلُْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَرْقَى فِي السَّ

  . سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إلِاَّ بَشَرًا رَسُولًا 
ھذه المسألة،  -صلى الله عليه وسلم-كل ھذه اقتراحات من باب التعنت، نعم فلما سألوا النبي 

حين سأله كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ من باب التعنت سُولَكُمْ أمَْ تُرِيدُونَ أنَْ تَسْألَوُا رَ : زل اللهأن

اعِقَةُ : بنو إسرائيل، وقالوا َ جَھْرَةً فَأخََذَتْھُمُ الصَّ لَا تُدْرِكُهُ فأنزل الله سبحانه يخبر من أنه أرَِنَا اللهَّ

  . لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة: أيالْأبَْصَارُ 

أما في الآخرة فإنھم يرونه، وھذا تفسير ما شكت في الدنيا، : يعنيلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : فقال
  . فيه الزنادقة، واضح الآن

ھَا نَاظِرَةٌ إذن فخلاصة الجواب أن آية  محمولة على رؤية المؤمنين في الجنة، وآية إلَِى رَبِّ

  . محمولة على الدنيا، وأن في الدنيا لا يراه أحد، واضح ھذالَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ 

لَا تُدْرِكُهُ عامة لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : ھناك جواب آخر في الجمع بين الآيتين، وھو أن الآية

ھَا نَاظِرَ الآية الثانية، وھي  تخصص فيالْأبَْصَارُ  ھذا عام لكن لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ ةٌ إلَِى رَبِّ
: يخص من ذلك المؤمنون في الجنة، فإنھم يرونه، وھذا قريب من المعنى الأول، قريب منه، يعني

ھَا نَاظِرَةٌ عام، وآية هُ الْأبَْصَارُ لَا تُدْرِكُ : من باب العموم، والخصوص، فآيةتكون الآية  إلَِى رَبِّ

لَا تُدْرِكُهُ خاص، فلا يراه أحد أبدا إلا المؤمنون، فتكون رؤية المؤمنين خاصة مخصصة لعموم 

  . واضح ھذاالْأبَْصَارُ 

ليس فيه نفي لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : ھناك جواب ثالث، وھو الصواب، وھو أن قوله عز وجل
الآية ليست ھي نفيا للرؤية، وإنما فيھا نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم، ف

  . لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : لا تراه الأبصار، قال: للرؤية ما قال
والإدراك قدر زائد على الرؤية فقد يرى الإنسان الشيء، ولا يدركه؛ لأن الإدراك معناه 

رأوا الله في الجنة لكن لا يدركونه، ولا  الإحاطة، الإحاطة بالشيء، ومعرفة كنھه، فالمؤمنون وإن
  . يحيطون به رؤية، واضح ھذا
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فالمراد بالإدراك نفي الإدراك، نفي الإحاطة، المستلزم لمعرفة الكنه، والحقيقة، والكيفية، 
واضح ھذا، فالآية نفت الإدراك، ولم تنف الرؤية ففرق بين أيش بين نفي الشيء نفي الرؤية، ونفي 

نون يرون ربھم في الجنة، لكن لا يحيطون به رؤية، ولا يعلمون كنھه، بل إن الإدراك فالمؤم
الإنسان في الدنيا الآن يرى الشيء، ولا يحيط به رؤية، فأنت الآن ترى الجبل تراه لكن ھل تحيط 

  . به رؤية؟ تحيطه من جميع الجھات، ولا يخفى عليك شيء من جھاته؟ يخفى عليك شيء
ستان، ترى البستان، ولا تحيط به رؤية إذا كان عندك بستان مسافة وأنت في البستان في الب

عشرة كيلو، بعشرة كيلو أنت في البستان، ترى البستان، ولا ما تراه؟ تراه لكن ھل تحيط به رؤية؟ 
  . ما تحيط به إذا أردت أن ترى الجوانب الأخرى فاركب السيارة تذھب حتى ترى الجوانب الأخرى

نحن الآن نرى السماء، لكن ھل نحيط بالسماء رؤية؟ ما نحيط بھا نرى  والسماء نراھا الآن،
الأرض، ولا نحيط بھا رؤية، نحن الآن في مدينة الرياض، نراھا، لكن ھل نحيط بھا؟ ھل تعلم الآن 
ما يحدث في الشرق، أو الغرب أو في الشمال أو في الجنوب؟ ما تحيط به رؤية، فإذن ھناك فرق 

  . ما نفى الرؤية، وإنما نفى الإدراك - تعالى- لرؤية، ونفي الإدراك، فاͿ بين أيش؟ بين نفي ا
 Ϳلكمال عظمته، وكونه أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء لا يحيط به أحد  -تعالى-فا

أخبر في قصة مسير موسى،  -تعالى-رؤية، وھو أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به العباد، والله 
  . وق فرعون، ومن معه بأن الجمعان تراءى تراءياومن معه من الجيش، ولح

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ : - عز وجل- قال الله  ما ھم الجمعان الجمع الذي مع موسى، والجمع فَلَمَّ

بَعُونَ فَأرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَ : الذي مع فرعون كُمْ مُتَّ دَائِنِ وَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِبَادِي إنَِّ

ا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ  ھُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإنَِّ   . حَاشِرِينَ إنَِّ ھَؤُلَاءِ لشَِرْذِمَةٌ قَليِلوُنَ وَإنَِّ

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ : ثم قال بعد ذلك موسى ومن معه امتثل أمر الله فسرى بأيش؟ بمن فَلَمَّ
معه بني إسرائيل، فتبعھم فرعون، ومن معه؟ جيش يتبع جيش، أليس كذلك؟ جيش يتبع جيش، 

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ : موسى ومن معه تبعھم فرعون ومن معه ر كل جمع يرى الجمع صافَلَمَّ
  . الآخر

جمع بني إسرائيل يرون جمع فرعون، ومن معه، ماذا قال رَاءَى الْجَمْعَانِ تَ كل واحد ينظر 

ا لَمُدْرَكُونَ : أصحاب موسى ؟ ا لَمُدْرَكُونَ راك غير الرؤية إذن ھذا الإدقَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّ إنَِّ

لستم : يعنيقَالَ كَلاَّ ، "كلا: "نفى الإحاطة، قال -عليه السلام-لمحاط بنا فموسى : يعني

  . إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَھْدِينِ : بمُدْرَكين

ا لَمُدْرَكُونَ : فإذن الرؤية قوله ا تَرَاءَى ھل يراد الرؤية ؟ لا، الرؤية مثبتة ثابتة إنَِّ فَلَمَّ

ا لَمُدْرَكُونَ : ما فيھا إشكال، كل جمع يرى الآخر، موسى لما قالواالْجَمْعَانِ  نفى الإدراك، إنَِّ

لستم بمُدْرَكين، الإدراك ما ھو؟ يحيط بھم فرعون يحيط بھم : يعنيكَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي : قال
الجيش من بعد، لكنه لا يحيط بكم، ولا  وإن رأيتم" كلا: "الجيش، ويقبض عليھم، ھذا نفاه موسى قال

  . كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَھْدِينِ يدرككم 
فلما وصل موسى إلى البحر، أمره الله فضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان اثني عشر فريقا 

اري السيال يبس في الحال، فلما تكامل على عدد القبائل، كل طريقة تُسْلَك صار يبسا، الماء الج
موسى، وقومه داخلون، تبعھم فرعون ومن معه، أرض يابسة، طُرُق، فلما خرج موسى ومن معه 
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من الجھة الأخرى، وتكاملوا، وتكامل فرعون ومن معه داخلون، أمر الله البحر بأن يعود إلى حالته، 
  . واحھم للنار والغرق، نعوذ باͿفانطبق على فرعون، وقومه فصارت أجسامھم للغرق، وأر

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ : الشاھد قوله ا لَمُدْرَكُونَ : أثبت الرؤية قالوافَلَمَّ " كلا: "قال موسىإنَِّ
، وھي قدر زائد على الرؤية، وھي لستم بمدركين، فثبت أن الإدراك غير أيش؟ غير الرؤية

ا : الإحاطة، لما تراءى الجمعان، ظن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحقھم، ويحيط بھم، قالوا إنَِّ

: البحر أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون ومن معه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعللَمُدْرَكُونَ 

ا لَمُدْرَكُونَ    . إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيَھْدِينِ : لستم بمدركين" كلا: "قال موسىإنَِّ

ھَا نَاظِرَةٌ : فإذن لا منافاة بين الآيتين، واضح ھذا، فالآية على ظاھرھا إثبات الرؤية، إلَِى رَبِّ

ليس فيھا نفي الرؤية، وإنما فيھا نفي الإدراك، والإدراك قدر زائد على تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لَا : وآية
الرؤية، وھو الإحاطة؛ لأن الإنسان قد يرى الشيء، ولا يحيط به رؤية، والله تعالى أعظم وأجل 

  . وأعلى من أن يحيط به العباد، ما يحيط به رؤية مستلزمة لمعرفة الكل

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا : يعلم، ولا يُحَاط به علما قال -سبحانه وتعالى- واضح ھذا كما أن الله 

لَا : لو كان المراد في قولهوَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا العباد يعلمون ربھم ولكن : أثبت العلم، يعني

والآية سيقت مساق  -عز وجل-لا تراه في الدنيا لم يكن في ذلك مدح وكمال Ϳ تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ 

  . الآية سيقت مساق التمدحلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : المدح، ھذه الآية سيقت مساق التمدح
لم يكن في ذلك مدح، ولا كمال ؛ لأن كون الشيء لا يُرَى -ولو كان المراد بھا نفي الرؤية 

ليس فيه مدح؛ لأنه يشارك المعدوم، المعدوم لا يُرَى، ھل يمدح المعلوم بأنه لا يُرَى؟ ما يمدح، فلو 

لا تراه لم يكن في ذلك مدح، ولا كمال إنما الْأبَْصَارُ  لَا تُدْرِكُهُ ان المراد بالآية نفي الرؤية ك

أنه تراه : يعنيلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ الكمال إثبات الرؤية، ونفي الإدراك والحقيقية والكنه، فالمعنى 
العيون، ولا تحيط به رؤية لكماله، وعظمته، وكونه أعظم من كل شيء، وھو أعلى من كل شيء، 

  . وكونه أجل و أعلى وأعظم من أن يدركه العباد
لا يراه أحد في الدنيا،  -تعالى- أما في الدنيا فھذا معروف لا تراه في الدنيا، المعروف أن الله 

ھل رأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ : سئل-صلى الله عليه وسلم-لم أن النبي ولھذا ثبت في صحيح مس

  . رأيت نورا : وفي لفظنور أنى أراه نور أنى أراه : فقال

إن الله : -صلى الله عليه وسلم-وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول النبي 
ام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار لو كشفه لا ينام، ولا ينبغي له أن ين

  . لأحرقت سبحات وجھه ما انتھى إليه بصره من خلقه 

قال قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ : إذن لا يراه أحد في الدنيا، ولما سأل موسى الرؤية في الدنيا

وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي يعني في الدنيا لنَْ تَرَانِي : -تعالى-الله 

ا وَخَرَّ مُوسَى هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ا تَجَلَّى رَبُّ لما تجلى الله للجبل تدكدك ما ثبت، فكيف يثبت صَعِقًا  فَلَمَّ
  . البشر الضعيف

فإذن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، لكنھا غير واقعة شرعا، ولا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية 

ما لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتھى إليه بصره من خلقه : في الحديثالله في الدنيا، ولھذا 
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ما ثبت، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية، يستطع أحد أن يثبت لرؤية الله، الجبل 
  . يتحملون فيھا رؤية الله

ليلة المعراج ما رأى ربه على الصحيح،  -صلى الله عليه وسلم-حتى نبينا . واضح ھذا
لا يراه أحد في الدنيا، ولا  -تعالى-اتفق أھل السنة على أن الله : والمسألة فيھا قولان لأھل العلم يعني

إن : يخالف في ھذا إلا بعض الصوفية، وبعض المشبھة الذين لا يعتد بقولھم، المشبھة الذين يقولون
  . الله يُرَى يمكن أن يُرَى في الدنيا

لعل فيه ربنا، ھؤلاء كفرة، والعياذ باͿ، لا : كل مكان فيه خضرة، قالوا: بعض الصوفية يقول
لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالفوا إلا  - تعالى-ن الله عبرة بھم وبما عداھم، فقد أجمعت الأمة على أ

ليلة المعراج، فيه خلاف اتفقوا على أن الله تعالى لم يره أحد  - صلى الله عليه وسلم-في نبينا محمد 
  . لم يره، لم يره خلافه باتفاق -صلى الله عليه وسلم-في الأرض، واتفقوا على أن غير النبي 

ربه ليلة المعراج خاصة، لا في الأرض، ليلة  -صلى الله عليه وسلم- واختلفوا في رؤية نبينا
- أن النبي : القول الأول: المعراج في السماء، ھل رأى ربه بعين رأسه ؟ على قولين لأھل العلم

  . رأى ربه بعيني رأسه - صلى الله عليه وسلم
ب الذي عليه جماھير والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه، ولم يره بعين رأسه، وھذا ھو الصوا

ھل رأى محمد : لما سألھا مسروق قال -رضي الله عنھا-الصحابة والتابعون، ولما سئلت عائشة 

  . من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب : لقد وقف شعري مما قلت، ثم قالت: ربه؟ قالت

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتھى : قال -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي 

ُ إلِاَّ وَحْيًا : والرسل من خلقه، ولقول الله عز وجل إليه بصره من خلقه وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُكَلِّمَهُ اللهَّ

  . أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 
أھل العلم بين الرواية التي فيھا إثبات الرؤية، والرواية التي فيھا نفي وجمع المحققون من 

الرؤية؛ لأنه روي عن ابن عباس في الرؤية أن محمدا رأى ربه، وروي عن الإمام أحمد، لكن 
  . الجمع بينھما أن الرواية التي فيھا إثبات الرؤية، محمولة على رؤية القلب، وأنه رأى ربه بقلبه

ي فيھا نفي الرؤية محمولة على رؤية العين، فما جاء من النصوص أن النبي لم والروايات الت
بعين قلبه، : ير ربه، يعني بعين رأسه، وما جاء من النصوص، والآثار أن النبي رأى ربه يعني

  . وبھذا تجتمع النصوص، ولا تختلف
من نعيم أھل الجنة ثم أيضا الرؤية، رؤية الله في الدنيا من النعيم، لا تكون لأھل الدنيا، 

خاصة، فالمؤمنون يوم القيامة يتنعمون برؤية الله، أعظم نعيم يعطاه أھل الجنة ھو أيش؟ ھو رؤيتھم 
  . حتى إنھم إذا رأوا الله نسوا كل ما ھم فيه من نعيم - عز وجل-لربھم 

دنيا، نعيم فرؤية الله نعيم ادخره الله لأجلنا، فلا يكون لأھل الدنيا، ما يمكن لأحد يراه في ال
في الدنيا جائزة عقلا، لكنھا  -تعالى-خاص لأھل الجنة، واضح ھذا، فإذن فالخلاصة أن رؤية الله 

  . غير مستحيلة: غير واقعة شرعا، جائزة يعني

قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ لا يحيلھا العقل أن موسى سأل ربه : والدليل على أنھا جائزة عقلا، يعني

وموسى ما يسأل شيئا مستحيلا، ولكنھا غير كائنة في الدنيا، ولو كانت ممتنعة لأنكر الله على إلَِيْكَ 

  . فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أھَْليِ : موسى كما أنكر على نوح حين سأله نجاة ابنه لما سأله

هُ عَمَلٌ غَيْرُ : قال الله هُ لَيْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّ صَالحٍِ فَلَا تَسْألَْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّي أعَِظُكَ أنَْ  إنَِّ

قَالَ لَنْ تَرَانِي : ولأن الله لم يقل لا أرُى، ولا تمكن رؤيتي أو رؤيتي مستحيلةتَكُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ 
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لن تراني في الدنيا ببشريتك الضعيفة واضح ھذا، فإذن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا غير : يعني
  . مستحيلة، لكنھا غير واقعة شرعا

لا يراه  -تعالى- وأما في الآخرة فھي جائزة عقلا، وواقعة شرعا، من أقوى الأدلة على أن الله 
: قال -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة عن النبي أحد 

لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : فإذن ھذه الآية، وھي قوله تعالىواعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 

  . ليس المراد بھا نفي الرؤية، وإنما المراد بھا نفي الإدراك؛ لأنھا سيقت مساق المدح
ھو الذي لا يُرَى، والكمال  ولو كان المراد بھا نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح؛ لأن المعدوم

في إثبات الرؤية نفي الإدراك؛ لأن النفي المحض ما يأتي في صفات الله، ما يأتي إلا النفي الذي 
  . يستلزم إثبات ضده من الكمال

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ : فالمعنى أنه يُرَى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم، ولا يُحَاط به علما قوله

لكونه أعظم من كل لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لكمال عظمته، فكونه أعظم من كل شيء : يعنيعِلْمًا 

وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََدًا قتداره لكمال قوته والَا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ شيء، وأعلى من كل شيء 
لكمال عدله لا شريك له، ولا ولد، ولا صاحبة لكمال ربوبيته، وھكذا فالنفي الذي يأتي من صفات 

  . الله ليس نفيا محضا، وإنما ھو يستلزم إثبات ضده من الكمال
رف، ھذا ما فيه مدح، المدح إنما ھو في النفي الص: ما يأتي النفي المحض، النفي المحض

لماذا لكمال عظمته، وكونه أعظم من لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال

سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأخُْذُهُ فيه إثبات الضد لكمال عدله وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََدًا كل شيء إثبات ضده 

  . لكمال عظمته، وكونه أعظم من كل شيءلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لكمال حياته وقيوميته 
  : رأما النفي المحض فھذا ذم ؛ لقول الشاع

لـةَ لا يغــدرون قبَُيِّ
بـذمـة ولا 

يظلمـون النــاس حبــة 
 خــردل 
  : فھذا يمدحھم، يمدحھم يقول إيه؟ يمدحھم، ولا يذم يقول

لـةَ لا يغــدرون قبَُيِّ
بـذمـة ولا 

يظلمـون النــاس حبــة 
 خــردل 

يظلمون ھو يذمھم  بأنھم لا يغدرون، ولا: ھذا مدح لھم؟ يقول" لا يغدرون، ولا يظلمون"
رھم، قبَُيِّلَة لا يظلمون؛ لكونھم لا يستطيعون : يقول لكونھم عاجزين لضعفھم وعجزھم، ولھذا صغَّ

الظلم لضعفھم، وعجزھم، ولا يظلمون الناس حبة خردل كذلك لعجزھم، وإنما يمدح كون الإنسان لا 
ا على الغدر، ثم ترك الغدر، أما إذا يظلم إذا كان قادرا على الظلم، ثم ترك الظلم إذا كان عاجزا قادر

  . كان عاجزا ما يكون مدحا
والشاعر الآخر يذم قومه، ويھجو قومه، الشاعر الجاھلي لما أخُِذَت إبله، واستنصر بھم، ولم 

  : يجد منھم نجدة قال، يتمنى أنه من قبيلة أخرى يستنجد بھا وتنجده قال

لــو كنت من مازن لم تستبح
إبلي 

طـة من ذھل بنبنـو اللقي
شيبان 

إذن لقام بنصـري معشـر
خشـن

عنــد الحفيظـة إن ذودوا
فخلانا
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لكـن قـومي وإن كـانوا ذوي
عدد 

ليسوا من الشر في شيء
 وإن ھانا 

يجــزون من ظلم أھل الظلم
مغفرة

ومن إسـاءة أھـل السوء
إحسانا

  : ھذا الشاھد" لكن قومي"

الكـن قـومي وإن كـانو
ذوي عـدد 

ليسوا من الشر من شيء
 وإن ھانا 

ومن إساءة أھل " إذا ظلمھم أحد غفروا له، " يجزون من ظلم أھل الظلم مغفرة: "لعجزھم
أحسنوا إليه لكونھم عاجزين ضعفاء، وھذا يدل على نقصھم، إنما يكون كمالا متى؟ " السوء إحسانا

  . ثم ترك الظلمإذا كان عاجزا، ثم ترك الظلم، إذا كان قادرا، 
أما إذا كان عاجزا لا يكون فيه مدح، فالشاھد أن النفي المحض الصرف في صفات الله لا يأتي 

لأن النفي المحض الصرف، ھذا فيه ذم، كما سمعتم الآن، في  - عز وجل-بالنسبة لجناب الرب 
إذا كانوا " مةلا يغدرون بذ"ھذا نفي صرف محض، ما يتضمن إثبات كماله " قبَُيِّلَة لا يظلمون"

  . قادرين، أما إذا كانوا عاجزين ما يستطيعون، ما في كمال

لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ إنه : ولو قلنا - عز وجل-فلذلك لا يأتي النفي المحض الصرف في حق الله 

لا يراه أحد فقط، شارك المعدوم، يعني لا يراه أحد في الدنيا، معناه أن ھذا شارَك الممدوح، 
تراه الأبصار، ولكن لا تحيط به رؤية، وإن كان القول الأول : فالمعنى لا تدركه الأبصار يعني

  . وحمله على الدنيا، لكنه قول ليس بالقوي -رحمه الله -اختاره الإمام 

محمولة على نفي الإدراك، لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ فالصواب في الجمع بين الآيتين أن الآية 
والإدراك قدر زائد، أن الآية المراد بھا نفي الإدراك، وھو القدر الزائد على الرؤية، فالمعنى أن الله 

  . يُرَى، ولا يُحَاط به رؤية؛ لكمال عظمته، وكونه أعظم من كل شيء، واضح ھذا
ھي لنفي الإدراك، وھو قدر زائد على الرؤية، وعلى ھذا ما وھذا ھو القول الراجح أن الآية 

ھَا نَاظِرَةٌ : في تعارض تنظر إلى ربھا يوم القيامة، لكن لا تحيط به وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

فالآية الأولى نفت الرؤية، والثانية نفت الإدراك، فلا منافاة بينھما لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ رؤية 
  .نعم. فالشيء يرى، ولا يدرك
 والرد عليھا " سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين "شبھتھم في قوله تعالى 
لُ الْمُؤْمِنِينَ : وأما قول موسى    .سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أَوَّ

  . ھذا أيّ مثال؟ المثال أيش؟ المثال الثالث عشر

لَ الْمُؤْمِنِينَ : وقال السحرة ا أوََّ نَا خَطَايَانَا أنَْ كُنَّ ا نَطْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّ صلى -وقال النبي إنَِّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ : -مالله عليه وسل َّͿِ لُ : إلى قولهوَمَمَاتِي وَأنََا أوََّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ : فكيف قال موسى: قالواالْمُسْلمِِينَ  وقد كان قبله إبراھيم مؤمنا، ويعقوب، وَأنََا أوََّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ : وإسحاق، كيف جاز لموسى أن يقول   . وَأنََا أوََّ
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لَ الْمُؤْمِنِينَ : وقالت السحرة ا أوََّ : أن يقول -صلى الله عليه وسلم-ف جاز للنبي وكيأنَْ كُنَّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  : وقد كان قبله مسلمون كثير، مثل عيسى، ومن تبعه، فشكوا في القرآن، وقالواوَأنََا أوََّ
  . إنه متناقض

  
وا أيش؟ إنھا كل آية فيھا واضح ھذا إذن ھنا الزنادقة أتوا بثلاث آيات، أو أربع آيات، قال

لُ الْمُؤْمِنِينَ : الأولية، قال الله عن موسى لُ الْمُؤْمِنِينَ : قال عن السحرة إنھم قالواوَأنََا أوََّ أوََّ

لُ الْمُسْلمِِينَ : -صلى الله عليه وسلم- وقال عن نبينا  عليه - فكيف ذلك مع أن الرسول وَأنََا أوََّ
 .سبقه مسلمون، سبقه الأنبياء قبله، نعم، الجواب -الصلاة والسلام

 ) تابع(والرد عليھا " سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين "شبھتھم في قوله تعالى 
لُ الْمُؤْمِنِينَ : أما قول موسى لنَْ : قال اللهرَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ : فإنه حين قالوَأنََا أوََّ

ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِ : ولن يراني أحد في الدنيا إلا ماتتَرَانِي  هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ا تَجَلَّى رَبُّ ا فَلَمَّ قًا فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ  أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا : يعنيأفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أوََّ
  . مات

لَ الْمُؤْمِنِينَ : وأما قول السحرة ا أوََّ أول المصدقين بموسى من أھل مصر من : يعنيأنَْ كُنَّ
  . القبط

لُ الْمُسْلِمِينَ : -صلى الله عليه وسلم-أما قول النبي  من أھل مكة، فھذا تفسير : يعنيوَأنََا أوََّ
  . ما شكت فيه الزنادقة

  
لُ : يعني الأولية، كل أولية محمولة على حال، فالأولية في قول الله تعالى عن موسى وَأنََا أوََّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ : قال -رحمه الله-حملھا الإمام الْمُؤْمِنِينَ  قين أنه لا يراك أول المصد: يعنيوَأنََا أوََّ

ا تَجَلَّى لَنْ تَرَانِي : أحد في الدنيا إلا مات، وھذا بعد أيش ؟ لما سأل ربه الرؤية، فقال الله فَلَمَّ

ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ بْتُ إلَِيْكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُ عق لما أفاق ماذا قال؟ بعد الصرَبُّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ  يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات؛ لأنه صعق عليه وَأنََا أوََّ
 . الصلاة والسلام صعق، ثم أفاق من الصعقة

لَ الْمُؤْمِنِينَ : واوأما قول السحرة الذين آمن ا أوََّ أول : أول المصدقين، يعني: يعنيأنَْ كُنَّ
  . المصدقين، من أھل مصر، من القبط أول المصدقين من أھل مصر، فالأولية خاصة

لُ الْمُسْلمِِينَ : وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ھذه الأمة، أنا أول المسلمين : يعنيوَأنََا أوََّ
  . من ھذه الأمة، فھو أول المسلمين، فكل آية محمولة على حالة، فلا إشكال، واضح ھذا، نعم

 والرد عليھا " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب"شبھتھم في قوله تعالى 
  ). ھذا المثال الرابع عشر؟ نعم( -عز وجل-وأما قول الله 
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بُهُ أحََدًا مِنَ : وقال في آية أخرىأدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ فَإنِِّي أعَُذِّ

رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ : وقال في آية أخرىالَمِينَ الْعَ  فشكوا في القرآن، إنَِّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
  . أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إنه ينقض بعضه بعضا أما قوله: وقالوا

  
أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ : طيب واضح الآن الإشكال الذي أوردته الزنادقة الآية الأولى

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ : والآية الأخرى بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ إنَِّ الْمُنَافِقِينَ فيِ والآية الثالثة فَإنِِّي أعَُذِّ

ارِ  رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ لھم أشد  ذكر أنأدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ يعني في الآية الأولى الدَّ
 . العذاب

بُهُ عَذَابًا لَا : وذكر أصحاب المائدة الذين كفروا أصحاب المائدة أن الله قال فيھم فَإنِِّي أعَُذِّ

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ  ارِ : وقال في المنافقينأعَُذِّ رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ فھذه : قالواإنَِّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
ثلاث آيات، كل آية فيھا أشد العذاب، ما ندري أشد العذاب، ھل ھو أشد العذاب لفرعون لآل 
فرعون، أو أشد العذاب عذاب الذين كفروا من أصحاب المائدة، أو المنافقين ما ندري تناقض، ھذا 

  . تناقض
شد العذاب آل فرعون، وآية أن أشد العذاب المنافقين، وآية أن أشدھم الذين كفروا آية أخبر أن أ

  . إنه متناقض، نعم، الجواب: من أصحاب المائدة، فشكوا في القرآن، وقالوا
 ) تابع(والرد عليھا " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب"شبھتھم في قوله تعالى 

وأما . أشد عذاب ذلك الباب الذي ھم فيه: يعنيأدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ : أما قوله

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ : قوله بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ وذلك أن الله مسخھم خنازير، فعذبھم بالمسخ، فَإنِِّي أعَُذِّ
  . عذب به من سواھم من الناسما لم ي

ارِ  إنَِّ : وأما قوله رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ جھنم، : لأن جھنم لھا سبعة أبوابالْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
   .وھم في أسفل درك منھا . ولظى، والحطمة، وسقر، والسعير، والجحيم، والھاوية

  
بأنھا وا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ أدَْخِلُ : بأن آية غافر - رحمه الله-اب الإمام إذن الجواب، أج

وَيَوْمَ : محمولة على أشد عذاب ذلك الباب الذي ھم فيه، خاصة أشد العذاب ذلك الباب الذي ھم فيه

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  ا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقوُمُ : قالتَقوُمُ السَّ ارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْھَا غُدُوًّ النَّ

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  أيش؟ فھم  أشد عذاب ذلك الباب؛ لأن جھنم أبواب فلھمالسَّ
 . عذابھم أشد عذاب ذلك الباب الذي ھم فيه، واضح ھذا

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ : وأما آية المائدة بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ فھو محمول على نوع فَإنِِّي أعَُذِّ
بُوه ھو المسخ، مسخھ م الله خنازير، وھذا نوع خاص، فنوع ھذا العذاب، نوع العذاب الذي يُعَذَّ

  . العذاب وھو المسخ لخنازير خاص بھم، ما عذب به غيرھم

رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ : والآية الثالثة آية النساء جھنم لھا : "يقول المؤلفإنَِّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
نم، ولظى، والحطمة، وسقر، والسعير، والجحيم، والھاوية، وھذه الأبواب سبعة أبواب، وھي جھ

كانت دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل منھا، نسأل الله السلامة والعافية ھذا أيش؟ ھو الجواب 
  . الذي أجاب به الإمام رحمه الله
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إنَِّ : وآية النساءأدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ : وھناك جواب آخر، وھو أن آية غافر

ارِ  رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ لا منافاة بينھما، كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
توى يعني استوى آل فرعون واستوى دركات النار، في أشد العذاب، واضح ھذا، كل منھم اس

  . المنافقون بأن كلا منھما في الدرك الأسفل من النار، في أسفل دركات النار، في أشد العذاب
فالمنافقون في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وآل فرعون في أيش؟ في دركات النار، في 

أشََدِّ الْعَذَابِ : ما في قوله تعالى أشد العذاب متساوون، ولا يزد بعضھم على بعض، ما فيه تناف،

بأنه لا يوافقھم أحد مثلھم، وكذا في المنافقين في الدرك الأسفل من النار ليس فيه نفي أن يكون أحد 
  . يماثل لھم، لكن ما في أحد زاد عليه، ھما متماثلان

الدرك الأسفل تساووا، فلا يزيد بعضھم على  فالمنافقون في الدرك الأسفل، وآل فرعون في
بعض، ولا منافاة بينھما؛ لأن كلا من الآيتين لا تنفي أن يكون أحد يماثلھم؛ لكن فيھا بيان أنھم أشد 
العذاب، نعم ھم في أشد العذاب، المنافقون في أشد العذاب، وآل فرعون في أشد العذاب تساووا، 

  . أحد، لكنھا تنفي أن يكون أحد أشد منھم عذابا، واضح ھذا وكل من الآيتين لا تنفي أن يساويھم

بُهُ أحََدًا مِنَ : وأما آية المائدة، وھي قوله تعالى بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ فَمَنْ يَكْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإنِِّي أعَُذِّ

بُهُ أحََدا مِنَ : الجواب الأول: عنھا بجوابين ففي الجواب، أجاب العلماءالْعَالَمِينَ  أعذبه عذابا لا أعَُذِّ

لْتُكُمْ عَلَى : عالم زمانھم الخاص، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل: الْعَالَمِينَ يعني وَأنَِّي فَضَّ

  . عالم زمانھم، ھذا الجواب الأول: نيعالم زمانكم، ھم على العالمين، يع: يعنيالْعَالَمِينَ 

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ أن المراد  :الجواب الثاني بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ العذاب الدنيوي فَإنِِّي أعَُذِّ

ارِ : خاصة، وھو المسخ مسخھم خنازير، فھذا فتكون آية رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ إنَِّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ

  . أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ : وھذا في عذاب الآخرة، وآية بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ آية المائدة فَإنِِّي أعَُذِّ

أدَْخِلوُا محمولة على عذاب الدنيا، عذبوا بنوع خاص ما عذب به أحد، وھو المسخ خنازير، وآية 

ارِ آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّ   . ھذه في الآخرة، واضح ھذاإنَِّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّ
وھذا على القول بنزول المائدة أنھم مسخوا خنازير، على القول بنزول المائدة، وأن بعضھم 

أما على القول بأن المائدة لم تنزل كما ھو قول مجاھد، . كفر، واضح ھذا، فيكون عذبوا بالمسخ
إن المائدة ما نزلت، وأنھم خافوا لما توعدوا بھذا : "جاھد، والحسن في تفسير الآيةقال م. والحسن

  " العذاب خافوا فلم تنزل

فَإنِِّي : فعلى ھذا ليس فيھا إشكال على ھذا القول، لكن ھذا خلاف ظاھر الآية؛ لأن الآية

بُهُ أحََدًا مِنَ الْعَالَمِينَ  بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ ظاھرھا أنھا نزلت، ولكن لا يتم القول بأن الآية فيھا إشكال أعَُذِّ
إلا إذا ثبت أنه كفر بھا بعض بعد نزولھا، فإذن لا يتم القول بالآية، وأن فيھا إشكالا إلا إذا ثبت أن 

وأن العذاب الذي المائدة نزلت، وأن بعضھم كفر بھا، فيكون الجواب أن ھذا في الدنيا، : الآية
  . أصابھم ھو المسخ، نعم

إنھم لما توعدوا لم : وأما على قول الحسن، ومجاھد ما فيھا إشكال؛ لأن الحسن، ومجاھد قالوا
  .نعم. تنزل الآية خافوا، ولم تنزل المائدة، ولم يصبھم ھذا
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 والرد عليھا " ليس لھم طعام إلا من ضريع"شبھتھم في قوله تعالى 
  . لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : ىوأما قوله تعال

  ) .ھذا المثال أيش؟ الخامس عشر(

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ : ثم قال فقد أخبر أن لھم طعاما غير الضريع، فشكوا في إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
  . آن، وزعموا أنه متناقضالقر

  
الآية لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : الآية تقول: واضح الآن الشبھة، شبھة الزنادقة يقولون

لا يوجد لھم طعام إلا الضريع، وآية أخرى فيھا إثبات أن : فيھا حصر، فيھا نفي وإثبات، يعني
لا يسمن، ولا يغني من جوع، وآية أخرى أثبتت أنه طعامھم أنھم  -ما وصفت الآيةك-الضريع 

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ : يأكلون من شجرة الزقوم فقد أخبر في آية أن لھم طعاما غير إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
: اقض آية تقول ليس لھم طعام إلا الضريع، وآية تقولالضريع، فشكوا في القرآن، وزعموا أنه متن

 . إن لھم طعاما، وھي شجرة الزقوم، نعم الجواب، نعم
 ) تابع(والرد عليھا " ليس لھم طعام إلا من ضريع"شبھتھم في قوله تعالى 

ليس لھم طعام في ذلك اليوم إلا من ضريع، : ليقولَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : أما قوله

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ : ويأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، وذلك قوله فھذا تفسير ما إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
  . شكت فيه الزنادقة

  
إلِاَّ مِنْ لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ : عن الآيتين بأن قوله -رحمه الله- نسأل الله العافية إذن، أجاب الإمام 

لكن في غير لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ يعني في ذلك اليوم خاصة في ذلك اليوم ضَرِيعٍ 
ام غير الضريع في ذلك اليوم، وما عداه فإنھم يأكلون الزقوم ذلك اليوم يأكلون من الزقوم، لھم طع

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ : في غير ذلك اليوم، فھذا معنى قوله ھي : وشجرة الزقوم يقالإنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
 . ما ذھب إليه الإمام رحمه الله الشجرة التي لا تأكلھا البھائم، فضلا عن الآدميين، ھذا ھو

لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ھناك أيضا جواب آخر أو جمع آخر بين الآيات، وھو أن الآيات 

إنَِّ وھو صديد أھل النار، وفي آية لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : وفي آية أخرىضَرِيعٍ 

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ شَ    . لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وفي آية جَرَةَ الزَّ

وھو صديد أھل النار، وفي آية أنھم طعامھم الزقوم، لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ وفي آية 
ھناك جواب آخر غير ما أجاب به الإمام، ھو أن العذاب ألوان، أجاب العلماء أن العذاب ألوان، 

سلين، ومنھم من لا طعام له إلا من الضريع، والمعذبون طبقات، فمنھم من لا طعام له إلا من غ

لَھَا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ : -تعالى-ومنھم من لا طعام له إلا الزقوم، ويدل لھذا قول الله 

  . مَقْسُومٌ 
ت المعذبون طبقات، والعذاب ألوان إذن على ھذا الجواب يكون العذاب ألوان، والمعذبون طبقا

المعذبون على طبقات منھم من ليس لھم طعام إلا الضريع، ومنھم من ليس لھم طعام إلا الغسلين، 
: ومنھم من ليس له طعام إلا الزقوم، فالعذاب ألوان، والمعذبون طبقات فتدل ھذه الآية، قوله تعالى

  . لَھَا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 
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المعنى أنه لا لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : وقيل المعنى
طعام لھم أصلا ؛ لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام، ما ھو طعام  طعام لھم أصلا، لا

الضريع؟ وكذلك الغسلين؟ الضريع ليس لھم طعام، ولا تأكله البھائم، فأحرى ألا يأكله الآدميون، 
  . وكذلك الغسلين ليس بطعام

له، وكذلك الزقوم ليس بطعام فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الزقوم لا طعام 
: لا طعام لھم كما تقول العرب: قال -تعالى- ومن طعامه الغسلين لا طعام له، فكأن المعنى كأن الله 

فلان لا ظل له إلا الشمس، ولا دابة له إلا ثوبه يعنون القمل، والمعنى لا ظل له أصلا، ولا دابة له 

لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ أصلا، وعلى ھذا القول نفى الطعام 

 .  
فلان لا ظل له : المعنى أنه لا طعام لھم؛ لأن ھذا لا يصدق عليه اسم الطعام، كما تقول العرب

، ولا دابة، واضح ھذا فتكون ثلاثة أقوال، أو ثلاثة إلا الشمس، ولا دابة له إلا ثوبه يعني، لا ظل له
  . أنواع من الإجابة في الجمع بين الآيات، نعم

 والرد عليھا ...." ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا"شبھتھم في قوله تعالى 
َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا : وأما قوله    .ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

  ) .ھذا المثال السادس عشر(

ثمَُّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الحَْقِّ   :ثم قــــــــــــــال في آيــــــــــــــة أخــــــــــــــرىذَلِكَ بأَِنَّ  اللَّهَ مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لاَ مَوْلىَ لهَمُْ  
وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لاَ  :فقـــــــــــالوا كيـــــــــــف يكـــــــــــون هـــــــــــذا مـــــــــــن الكـــــــــــلام المحكـــــــــــم يخـــــــــــبر أنـــــــــــه مـــــــــــولى الـــــــــــذين آمنـــــــــــوا ثم قـــــــــــال

ـــــــــــــكوا في القـــــــــــــــــــــرآنمَوْلىَ لهَمُْ      .فشــــــــ

 
َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأنََّ : الآية الأولى قالت: واضح ھذا، ھذه الشبھة يقولون ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

: نفي أن يكون للكافرين مولى، وفي آية أخرى أخبر أن الكافرين مولاھم اللهھُمْ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَ 

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ  وا إلَِى اللهَّ وآية أن مولاھم الحق، واضح ھذا الإشكال، نعم فآية لا مولى لھم، ثُمَّ رُدُّ
 . الجواب

 ) تابع(والرد عليھا ...." ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا"شبھتھم في قوله تعالى 
َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا : أما قوله وَأنََّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلىَ ناصر الذين آمنوا : يقولذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ : لا ناصر لھم، وأما قوله: يقول اللهلَھُمْ  وا إلَِى اللهَّ لأن في الدنيا أربابا ثُمَّ رُدُّ
  . باطلة

  
َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا بينھما  -رحمه الله-ھكذا جمع الإمام  وَأنََّ يعني ناصرھم ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ : لا ناصر لھم وأما قوله في الآية الأخرىالْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَھُمْ  وا إلَِى اللهَّ ثُمَّ رُدُّ
ربھم الحق؛ لأن ھناك أربابا باطلة، فالأرباب التي يعبدونھا من دون الله بطلت، وذھبت : يعني

 . يوم القيامة واضح ھذا، ھذا ھو الجمع بينھما - عز وجل- فردوا إلى مولاھم الحق، وھو الله 
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َ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُ : وھناك جمع آخر لأھل العلم بين الآيتين، وھي معنى قوله وا ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ  وا إلَِى اللهَّ مالكھم، والمتصرف فيھم بما شاء، معنى كونه مولى الكفار : يعنيثُمَّ رُدُّ
ولاية المحبة، والتوفيق، والنصر، : عنى أنه مولى المؤمنين، أيمالكھم، والمتصرف فيھم، وم: يعني
 Ϳيتولاھم بمحبته، وتوفيقه، ونصره، ولاية محبة، وتوفيق، : مولى المؤمنين، يعني -تعالى-فا
  . ونصر

وأما ولايته للكفار ولاية ملك، وتصرف فيھم، ونفوذ القدرة والمشيئة، مولاھم مولى الكفار 
  ا شاء مولى المؤمنين ولاية محبة وتوفيق، ونصر واضح ھذا، نعممالكھم، والمتصرف بم
 والرد عليھا " إن الله يحب المقسطين"شبھتھم في قوله تعالى 

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ : وأما قوله   .إنَِّ اللهَّ
  ). ھذا المثال السابع عشر(

مَ حَطَبًا : وقوله في آية أخرى ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَِھَنَّ كيف يكون ھذا من الكلام : فقالواوَأمََّ
  . المحكم

  
َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ : آية: ھاتان آيتان الآن ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا : وفي آية أخرىإنَِّ اللهَّ وَأمََّ

مَ حَطَبًا   .آية فيھا أن الله يحب المقسطين، وآية يخبر أنھم حطب لجھنم فكيف ذلك؟ نعملجَِھَنَّ
 ) تابع(والرد عليھا " إن الله يحب المقسطين"شبھتھم في قوله تعالى 

مَ حَطَبًا : أما قوله ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَِھَنَّ يعني العادلون باͿ الجاعلون له عدلا من وَأمََّ
  . خليقته فيعبدونه مع الله

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ : وأما قوله اعدلوا فيما بينكم، وبين الناس إن الله : يقولوَأَقْسِطُوا إنَِّ اللهَّ

ِ بَ : ، وقال في آية أخرىيحب الذين يعدلون يشركون، فھذا : يعنيلْ ھُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ أإَلَِهٌ مَعَ اللهَّ
  . تفسير ما شكت فيه الزنادقة

  
القاسط معناه ھو العادل باͿ، : إذن جمع الإمام بينھما بأن المقسط غير القاسط، القاسطون

ا الْقَان خليقته، الذي يعبد معه غيره الجاعل له عدلا م مَ حَطَبًا وَأمََّ : يعنيسِطُونَ فَكَانُوا لجَِھَنَّ
: الجائرون العادلون باͿ، الجاعلون له عدلا من خليقته حيث عبدوا معه غيره، كما في الآية الأخرى

ِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ  أي يشركون، فالقاسط ھو الجائر، والظالم الجاعل له عدلا من أإَلَِهٌ مَعَ اللهَّ
 . خليقته

وَأقَْسِطُوا إنَِّ : وأما المقسط فھو العادل، المقسطون ھم العادلون، كما في الحديث، ھنا قوله

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  اعدلوا بينكم، وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون، والخلاصة أن : يعنياللهَّ
الجمع بينھما أن المقسط غير القاسط، فالقاسط ھو الجائر الظالم، والمقسط ھو العادل، فرق بينھما 

  . المقسط ھو العادل، فھما ضدان، القاسط ضد المقسط
في الحديث  -صلى الله عليه وسلم-ومنه قول النبي  القاسط الجائر الظالم، والمقسط العادل،

المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا ) يعني العادلون(المقسطون : الصحيح

  . وا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمھم، وفي أھلھم، وما ول
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المقسط ھذا العادل من أقْسَطَ يُقْسِط، والقاسط الجائر من قَسَطَ، فرق : فإذن ھناك فرق بينھما
 فعله أيش؟… بينھما، القاسط من قسط الثلاثي، والمقسط من أقسط الرباعي، واضح فالمقسط من 

  . أقسط يقسط، فھو مقسط يعني عَدَل يعدل فھو عادل
وأما القاسط فھي من قسط ثلاثي، قسط يعني ظلم وجار، فإذا كان من الثلاثي فھو الجور 

قسط جار : والظلم، ومن الرباعي فھو العدل كلمة واحدة يختلف معناھا، إذا جئت بھا من الثلاثي
الظالم من قسط، والمقسط العادل من أقسط فھما وظلم، وأقسط عدل فھما ضدان، فالقاسط الجائر 

  . ضدان، واضح ھذا، فلا تناف بينھما، نعم واضح ھذا، نعم

 والرد عليھا " مؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعضوال"شبھتھم في قوله تعالى 
  .وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ : وأما قوله

  ). ھذا المثال الثامن عشر، نعم(

اجِرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُھَ : وقال في آية أخرى

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا : وقال في آية أخرىوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ : وأما قوله

  . وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُھَاجِرُوا 
  

إذن وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ : نعم ھذه الشبھة إذن في آيتين آية التوبة

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ : في إثبات الولاية، في إثبات الولاية لمن ؟ بين المؤمنين قال

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى : والآية الأخرى آية الأنفالبَعْضٍ 

نفي الولاية، آية أثبتت الولاية للمؤمنين، وآية نفت الولاية عن المؤمنين الذين لم يُھَاجِرُوا 
 . وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا: يھاجروا، فقال

  .ده إشكال، الجواب نعمعند من لا يعرف المعنى يحصل إشكال، أما من يعرف ما عن
 ) تابع(والرد عليھا " والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض"شبھتھم في قوله تعالى 

من : يعنيوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُھَاجِرُوا : أما قوله
الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما ھاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالھجرة، فإن 

وله أولياء بمكة لم يھاجروا، كانوا لا  -صلى الله عليه وسلم-مات رجل بالمدينة مھاجر مع النبي 
  . يتوارثون

كان لا يرثه  -وسلمصلى الله عليه -وكذلك إن مات رجل بمكة، وله ولي مھاجر مع النبي 

حَتَّى مِنَ الْمِيرَاثِ ذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ وَالَّ : المھاجر، فذلك قوله

: اث إلى الأولياء، ھاجروا أو لم يھاجروا، وذلك قولهفلما كثر المھاجرون رد ذلك الميريُھَاجِرُوا 

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ    . وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهَّ

يعني في الدين، والمؤمن يتولى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ : وأما قوله
  . المؤمن في دينه، فھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة
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ھذه وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ : نعم إذن الجمع بينھما واضح، ھو أن آية
في الدين، المؤمن يتولى أخاه في الدين، يتولى المؤمن في دينه فينصره ويواليه، ويحبه ھذا في 

 . الدين
فالولاية في وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ : وأما آية الأنفال

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ : لميراث المراد بھا الميراث، فكل محمول على حال فآية التوبةا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ : يعني في الدين والمحبة والنصرة، وآيةأوَْليَِاءُ بَعْضٍ 

  . المراد بھا الميراث، فالأولياء الأقرباء، والولي القريبوَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ 

حَتَّى من ميراثھم : يعنيوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ : فقوله

يعني من الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما ھاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا يُھَاجِرُوا 
وله أولياء يعني أقرباء  -صلى الله عليه وسلم-إلا بالھجرة، فإن مات رجل بالمدينة مھاجر مع النبي 

قريب مھاجر مع : ، وكذلك إن مات رجل بمكة، وله ولي يعنيبمكة لم يھاجروا كانوا لا يتوارثون
  . كان لا يرثه المھاجر -صلى الله عليه وسلم- النبي 

عقد الأخوة بين المھاجرين والأنصار لما ھاجروا في  - عليه الصلاة والسلام- يعني الرسول 
يرث الآخر، أول الأمر، فكل واحد من المھاجرين له أخ من الأنصار يرثه إذا مات، كل واحد 

فالمھاجر إذا مات يرثه أخوه الأنصاري، والأنصاري كذلك، ولا يرثه أقاربه الذين في مكة إذا لم 
يھاجروا ما يرثونه، وكذلك إذا مات مؤمن في مكة، ولم يھاجر ما يرثه أقاربه المھاجرون، يرثه 

  . أقاربه الذين في مكة
نسخ الله ذلك، وجعل التوارث بالقرابة، وھذا في أول الأمر فلما كثر المھاجرون والمؤمنون 

لما كثر المؤمنون والمھاجرون، رد الله  -تعالى-انتھى ھذا في أول الأمر، انتھى التوارث، أنزل الله 
ذلك إلى الميراث، رد الله ذلك إلى الميراث، ھاجر أو لم يھاجر، لما كثر المھاجرون نسخ الله ذلك، 

لإنسان يرثه أقاربه، سواء في مكة أو في المدينة ھاجر أو لم وجعل الميراث بالقرابة، فإذا مات ا
  . يھاجر

ِ مِنَ : وأنزل الله في ذلك قول الله عز وجل وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعني الأقارب وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ  أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهَّ

  . سواء كان مھاجرا أو لم يھاجروَالْمُھَاجِرِينَ 

فھذا في الدين ھذا في الدين وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ : وأما آية التوبة

ھذه في القرابة وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ : والنصرة والمحبة، وھذه

وَأوُلوُ : ل الأمر، ثم نسخ الله ذلك فرد الميراث إلى القرابة، في قوله تعالىفي الإرث خاصة في أو

  . ھذا قول في الجمع بينھماالْأرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ 
معنى : واستدل له بحديث أخرجه الإمام أحمد قال -رحمه الله- ھناك قول آخر اختاره ابن كثير 

يعني لا نصيب لكم في المغانم، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُھَاجِرُوا نْ شَيْءٍ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِ : قوله

لا نصيب لكم في : يعنيمَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ : ولا في خمسھا إلا فيما حضرتم فيه القتال
الغنائم في المغانم، ولا في الخمس إلا فيما حضرتم فيه القتال، ولا مانع من تناول الآية للأمرين 
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جميعا، الآية تشمل الأمرين بعمومھا، تشمل الأمرين، فيكون المراد بھا نفيَ الميراث، ونفي القسم 
  .نعم. لھم من الغنائم والخمس
 والرد عليھا " إن عبادي ليس لك عليھم سلطان"شبھتھم في قوله تعالى 

  .لإبليس  -جل ثناؤه  -وأما قوله 
  ). ھذا المثال التاسع عشر نعم (

وقال موسى لما قتل إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ : لإبليس -جل ثناؤه  -وأما قوله 

يْطَانِ  ھَذَا: النفس    .فشكوا في القرآن، وزعموا أنھم متناقض مِنْ عَمَلِ الشَّ
  

الله أنه أيش؟ ليس له  أخبرإنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ : واضح الإشكال آية الحجر

يْطَانِ : سلطان على عباد الله، وقال في قصة موسى لما قتل نفسا فشكوا في قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
 كيف وجه الإشكال ؟ . القرآن، وزعموا أنھم متناقض

د الله، وموسى من عباد الله، كيف وجه الإشكال أن الله أخبر أنه ليس للشيطان سلطان على عبا

يْطَانِ : لم يكن له سلطان؟ ولما قتل نفسا صار له سلطان على موسى، والله قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

سى من عباد الله، من أفضل عباد الله، كيف كان له وموإنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ : قال

يْطَانِ : سلطان عليه؟ وقال   . نعم، الجوابقَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

 ) تابع(والرد عليھا " إن عبادي ليس لك عليھم سلطان"شبھتھم في قوله تعالى 
عبادي الذين استخلصھم الله لدينه، ليس : يقولإنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ : أما قوله

أن يضلھم في دينھم، أو في عبادة ربھم، ولكن يصيب منھم من قبل الذنوب، لإبليس عليھم سلطان 
  . استخلصھم لدينه -سبحانه-فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلھم عن دينھم؛ لأن الله 

يْطَانِ : وأما قول موسى زين ليوسف ولآدم  يعني من تزيين الشيطان كماھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
  . وحواء، وھم عباد الله المخلصون، ھذا تفسير ما شكَّت فيه الزنادقة

  
أي إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ : بأن قوله -رحمه الله-أجاب الإمام : نعم، إذن الجواب

لإبليس عليھم سلطان أن يضلھم بالشرك، وعبادة غير الله  عبادي الذين استخلصھم الله لدينه ليس
 . خاصة، ولكن قد يصيبھم شيء دون الشرك
يعني أن تضلھم عن عبادة غير الله، أو توقعھم في إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ 

  . الشرك
الشيطان ھذا من تزيين الشيطان معصية، معصية دون إن ھذا من عمل : وأما قول موسى

الشرك، ھذا وأيضًا ھذه الحادثة التي وقعت لموسى قبل النبوة قتله القبطي، قتل موسى القبطي لما 
  . استنصر به الإسرائيلي ھذا قبل أيش؟ قبل النبوة

هِ وَھَذَا مِنْ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أھَْلھَِا فَوَجَدَ فِيھَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ھَذَا مِنْ شِيعَتِ 
هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ ھَذَا مِ  هِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ نْ عَمَلِ عَدُوِّ
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هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ  يْطَانِ إنَِّ جُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إنَِّ وَجَاءَ رَ بعد ذلك الشَّ

  . الْمَلَأَ يَأتَْمِرُونَ بِكَ ليَِقْتُلوُكَ فَاخْرُجْ إنِِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ 
ثم ذھب إلى مدين، وحصل له القصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى 

ا قَضَى مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بِأھَْلهِِ الغنم تسعة، عشر سنين، ثماني سنين أو عشر، وبعد ذلك  فَلَمَّ

ورِ نَارًا قَالَ لِأھَْلهِِ امْكُثُوا  اهُ الله وأرسلهآنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّ   . فلما جاء إلى النار عند الجبل نبَّ
إذن النبوة والرسالة بعد ذلك فقتله النفس كان قبل النبوة، قبل النبوة واضح ھذا؟ ثم أيضًا ھذا 

  ليس معصية، ليس شركًا ھذا ھو الجمع بينھما، واضح ؟ 

يعني في الشرك، وعبادة غير الله ھذا من عمل الشيطان، إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ 
يوسف زين له الشيطان، كيف زين له؟ كيف ": كما زين ليوسف: "تزيين المعصية، يقول المؤلف

هِ زين المعصية ليوسف؟ نعم، نعم  تْ بِهِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْھَانَ رَبِّ ولھذا، الوقف وَلَقَدْ ھَمَّ

تْ بِهِ على الآية الأفضل إذا قرأتھا تقرأ  وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْھَانَ وتقف ثم تقرأ وَلَقَدْ ھَمَّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا ا وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ هِ كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ الھمّ ھذا يعني ھذا من تزيين لْمُخْلَصِينَ رَبِّ

  . نعم. فَأكََلَا مِنْھَا الشيطان ھذا، وكذلك آدم وحواء، معروف أنه زين لھم الأكل من الشجرة 
 والرد عليھا " اليوم ننساكم"له تعالى شبھتھم في قو

فِي كِتَابٍ وقال في آية أخرى الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا : وأما قول الله للكفار

   .وا في القرآن فشكلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى 
  

ارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نعم الآيتان الآية الأولى  الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا وَمَأوَْاكُمُ النَّ

نْيَا  تْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ِ ھُزُوًا وَغَرَّ خَذْتُمْ آيَاتِ اللهَّ كُمُ اتَّ فِي نعم آية الجاثية والآية الثانية نَاصِرِينَ ذَلكُِمْ بِأنََّ

قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فيِ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا وھي آية طه كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى 

 . ا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ وكذلك آية يَنْسَى 
ھذا تناقض؛ آية إثبات : ففي آيات تنفي النسيان عن الله، وفي آيات تثبت النسيان فشكوا وقالوا

  . وآية نفت النسيان فكيف ذلك؟ نعم أثبتت النسيان Ϳالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ النسيان 
 ) تابع(والرد عليھا " اليوم ننساكم"شبھتھم في قوله تعالى 

نترككم في النار كما نسيتم، كما : يقولالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا : أما قوله

لا يذھب من : يقولبِّي وَلَا يَنْسَى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَ : ومكم ھذا، وأما قولهتركتم العمل للقاء ي
  . حفظه ولا ينساه

  
لا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى نعم الله تعالى منزه عن النسيان لا ينسى شيئًا، كما في كتاب الله 

ا : ، ومثل قوله تعالى-سبحانه وتعالى-يذھب من حفظه ولا ينساه   . وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ
ركتم المراد بالنسيان الترك، الترك في النار، نترككم في النار كما تالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ وأما 

الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ العمل للقاء يومكم ھذا، ھذا من باب المقابلة؛ مقابلة نسيانھم للعمل بتركھم في النار 
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نترككم في النار، نعاملكم معاملة المنسي، كما تركتم لقاء يومكم ھذا يعني أنھم عوملوا معاملة 
كما أن المنسي يترك تركھم عاملھم معاملة المنسي؛ لأنھم نسوا لقاء يومھم المنسي يعني ھو تركھم، 

- عز وجل-ھذا، فلم يعملوا للقاء، لم يعملوا للقاء يوم القيامة، لم يعملوا لھذا اليوم العظيم، للقاء ربھم 
 .  

فلما لم يعملوا صاروا كأنھم نسوا، كأن تركھم للعمل كأنه نسيان فعوملوا معاملة المنسي، 
  .نعم. لا يلحقه النسيان -تعالى- تركوا في النار كما يترك المنسي، وإلا فاͿ ف

 والرد عليھا " قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا"شبھتھم في قوله تعالى 
  ) ھذا المثال أيش الحادي والعشرون(

يرًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِ : وأما قوله تعالى

   .كيف يكون ھذا من الكلام المحكم؟ : قالوافَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال في الآية الأخرى 

  . فشكوا في القرآنفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : إنه أعمى، ويقولوا: فيقولوا
  

ھذه الشبھة، الشبھة في آيتين آية تقول، آية فيھا إنه حشر أعمى، أن الكافر حشر أعمى 

كَ الْيَوْمَ فَبَصَرُ يبصر فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وآية فيھا أنه يبصر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى 

يعني قوي آية يثبت أن البصر قوي، وأنه يرى كل شيء، وآية فيھا أنه أعمى، فكيف ذلك؟ حَدِيدٌ 
 .نعم

 ) تابع(والرد عليھا " قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا"شبھتھم في قوله تعالى 
قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنِي أعَْمَى يعني يعميه عن حجته امَةِ أعَْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَِ : أما قوله

: يقولنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَعَمِيَتْ عَلَيْھِمُ الْأَ : ا بھا فذلك قولهبھا مخاصمً وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا عن حجتي 

  . فَھُمْ لَا يَتَسَاءَلوُنَ الحجج 

كافر إذا خرج من قبره شخص بصره، ولا وذلك أن الفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : وأما قوله

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ : يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله

النظر، لا يطرف غطاء الآخرة، فبصرك يحد : يقولھَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 
  . حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، وھذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة

  
يعني أعمى عن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ أعَْمَى إذن الإمام جمع بينھما في أن الآية الأولى 

بھا مخاصمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا يعني عن حجتي قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنِي أعَْمَى الحجة، عن حجته 

فَعَمِيَتْ عَلَيْھِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَھُمْ لَا : بھا، أعماه الله عن حجته، فلا يستطيع، وذلك مثل قوله تعالى

: الحجج، ضاعت عنھم الحجج، أعمى عن حجته، خذله الله، ولھذا قال سبحانه: يعنييَتَسَاءَلوُنَ 

 . ضاعت حجتھمفَعَمِيَتْ عَلَيْھِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَھُمْ لَا يَتَسَاءَلوُنَ فَھُمْ لَا يَتَسَاءَلوُنَ 
ھذا حينما يبعث الكافر، ويخرج من قبره، يشخص فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : وأما قوله تعالى

بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، كان يكذب بأمر البعث، 
  . ي بعث ولا جزاء، ولا حساب ولا جنة ولا نار، ولا وقوف بين يدي اللهما ف: يقول
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فإذا خرج من قبره شخص بصره، فرأى كل شيء، رأى البعث أنه بعث، إنه وقف بين يدي 

عاين جميع يعني لا يطرف بصره حتى يفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ الله، ورأى الحساب ھذا معنى قوله 

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ  - عز وجل- ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قول الله 

كان في غفلة، ثم بعد ذلك لما بعث صار بصره حديدا، فصار يعاين غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 
  . يكذب به من أمر البعث، فزال الإشكالجميع ما 

، فيه كلام -إن شاء الله-المثال الثاني والعشرون، ھذا وإن كان قصيرا لكن فيه بحث سيتم بحثه 
  . -رحمه الله- لعلَّنا نقف على المثال الثاني والعشرين، وھو آخر الأمثلة التي ذكرھا الإمام 

  . نترك البقية للأسئلة
  . هوفق الله الجميع لطاعت

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله 
  . وصحبه أجمعين

  . أما بعد
عز -فضيلة الشيخ ھل يجب ھجر الأشاعرة الذين ينكرون استواء الله : ھذا سائل يقول: س
  على العرش على الإطلاق ؟  - وجل

: ، وأھل المعاصي فيه كلام لأھل العلم، من العلماء من قالھذا يختلف، الھجر لأھل البدع: ج
إنه سنة مؤكدة كما ذكر ابن عبد القوي في منظومته، وأنه ينبغي أنه يھجر : إنھم يھجرون، وقال

  . أھل البدع، وأن يلقاھم بوجه مكفھر، أھل البدع وأھل المعاصي
إن الھجر إنما يستعمل إذا : الواجب، ومن العلماء من ق: سنة، ومنھم من قال: ومنھم من قال

كان أنفع، إذا كان أنفع للعاصي، وإذا كان يرتدع فلا بأس؛ لأن الھجر كالدواء يشفي كالدواء، إذا 
كان علاجا استعمله، وإذا كان غير علاج فلا تستعمله، إذا كان إذا ھجرته ترك المعصية، وترك 

  . البدعة فاھجره
عض الناس يزيد شره إذا ھجرته، يفرح إذا ھجرته، قبل أن وإذا كان لا يفيده فلا تھجره؛ لأن ب

تھجره كان يراعيك، ولا يتجاھر ببعض المعاصي، فإذا ھجرته فرح وجھر بالمعاصي ولا يبالي، 
ھذا لا تھجره، استمر في نصيحته، فإذا كان الھجر يفيد استعمله واھجره، إذا كان يستخف للمعاصي 

  . ، يزيد في معاصيه لو ھجرته لا تھجره استمروالبدع اھجره، وإذا كان يزيد الشر
كعب بن مالك وصاحباه مرارة : ھجر الثلاثة الذين خلفوا وھم -صلى الله عليه وسلم-والنبي 
خمسون ليلة ولم يھجر  - صلى الله عليه وسلم-نعم وھلال بن أمية ھجرھم النبي . بن الربيع

  . ھجر وترك المنافقين؛ لأن المنافقين لا يفيدھم الھجر، فالنبي
ھذا اختيار الملحقين لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الھجر يستعمل كالدواء، إذا كان يفيد 
اھجر، وإذا كان لا يفيد فلا تھجر، إذا كان الھجر يخفف المعاصي والبدع اھجر، وإذا كان يزيد 

  . نعم. استمر في النصيحة ولا تھجر
طارق السويدان مما : ھناك رجل يقال له الدكتورفضيلة الشيخ أحسن الله إليك، : يقول: س

راجت أشرطته في الآونة الأخيرة، لما يتميز به من أسلوب بياني في تصوير الأحداث، ولقد سمعنا 
أن بعض المشايخ يحذر من ھذا الشخص، وأشرطته فما نصيحة فضيلتكم، وما وجه الاعتراض 

  عليه؟ 
معت بعض الأشرطة، شيء يسير من بعض والله أنا ما سمعت لأشرطة كثير، لكن س: ج

الأشرطة، فتبين لي أن الرجل ليس بطالب علم، وأن كلامه ليس بطيب، وسمعت أن له أشرطة في 
  . الصحابة، وأشرطة يعني تخالف معتقدات السنة والجماعة، فإذا كان ھذا صحيحا ينبغي تركه
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جل ليس بطالب علم، لكن لا أستطيع أحكم على أشرطة أخرى، لكن حسب ما سمعت أن الر
وأنه يتكلم بغير علم شرعي، ليس من أھل العلم المعتبرين، فلا ينبغي الاعتماد عليه، وإنما يعتمد 
على كلام أھل العلم، وكتب أھل العلم المعروفين، المشھود لھم بالعلم والخير والرسوخ في العلم، 

  . والأمانة والورع والديانة
مع له اسمع للعلماء غيره، اتركه، اتركه اسمع للعلماء ما وُجِدَ إلا طارق السويدان تس

ارجع لكتب العلم اطرق سيرة الإمام . المعروفين المشھود لھم بالخير والعلم والرسوخ في العلم
- محمد بن عبد الوھاب سيرة ابن ھشام، البداية والنھاية، ارجع لكتب العلماء السابقين، والعلماء 

  . العلم والمشھود لھم بالخيرالمعاصرين المعروفين ب -أيضًا

  . ، نعمدع ما يريبك إلى ما لا يريبك أما ھذا الذي تشك فيه، أو فيه إشكال اتركه 
إن سماحة الشيخ : ما سمعت ھذا الكلام، بس أسمع، كلام بس، ما سمعت يقول بعض الناس

ابن باز بأنه حذر منه، ولكن أنا ما سمعت ھذا، ولكن إذا ثبت أن الشيخ ابن باز حذر منه ينبغي ترك 
  . أشرطته
  ھل للزنادقة وجود في ھذا العصر ؟ : ھذا الرجل يقول. أحسن الله إليك: س
الزنادقة الجھمية، الجھمية ھم الزنادقة ھم موجودون في كل عصر، المنافقون نعم : ج

  . والزنادقة في كل عصر، يسمون في ھذا العصر، بعض الناس سموھم العلمانيين
العلمانيون ھم الزنادقة، وھم المنافقون، وھو الذي يبطن الكفر ويظھر الإيمان، يظھر الإيمان 

إن الله حل في كل : ھمية سماھم الإمام أحمد زنادقة، الذين يقولونوھو في الباطن كافر، ومنھم الج
مكان، وينكرون الصفات والأسماء، واستواء الله على عرشه ھذا موجود الآن، ھذا موجود، وفي 

  . كل مكان، ھم موجودون الآن يوجد بعض
ى بعض المدرسين الذين يدرسون جھمية، بعضھم معتزلة، وبعضھم أشاعرة، حت: حتى يقال

أرني ربي في الأرض أو في السماء، يعني أنه حالّ : إن بعض المدرسين قال له: قال بعض التلاميذ
في كل مكان، ھذا من الزنادقة، الزنادقة الجھمية، والمعتزلة الأشاعرة، والصوفية والرافضة، 

  . نعم. والعلمانية موجود بكثرة، ھذا كله زنادقة، نسأل الله السلامة والعافية

يكَ بِبَدَنِكَ لتَِكُونَ لمَِنْ قوله تعالى عن فرعون : ن الله إليك ھذا الرجل يقولأحس: س فَالْيَوْمَ نُنَجِّ

  ھل ھذا يدل على أن فرعون باق جسده إلى الآن ؟ خَلْفَكَ آيَةً 
كونه باقيا إلى الآن الله أعلم،  الله أعلم، لكن ظاھر الآية أن الله نجّاه، وأن الناس رأوه، أما: ج

 -تعالى-ھذا مضى سنون ودھور، الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم بأن الجسد باق إلى الآن، لكن الله 
  . يحتاج إلى مراجعة في كلام المفسرين في ھذا -سبحانه وتعالى-فعلًا نجاه، نجاه 

ا كونه باق إلى الآن فاͿ أعلم، لكن ظاھر الآية أن الله نجاه، وأن رآه الناس في ذلك الوقت أم
  . نعم. لا بد من مراجعة كلام العلماء والمفسرين في ھذه الآية

إن السد الذي بناه ذو القرنين اندك، وإن يأجوج : ھل يجوز أن نقول: يقول. أحسن الله إليك: س
  إنھم ھم الصينيون، أيش ھل يجوز ؟ : ومأجوج مخالطون للناس الآن، وھل يجوز القول

  . د السؤالأع
إن السد الذي بناه ذو القرنين اندك، وإن يأجوج ومأجوج مخالطون : ھل يجوز أن نقول: يقول

  إنھم ھم الصينيون؟ : للناس الآن، وھل يجوز القول

اءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا : يقول -تعالى- الله : ج فالآية فيھا أنھم لا فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ
يخرجون على الناس إلا في آخر الزمان بعدما ينزل عيسى ابن مريم، ليس بصحيح ھذا، فھم لا 
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في زمنه، يحكم  -عليه الصلاة والسلام-يخرجون إلا في آخر الزمان إذا نزل عيسى ابن مريم 
  . -صلى الله عليه وسلم-بشريعة محمد 

لساعة الكبار التي أولھُا المھدي، ثم الدجال ثم عيسى؛ نزول عيسى، ثم حينما تأتي أشراط ا
  . يأجوج ومأجوج، في ذلك الوقت يخرجون على الناس

بأنھم الصينيون الآن فمعناه أنھم خرجوا على الناس ھذا معناه تكذيب للنصوص، : أما قوله
يون معناه أنھم خرجوا على التي فيھا أنھم ما يخرجون إلا في عيسى، ھذا ليس بصحيح، ليس الصين

الناس الآن، والرسول أخبر بأنھم يخرجون في زمن عيسى، وأنھم يفسدون في الأرض، وأنھم 
لقد كانت في ھذه المرة ماء، كل : يأتون يشربون المياه، ولا يبقون فيھا شيئًا، ثم يمر آخرھم ويقول

  . نعم. ھذا يحصل بعد نزول عيسى في آخر الزمان

لُ الْأرَْضُ : -تعالى- أحسن الله إليكم، ذكرتم في أول الدرس قول الله : وھذا يقول: س يَوْمَ تُبَدَّ

ارِ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّͿِ مَاوَاتُ وَبَرَزُوا إن التبديل ھو تبديل : وذكرتم أن أھل السنة قالواغَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ
ل ذات بذات، فعلى أي أساس حمل على التغيير مع أن الظاھر ھو ذات بذات صفة بصفة لا تبدي

  تبديل ؟ 

مَاوَاتُ صفات ما ھو صفة بصفة تبديل صفات : ج لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ يَوْمَ تُبَدَّ
ا دليل على أن ھناك أرض أخرى، وأن ھكذا قرأھا؛ ھكذا فھمھا العلماء؛ لأن النصوص ليس فيھ

يؤتى بھذه الأرض، أو تزال ھذه الأرض، ما في دليل على أنھا تزول بالمرة، وأنھا تفنى، ثم يأتي 
  . بأرض أخرى ھذا ھو السبب

السبب أن الآية فيھا تبديل ولا فيھا إثبات إعدام أرض، وإبدال أرض بدلھا، وإنما فيھا التبديل 
لمراد أرضا أخرى لجاء ما يدل على أن الأرض تفنى وتعدم، ويؤتى بأرض فقط تبديل، ولو كان ا

  . نعم. أخرى، وليس في ھذا دليل يدل عليھا
  ھل يجوز أكل ثمر أشجار سقيت بماء بئر قوم ثمود ؟ : وھذا يقول: س

لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا : لما مر بھم قال - صلى الله عليه وسلم-الله أعلم ثمود، النبي : ج

فلما عجنوا من ماء أنفسھم، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تبكوا فتباكوا، خشية أن يصيبكم ما أصابھم 
  . -العجين- أن يعلفوه الإبل  -عليه الصلاة والسلام- جنوا من الماء منھا، أمرھم بئر فلما ع

ھذا ظاھر أنه لا ينبغي أن يؤخذ من مائھا، أما ھذا يسقى به الثمر، الله أعلم يحتاج إلى دليل 
كيف يسقى به الأشجار ؟ كيف يؤخذ من الماء؟ نعم فيھا آبار، الله أعلم، ھذه المسألة تحتاج إلى أن 

رفع إلى ھيئة كبار العلماء، يصدر فيھا فتوى، ھذه المسائل ليست مسألة فردية، إذا كان في آبار، ت
وأنھا تسقى منه، لا بد أن ترفع المسألة إلى ھيئة كبار العلماء، يدرس فيھا تدرس، ثم بعد ذلك يصدر 

  . فتوىفيھا فتوى لأھل ذلك المكان، ما دام فيھا آبار، وفيھا أشجار لا بد يكون فيھا 
ولا تفيد فيھا الفتوى الفردية، فتوى من ھيئة كبار العلماء وتدرس المسألة، ولا بد أن تُبعث 
لجنة ينظرون في الأمر، وفي الواقع يصورونه، ثم بعد ذلك يدرسونه، تدرس ويأتي الجواب على 

  . قدر الحالة، والصفة التي ھي فيھا، نعم
ما : ونفعنا بعلمك، يقول: خ غفر الله لنا ولكفضيلة الشي: ھذا يقول. أحسن الله إليك: س

؟، وھل إنه قريب عھد بربه : في المطر - صلى الله عليه وسلم-المقصود من قول الرسول 
يخالف ھذا العلم الحديث بأن المطر عبارة عن تكثف البخار الناتج من الأنھار والبحار؟ وجزاكم الله 

  . خيرًا
لا يخالف ھذا، فإذا كان جزء منه يأتي من البحار، ثم انعقد في جھة العلو فھو حديث عھد : ج

 Ϳلعلو، وھذا من الأدلة التي فيھا تثبت العلو، في ا -تعالى-بربه، يعني أنه جاء من جھة العلو، فا
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أنه جاء من جھة العلو، وإن كان أصله انعقد : وأن الله فوق السماوات، ومعنى أنه حديث عھد بربه
من البحار، أو بعض السحاب، قد يكون بعض السحاب من البحار، وبعضھا من غير البحار، ولو 

لى فوق، يشمل أنه حديث عھد بربه أنه جاء من جھة كان بعضھا انعقد البخار من البحار، ثم صعد إ
  . نعم. في العلو، فلا مانع ولا منافاة -تعالى- العلو، والله 

  . أحسن الله إليكم، ونفعنا بعلمكم
فيما شكت فيه الزنادقة والجھمية من  -رحمه الله-من الأمثلة التي مثل بھا الإمام أحمد : س

بْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ سُ : عن موسى -سبحانه وتعالى- يله، قول الله متشابه القرآن، وتأولوه على غير تأو

لُ الْمُؤْمِنِينَ  لَ الْمُؤْمِنِينَ : وقال عن السحرةوَأنََا أوََّ ا أوََّ نَا خَطَايَانَا أنَْ كُنَّ ا نَطْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّ إنَِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ لَا : - صلى الله عليه وسلم-وقال عن نبينا  َّͿِ إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

لُ الْمُسْلمِِينَ  يات الثلاث في كل آية أولية فما الجمع بين ھذه فھذه الآشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ
  الآيات الثلاث؟ 

لُ الْمُؤْمِنِينَ المعنى : نعم، وقيل: ج أنه لا يراك أحد من الخلق في الدنيا إلى يوم وَأنََا أوََّ
أوّلھا  -رحمه الله-قيامة، يعني الإمام القيامة، يعني أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلى يوم ال

لُ الْمُؤْمِنِينَ : على قوله أنه لا يراك، يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا وَأنََا أوََّ
  . مات

لُ الْمُؤْمِنِينَ : قيل المعنى أنه لا يراك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة، أحد من خلقك وَأنََا أوََّ
  . إلى يوم القيامة ھو المعنى متقارب طيب

لُ الْمُؤْمِنِينَ : وأما الآية، آية قول الله عن السحرة نعم أول المصدقين بموسى من أھل وَأنََا أوََّ
  . القبلة

لُ : - صلى الله عليه وسلم-بي وأما قول الن من ھذه الأمة يعني أنا أول الْمُسْلمِِينَ وَأنََا أوََّ
  نعم . المؤمنين من ھذه الأمة

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى قَالَ رَبِّ لمَِ : من الأمثلة أيضًا التي مثل بھا الإمام قول الله تعالى

كيف كان : فقالوافَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : وقال في الآية الأخرىصِيرًا حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَ 
  . نعم. ھذا يكون من الكلام المحكم؟ بماذا أجاب الإمام ؟ بماذا أجاب ؟

مخاصمًا بھا كقوله : بھا يعنيوَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا  قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنِي أعَْمَىعن حجته أعمى 

  . فَھُمْ لَا يَتَسَاءَلوُنَ الحجج : يقولفَعَمِيَتْ عَلَيْھِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ : تعالى، وھذا معنى قوله تعالى
  . طيب

المؤمن ولّا الكافر ؟ الكافر . ارفع صوتك. نعم. نعم. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : أما قوله تعالى
ما كان يكذب به  حينما يخرج من قبره أيش؟ يشخص بصره، ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ : من أمر البعث، كذلك قوله تعالى

يعني غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر حَدِيدٌ 

  . يراد به الكافرفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : ث فيكون قولهالبع
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كل أحد من برٍّ وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ : وقيل إن المراد من قوله

صَرُكَ الْيَوْمَ فَبَ : بة للدنيا، والدنيا كالمنام فعلى ھذا القولإلى الدنيا كاليقظة، الآخرة كاليقظة بالنس

كل أحد يخاطب، كل أحد من بر وفاجر، ومؤمن وكافر، فھو كأنه استيقظ من نومه، فأبصر حَدِيدٌ 
  . كل شيء

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ : خاصة ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-وقيل المخاطب بھذا نبينا 

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بإنزاله إليك فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ أي القرآن قبل أن يوحى إليك ھَذَا 
  . لكن ھذا قول مرجوح

  . طيب
  . عند المثال الثاني والعشرين وقفنا
  . نعم. اقرأ

 والرد عليھا" إنني معكما أسمع وأرى"شبھتھم في قوله تعالى 
ُ تَعَالَى-بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ     - رَحِمَهُ اللهَّ

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ : خروقوله في موضع آإنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى : وأما قوله لموسى إنَِّ

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ : وقال في آية أخرىإنَِّنِي مَعَكُمَا : كيف قال: وقالوا فشكوا في القرآن من إنَِّ
  . أجل ذلك

  
عم ھذا المثال الثاني والعشرين، ھو المثال، وھو آخر الأمثلة، ثم بعد ذلك يأتي المؤلف بشُبَهٍ ن
 : أتى بآيتين مثال لما شك فيھا الزنادقة - رحمه الله-الإمام . للجھم

إنَِّنِي لموسى وھارون  - ىتعال-وھذا خطاب Ϳ إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى  :الآية الأولى

: أفرد ضمير نفسه فقال - تعالى-إنني بضمير الإفراد؛ الله إنَِّنِي مَعَكُمَا : فقالأرََى مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَ 

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ إِ : وفي الآية الأخرى في آية الشعراءإنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى  أتى بضمير نَّ
إنا : إنني بضمير الإفراد، وفي آية يقول: كيف في آية يقول: أيش؟ بضمير الجمع فقالت الزنادقة

  ح شبھة الزنادقة؟ بضمير الجمع شكوا في القرآن من أجل ذلك واضح ھذا؟ واض

بضمير الإفراد، " إنني: "بضمير الإفراد قال الله عن نفسهمَعَكُمَا  إنَِّنِي :إن في الآية الأولى

ا مَعَكُمْ : وقال في الآية الأخرى   .نعم. جمع بضمير الجمع واضح ھذا ؟إنَِّ
 ) تابع(والرد عليھا " إنني معكما أسمع وأرى"م في قوله تعالى شبھتھ

ا مَعَكُمْ : أما قوله إنا سنجري عليك رزقك، إنا : فھذا في مجاز اللغة يقول الرجل للرجلإنَِّ

فھو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى : سنفعل بك كذا وأما قوله
  . سأجري عليك رزقك، أو سأفعل بك خيرًا: للرجل

  
ا مَعَكُمْ : أما قوله: قال -رحمه الله- إذا أجاب الإمام أحمد  فھذا في مجاز اللغة يقول الرجل إنَِّ

رزقك، إنا سنفعل بك كذا يعني أن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير إنا سنجري عليك : للرجل
 . الجمع ھذا معروف، أسلوب عربي، أن الواحد المعظم لنفسه يأتي الجمع

إنا معكم، النصارى قد : وليس في ھذا متعلق بالنصارى الذين يقولون بتعدد الآلھة يقولون
إن ما يتعلق بھذا : عدد، تعدد الأرباب، لكن نقولھذا يدل على الت: يتعلقوا بمثل ھذه الآية ويقولون
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فھو من أھل الزيف؛ لأن يجب على من أشكل عليه شيء من الآيات المتشابھة أن يردھا إلى المحكم 

حِيمُ : كقوله تعالى حْمَنُ الرَّ ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََاوَإلَِھُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الرَّ فَاعْبُدْنِي  إنَِّنِي أنََا اللهَّ
  . فتُرَد ھذه الآية إلى تلك الآيات، ويبين معناھا يفسر معناھا بأنھا، بأن ھذا الباب تعظيم

كما  وھذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية، أن الواحد يعظم نفسه، ويأتي بضمير الجمع
نحن ھزمناھم، نحن قتلنا الجيش، نحن كذا يعظم نفسه، كما في المراسيم : يقول الملك أو الأمير

نحن كذا أمرنا بما ھو آت، فالمراسيم الملكية مراسيم الملوك والأمراء يأتي : نحن كذا، يقول: الملكية
، ھذا أسلوب يدل على تعدد الأرباب والآلھة -ولا- بضمير الجمع، فھذا أسلوب عربي، وليس 

ا مَعَكُمْ : عربي، فالواحد يعظم نفسه يأتي بضمير الجمع أسلوب عربي، وھذا معنى قول الإمام إنَِّ
  . فھذا في مجاز اللغة، يعني فيما يجوز في اللغة

وب عربي، إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك، ھذا جائز يعني أسل: يقول الرجل للرجل
إن ھذا أسلوب عربي، أن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، وأما : قصد الإمام أحمد يقول

  . - اللغة العربية-فھو جائز في اللغة أيضًا إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى : ضمير الإفراد في قوله
سأجري عيك رزقك، أو : يقول الرجل الواحد للرجل الواحد - ھذا مثال-يقول الرجل للرجل 

سأفعل بك خيرًا ھذا أسلوب عربي أن يأتي بضمير الإفراد، ويأتي المعظم لنفسه بضمير الجمع، 
إنا سنجري عليك رزقك، إنا : إنا سنجري عليك، الواحد: فيقول الرجل الواحد -أيضًا-أسلوب عربي 

  سنفعل بك كذا، واضح ھذا؟ 
ھذا أسلوب عربي جائز في اللغة : يقول - رحمه الله-أن الإمام أحمد : صة الجوابإذن فخلا

العربية، والقرآن نزل بلغة العرب، فالواحد أحيانًا يعبر عن نفسه بضمير الإفراد، وأحيانًا يعبر عن 
  . نفسه بضمير الجمع، إذا قصد التعظيم
  . واضح ھذا؟ فليس ھناك إشكال

  . إن ھذا في مجاز اللغة :-رحمه الله-وقول الإمام 
  ما معنى إن ھذا في مجاز اللغة؟ 
ھذا في مجاز اللغة كقوله بعد ذلك فھو جائز في اللغة، لا : يعني فيما يجوز في اللغة، تقول

  . فرق بين العبارتين المعنى واحد

ا مَعَكُمْ : أما قوله   . فھذا في مجاز اللغةإنَِّ

فھو جائز في اللغة، المعنى واحد، وقد تعلق وَأرََى  إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ : وبعد ذلك أما قوله
  . باللفظة الأولى بعض الناس

  ". فھذا في مجاز اللغة: "قوله
حقيقة، وقد تعلق المعنى فيما يجوز، في اللغة، وليس المراد به المجاز المحدث، وھو المقابل لل

كيف يقول الإمام : قيل لھم. يقول بالمجاز -رحمه الله- إن الإمام أحمد : بھذه اللفظة أھل المجاز وقالوا
  . فھذا في مجاز اللغة: قال الإمام أحمد: أحمد بالمجاز؟ قالوا

ليس مراد الإمام أحمد في مجاز اللغة يعني المجاز الذي يقابل : قد غلطوا في ھذا، نقول
  . قيقة، لا، المراد فيما يجوز في اللغةالح

أما المجاز الذي يقابل الحقيقة فھذا محدث بعد الأئمة الأربعة، لم يعرف المجازَ السلف، لم 
يعرفه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، ما عرفوا المجاز، إنما المجاز كان بعد ذلك، لكن تعلق 

الإمام أحمد يقول بالمجاز، : فھذا مجاز اللغة، فقالوا: لهبعض الناس بھذه الكلمة من الإمام أحمد بقو
  . وقد غلطوا



 82

ما يجوز في اللغة، أما المجاز : ليس مراد الإمام أحمد بالمجاز الذي يقابل الحقيقة، إنما مراده
فھذا محدث أحدثه بعد ذلك كثير من المتكلمين، ومن البلاغيين من المعتزلة والأشاعرة وغيرھم، 

القرآن فيه مجاز، والسنة فيھا مجاز، وأبطلوا بذلك : ة العربية فيھا مجاز، وقالوااللغ: فقالوا
  . النصوص؛ نصوص الصفات

ينزل ربنا مجاز يراد به الاستيلاء، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ : - تعالى- إن قول الله : وقالوا

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ مجاز المراد ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل الملك، وھكذا كل ليلة 
  . ھذا مجاز ليس Ϳ يدان، مجاز عن النعمة والقدرة: قالوا

فإذن المجاز محدث لم يعرفه العرب الأوائل، ولم يعرفه الصحابة، ولم يعرفه الأئمة الأربعة، 
ولا يوجد ولا لفظة للأئمة الأربعة في إطلاق المجاز إلا ھذه اللفظة التي تعلق بھا بعض الناس 

  . بالمجاز، فھو في مجاز اللغة إن الإمام أحمد يقول: وقالوا
  . فيما يجوز في اللغة، مثل العبارة التي بعدھا فھو جائز في اللغة: ومراد الإمام أحمد

  . واضح ھذا؟
وقد حقق ھذا المثل شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم وبينوا أنه لا، أن المجاز لا 

ة لا يعرفه أھل اللغة ولا يعرفه الصحابة، ولا يعرفه يعرفه أھل اللغة، تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيق
إن ھذا محدث أحدثه البلاغيون، وأحدثه المتكلمون، وقصدوا من ذلك إبطال : الأئمة الأربعة، وقالوا

  . -سبحانه وتعالى- حقائق الصفات، صفات الله وأسمائه 
جاز، سماه طاغوتا، سمى المجاز طاغوتا، طاغوت الم -رحمه الله-حتى إن العلامة ابن القيم 

إن ھذا المجاز ھذا طاغوت، : قال" الصواعق المرسلة"كثر الطواغيت سماه طاغوت المجاز في 
  . أبطل به أھل الكلام والمبتدعة ونُفاة الصفات حقائق عن أسماء الله وصفاته

إن إنكار المجاز مكابرة، إن ھذا مكابرة، : وبعض المتأخرين من البلاغيين وغيرھم يقولون
يطلق على : - يقولون-ن الذين أنكروا المجاز لا يستطيعون أن ينفوا كلمات فيھا مجاز؛ فالأسد وإ

  . الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع، وإطلاقه على الرجل الشجاع ھذا مجاز
أجيب بأن اللغة العربية، فيه أساليب لھا معان متعددة، ويطلق بلفظ على معنيين لكن يكون 

ب إلى الآخر، ولا بد من قرينة تبين المراد، فإذا ذكر الأسد فالمعنى القريب ينصرف إلى أحدھما أقر
رأيت أسدًا، رأيت أسدًا يتكلم، ھذا : الحيوان، وينصرف إلى الرجل الشجاع بوجود دليل كما إذا قلت

  . دليل على أن المراد به الشجاع؛ الرجل الشجاع

لا : ھذه الإرادة لا تكون إلا للحي المتحرك، نقول: قالواجِدَارًا يُرِيدُ أنَْ يَنْقَضَّ : كقوله تعالى

واسأل أھل القرية، القرية تطلق على الساكنين، وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ مانع من إثبات الإرادة للجدار 
إن : عض العلماء، ھذا مذھب العلامة محمد أمين الشنقيطي قالوتطلق على غير الساكنين، وتوسط ب

القرآن والسنة ليس فيھما مجاز، ولكن يوجد في اللغة العربية مجاز اللغة العربية فيھا مجاز، 
  . والقرآن والسنة ليس فيھما مجاز

  واضح ھذا؟ 
له؛ لأن مراد  إذن تعلق بعض الناس بھذه الكلمة يقولون في مجاز اللغة للإمام أحمد لا وجه

  . لا يقول بالمجاز -رحمه الله- الإمام أحمد فھو في مجاز اللغة فيما يجوز في اللغة، والإمام أحمد 
بين ھاتين الآيتين، بأن ھذا أسلوب عربي، وھناك أيضًا جمع  -رحمه الله- وسمعنا جمع الإمام 

إنَِّنِي  - عز وجل-عية Ϳ واضح، جمع معروف لأھل العلم، وھو أن كل من الآيتين فيھما إثبات الم

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ : وقولهأرََى مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَ  فكل من الآيتين فيھما إثبات معية، لكن في الآية إنَِّ
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ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ معية خاصة، وفي الآية الثانية إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى الأولى  معية إنَِّ
  . عامة

 - عز وجل-فالآيتين، فكل من الآيتين إثبات المعية Ϳ  - عز وجل-والمعية صفة من صفات الله 
مصاحبة، المعية لمطلق المصاحبة، وھي لا تقتضي مماسة والمعية معناھا في اللغة العربية مطلق ال

  . ولا محاذاة ولا مجاورة عن يمين ولا عن شمال
وإنما كلمة مَع في اللغة العربية لمطلق المصاحبة، وھي تختلف باختلاف متعلقاتھا ومصحوبھا 

عِ متعلقاتھا أن يكون الإنسان  اذھب : معك تقولفھي تتنوع بتنوع بمتعلقاتھا وبمصحوبھا، فمِن تنوُّ
وأنا معك، يعني بنفسي وقد، ومن أنواع متعلقاتھا أن يكون جيشه معه اذھب وأنا معك يعني جيشي 

  . معك أو قائدي معك
ومن متعلقاتھا أن يكون مال الإنسان معك اذھب وأنا معك، معك يعني مالي معك، ھذا كله 

سان معه ذاته معه، وقد يكون جيشه أنواع من أنواع متعلقات المعية، قد يكون الإنسان نفس الإن
معه، وقد يكون القائد معه، وقد يكون المال معه، اذھب وأنا معك بمالي، وتقول العرب فلان 

  . وزوجته معه وبينھما شُقة بعيدة قد تكون في الشرق وھو في الغرب، ويقول زوجتي معي
وبينه مسافات فوق، ما زلنا  وتقول العرب مازلنا نسير والقمر معنا، والنجم معنا، والقمر بينك

فلان : مع فلان دار كذا، وضَيْعة كذا، ويقال: نسير والقمر معنا، ھذه معية نعم والنجم معنا، ويقال
  . متاعه معه، وإن كان فوق رأسه

فإذن المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما يدعي أھل البدع؛ أھل البدع استدلوا بقوله 

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى : تعالى بأن الله مختلط بالمخلوقات، وأن الله مع إنَِّ
: معنى المعية الاختلاط والامتزاج، وھذا من أبطل الباطل، يقول: المخلوقين مختلط بھم، وقالوا

  . تفيد الاختلاط والامتزاج المعية لا
المعية في القرآن الكريم في غير معية الله لا يفيد في موضع منھا واحد اختلاطا ولا امتزاجا، 

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ : -تعالى- قال الله  ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ اكِعِينَ مُحَمَّ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

اھِدِينَ  ادِقِينَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ ه المعية تفيد ھل ھذوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِيلٌ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
الاختلاط والامتزاج ؟ لا تفيد، فإذا كانت المعية في القرآن في غير معية الله لا تفيد الاختلاط 

  . إن معية الله تفيد الاختلاط والامتزاج ؟: والامتزاج، فكيف يقال
 فإذن ھاتان الآيتان وأشبھھما ليس لأھل البدع ليس فيھما دليل ليس لھما فيھما دليل على أن الله

ا يَقوُلوُنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مختلط بمخلوقاته  فاͿ فوق العرش، فوق العرش، وھو مع العباد عَمَّ
بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذه وقدرته ومشيئته، وھو مع المؤمنين، مع الصابرين، ومع 

  . ءةالمتقين بتأييده ونصره وحفظ وكلا

ا مَعَكُمْ : معية عامة، ومعية خاصة، فالمعية العامة مثل قوله تعالى في الآية: فالمعية نوعان إنَِّ

مَاوَاتِ : مثل الإمام أحمد ھذه معية عامة، ومثل قوله تعالىمُسْتَمِعُونَ  َ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ
ى ثَلَاثَةٍ إلِاَّ ھُوَ رَابِعُھُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلَا أدَْنَى مِنْ وَمَا فِي الْأرَْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ 

ئُھُمْ بِمَا عَمِلوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ    . ذَلكَِ وَلَا أكَْثَرَ إلِاَّ ھُوَ مَعَھُمْ أيَْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّ
: فافتتح الله الآية بالعلم وختمھا بعلم، ودل على أن المعية معية علم وإحاطة واطلاع قال تعالى

ِ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  ھذه معية  يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللهَّ

ھُوَ الَّذِي خَلَقَ : عامة، معية علم وإحاطة واطلاع، وتعوذ وقدرة ومشيئة وتدبير، قال تعالى
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امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّ  مِنْھَا وَمَا السَّ

مَاءِ وَمَا ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  يَنْزِلُ مِنَ السَّ   . ھذه معية عامةيَعْرُجُ فِيھَا وَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهَّ

إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ  -رحمه الله-وأما المعية الخاصة مثل الآية الأولى التي مثل بھا الإمام أحمد 

الضمير لموسى وھارون ھذه معية خاصة وھي معية حفظ وكلاءة ونصر وتأييد، مثل قوله وَأرََى 

قَوْا وَالَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنُونَ : تعالى َ مَعَ الَّذِينَ اتَّ ابِرِينَ إنَِّ اللهَّ َ مَعَ الصَّ َ مَعَنَا إنَِّ اللهَّ لَا تَحْزَنْ إنَِّ اللهَّ

ھذه معية خاصة، وكل من المعية العامة والمعية الخاصة فيھما مصاحبة، معية مصاحبة ولكن 
  . معية الخاصة ھي معية نصر ومولاة وتأييدالمعية العامة معية اطلاع وإحاطة، وال

والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والمجازاة، والمعية العامة، المعية العامة 
. تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء

  . الخاصة خاصة بالمؤمنوالمعية العامة تكون للمؤمن والكافر، والمعية 
وعلى ھذا يكون ھناك فروق ثلاثة بين المعية العامة والمعية الخاصة، فروق ثلاثة المعية 
العامة معية اطلاع وإحاطة ونفوذ وقدرة ومشيئة وتدبير، والمعية الخاصة معية حفظ ونصر وكلاءة 

  . وتأييد وتوفيق وتثبيت

ُ  وَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ بة والتخويف والمجازاة المعية العامة تأتي في سياق المحاس: ثانيًا مَا كُنْتُمْ وَاللهَّ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ إنَِّ اللهَّ أما المعية الخاصة فتأتي في إنَِّ

قَوْا وَالَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنُونَ سياق المدح والثناء  َ مَعَ الَّذِينَ اتَّ   . إنَِّ اللهَّ
مع المؤمن والكافر  -تعالى-أن المعية العامة تكون للمؤمن والكافر، الله  :الفارق الثالث

وإحاطته ونفوذه وقدرته ومشيئته وتدبيره ومحاسبته ومجازاته، أما المعية الخاصة فھي  باطلاعه
نجد أيش؟  -رحمه الله-خاصة بالمؤمن، وعلى ھذا فإذا نظرنا للآيتين اللتين ذكرھما الإمام أحمد 

ة أيش؟ ھذه خاصة ولّا عامة خاصة إنني معكما؛ ھذه آيإنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى الآية الأولى 
  . لأن الخطاب لموسى وھارون

أفرد ضمير نفسه لما أفرد موسى  -تعالى- أما الآية الثانية إنا معكم مستمعون ھذه عامة، والله 

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ : إنني معكما، ولما دخل فرعون معھم جمع الله الضمير فقال: وھارون فقال إنَِّ

إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى لما أفرد موسى وھارون عن فرعون، لما أفردھما جاءت المعية الخاصة 

ا مَعَكُمْ : أفرد الله ضمير نفسه، ولما دخل معھم فرعون في الذكر جمع الله الضمير فقال إنَِّ

ولما أدخل معھما إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى : فقال في المعية الخاصة لموسى وھارونمُسْتَمِعُونَ 

ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ : فرعون في الذكر جمع الله ضمير نفسه فقال   . إنَِّ
معية تليق بجلال الله وعظمته، لا ھي : نعم، كل الصفات ھكذا، كل الصفات نقول. واضح ھذا؟

َ يَعْلَمُ مَا فيِ مقتضاھا، مقتضاھا العلم والإحاطة والاطلاع، ثم خذ من القرآن  ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ  َ بِ : ثم قالالسَّ افتتح الله بالعلم وختمھا بالعلم، واضح كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إنَِّ اللهَّ
 Ϳ وعظمته، واضح ھذا؟ كل الصفات ھكذا كيفية الاستواء يكون Ϳ ھذا؟ لكن كيفية المعية تكون

 Ϳ وعظمته، وھكذاوعظمته، كيفية النزول يكون .  
لكن الآن ھنا تقسيم المعية العامة والخاصة، ومعنى المعية في اللغة العربية، وأنھا لمطلق 
المصاحبة مثل الاستواء أيش معناه في اللغة العربية؟ الاستقرار والصعود والارتفاع، كيفية 
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احبة واطلاع، وتنقسم الاستواء الله على العرش ھي التي تكون تليق باͿ وعظمته، المعية معية مص
نعم أنا . ھذا يكون Ϳ وعظمته ھذه -تعالى-إلى قسمين بصفة عامة، ومعية خاصة كيفية المعية، الله 

ذكرت الفروق الثلاثة، تعرفھا من الفروق الثلاثة، أيش معنى الفروق ھذه؟ الفروق، ما معنى 
فروق وتعرف الفرق بينھم، المعية الفروق؟ يعني تفرق بين الشيئين، حتى لا يشتبه ھذا بھذا، طبق ال

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ العامة كل معية تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف  يَسْتَخْفُونَ إنَِّ اللهَّ
 ُ تُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهَّ ِ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ يُبَيِّ  بِمَا يَعْمَلوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللهَّ

قَوْا وَالَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنُونَ تھديد، لكن المعية الخاصة مُحِيطًا  َ مَعَ الَّذِينَ اتَّ َ مَعَ إنَِّ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

ابِرِينَ  َ مَعَنَا الصَّ   واضح ھذا؟ لَا تَحْزَنْ إنَِّ اللهَّ
جمع بين الآيتين بأن ھذا جائز في اللغة، والجمع الآخر أن  -رحمه الله-فإذن الإمام أحمد 

الثانية معية عامة، فيھا إثبات المعية العامة، والمعية الجمع بينھما أن الآية الأولى معية خاصة، و
الخاصة، فالمعية الخاصة لموسى وھارون، والمعية العامة لما دخل معھم فرعون جاءت المعية 

  .نعم. العامة
 ) تابع(والرد عليھا " إنني معكما أسمع وأرى"شبھتھم في قوله تعالى 

قال أحمد بن : حدثنا محمد بن حبيب قال: لقال خلّال أخبرني إبراھيم بن جعفر بن جابر قا
  . حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني

  
: ھذا الأثر ما موجود ھذا، ھذا السند خلّال، قال خلّال أخبرنا إبراھيم بن جعفر بن جابر قال

عمرو الشيباني؛ قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو : حدثنا محمد بن حبيب قال
 . أبو عمرو الشيباني ھذا من أھل اللغة

أن حينما  -رحمه الله- أنا كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو يبين : فالإمام أحمد يقول
يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل : جمع بين الآيتين بأن ھذا جائز في اللغة العربية، يقول

يجوز : يقولعُ وَأرََى إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَ : إنا سنفعل بك، وقولهإنا سنجري عليك رزقك، : للرجل
سأجري عليك رزقك، وأن ھذا أسلوب : في اللغة العربية أن يقول الرجل الواحد للرجل الواحد

  . عربي
كتبت من : يقولإن ھذا أسلوب عربي، ولما قد يبين أن له تمكن من اللغة العربية : يقول

العربية أكثر من أبي عمرو الشيباني، وھو لغوي معروف يعني أنه لا يخفى عليه أن ھذا أسلوب 

ا مَعَكُمْ ھذا أسلوب عربي إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى عربي يبين لك أن ھذا أسلوب عربي  إنَِّ

  . ھذا أسلوب عربيمُسْتَمِعُونَ 
والقرآن نزل بأسلوب العرب، وأنا كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني، وھو 
لغوي معروف مشھور واضح ھذا؟ يعني حينما جمع بينھما بأن ھذا جائز في اللغة يقول الإمام 

: غة، وليس له اطلاع ولا معرفة باللغة، يقولإنه متمكن من اللغة، يعني ليس أجنبيًا عن الل: أحمد
كتبت من العرب في اللغة العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني العربي المعروف اللغوي، الذي 

  . له اليد الطويلة في اللغة
فقصده يبين من ھذا أنه جمع بين الآيتين، وأن ھذا يتمشى مع أسلوب، مع اللغة العربية، وأن 

  .نعم. بي، والقرآن نزل بلغة العربھذا أسلوب عر
 الجھم وأتباعه دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن الحديث فضلوا وأضلوا 
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وكان جھم وشيعته دَعَوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث،  -رحمه الله- قال الإمام أحمد 
دو الله أنه كان من أھل فضلوا وأضلوا بكلامھم معشرًا كثيرًا، فكان مما بلغنا من أمر الجھم ع

   .خراسان 
أمر الجھم عدو صفة، صفة لجھم، " عدو"الجھم عدو الله لفظ الجلالة ترقق إذا كان قبلھا جر، و

  . نعم. من أمر الجھم عدو الله
فكان مما بلغنا من أمر الجھم عدو الله أنه كان من أھل خراسان، من أھل ترمذ، وكان صاحب 

   .لامه في الله خصومات وكلام، وكان أكثر ك
  

إن الجھم الذي تنتسب إليه الجھمية، وھم الذين نفوا  -رحمه الله-يعني يقول الإمام أحمد 
، وشبھوا على الناس دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث ؛ -عز وجل-الصفات عن الله 

أضلوا غيرھم، من أجل أن يضلوا فضلوا بأنفسھم وأضلوا، ضلوا يعني بأنفسھم، وأضلوا يعني 
 . فضلوا وأضلوا بكلامھم معشرًا كثيرًا

وأنكروا وقالوا بالجبر  - عز وجل-ھذا الجھم وشيعته وأتباعه الذين نفوا الصفات عن الله 
إنھم دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن ومن : والإرجاع، ھؤلاء ھذا أصل أمر يقول الإمام أحمد

  . ه حتى يضلوا به أنفسھم، ويضلوا به الناسالحديث فضلوا وأضلوا، يأتون بالمتشاب
إنه من أھل خراسان، ومن أھل ترمذ، : "- رحمه الله-يقول الإمام أحمد : وكان الجھم ھذا يقول

في أسمائه وصفاته " -عز وجل-وكان صاحب خصومات وكلام وجدل، وكان أكثر كلامه في الله 
  . نعم. فلقي أناسا من الكفار

 لقاء الجھم والسمنية
نكلمك فإن ظھرت حجتنا : السُمنية، فعرفوا الجھم فقالوا له: فلقي أناسا من الكفار يقال لھم

لينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجھم أن قالوا عليك دخلت في ديننا، وإن ظھرت حجتك ع
ھل : قالوا. لا: ھل رأيت عين إلھك ؟ قال: فقالوا له. نعم: ألست تزعم أن لك إلھًا ؟ فقال الجھمي: له

: قالوا. لا: أفوجدت له مجسا؟ قال: قالوا. لا: أشممت له رائحة ؟ قال: قالوا. لا: سمعت كلامه ؟ قال
فتحير الجھم، فلم يدر ما يعبد أربعين : فما يدريك أنه إله ؟ قال: قالوا. لا: ؟ ؟ قالأفوجدت له حسا 

  . يوما
  

منية، السمنية طائفة من : إنه لقي أناسا من الكفار، يقال لھم: -رحمه الله-الجھم يقول الإمام  السُّ
ات، المحسوسات الكفار في الھند، لا يؤمنون إلا بالحسيات، لا يؤمنون إلا بما يدرك بالمحسوس

الخمس اللي ھي أيش ؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ھذه الحواس الخمس، واللي أيش ؟ 
ھي أيش ؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ھذه الحواس الخمس، واللي أيش تدركه بالحواس 

 . الخمس ھذا تثبته، يثبتون واللي ما يدرك بالحواس الخمس ينفونه
راه بعينك أو تسمعه بإذنك أو تشمه بأنفك، أو تذوقه بلسانك، أو تلمسه بيدك تجسه الشيء اللي ت

ھذا تثبته، وأما عدا ذلك فليس له وجود، ما يؤمنون إلا بما أيش؟ يُدرَك بإحدى الحواس الخمس، 
منية   . ھؤلاء السُّ

منية، فعرفوا الجھم فقالوا له: لقي الجھم أناسا من الكفار يقال لھم" لمك فإن ظھرت نك: السُّ
نحن لا : يعني قالوا للجھم" حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظھرت حجتك علينا دخلنا في دينك

نكلمك، ولا تكلمنا ھاتِ حجتك، ونأتي بحجتنا، ندلي بحجتنا، فإن كانت حجتنا أقوى ادخل في ديننا، 
  . وأتِ أنت بحجتك، فإن كانت حجتك أقوى دخلنا في دينك
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إلھك ھذا الذي : قالوا. نعم: ألست تزعم أن لك آلھًا، تزعم أن لك ربا وإلھا ؟ قالأنت : فقالوا له
  . لا: ھل سمعت كلامه بأذنك ؟ قال: قالوا. لا: تزعم ھل رأيته ؟ ھل رأيت عين إلھك بعينك ؟ قال

ھل وجدت له مجسا؟ : قالوا له. لا: وھل شممت له رائحة ؟ قال: ھذه الحواس الخمس، قالوا
مسه، والمجسة الموضع الذي يجسه : الجس باليد، في الصحاح جسه بيده، واجتسه أي: مجسا يعني

  . الطبيب
فھل وجدت له حسا ؟ : قالوا. لا: ھل وجدت له مجسا ؟ يعني ھل وجدت له مجسا بيدك ؟ قال

ھاه، نعم الجس، . المجس باليد، وجسه بيده، واجتسه أي مسه، والمجسة الموضع الذي يجسه الطبيب
أفوجدت له حسا؟ الحس يطلق على الحس، والحسيس : قالوا. مسه: باليد، جسه واجتسه يعنيالجس 

  . يطلق على الصوت الخفي

ثم استعمل في ھَلْ تُحِسُّ مِنْھُمْ مِنْ أحََدٍ : وأصل الإحساس الإبصار، ومنه قوله تعالى
وجدت له حسا ؟ يعني ھل وجدت له وجدانًا ؟ وعلمت وجوده الوجدان والعلم، في أي حاسة كانت أف

فما يدريك أنه إله ؟ إذن معدوم ما لك، ما : قالوا. لا: بأي حاسة كانت من الحواس الخمس ؟ قال
عندك إله؛ لأنك لا تدركه بحاسة من الحواس الخمس، لم تره بعينك، ولم تسمعه بأذنك، ولم تشمه 

: ولم تجد له حسًا ووجدانًا، بأي حاسة من الحواس، إذن معدوم، قالوا بأنفك، ولم تجد له مجسًا بيدك،
فتحير الجھم فلم يدرِ من يعبد أربعين يوما، ترك الصلاة لفظھا ترك الصلاة : قال. فما يدريك أنه إله

أربعين يومًا، تحير ما يدري حيروه أھل السمنية فتحير، فلم يدر من يعبد، فترك الصلاة أربعين 
  . ثم بعد ذلك استدرك نعم. أل الله السلامة والعافيةنس. يومًا

 ضلال الجھم في رده على السمنية
ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن 
الروح الذي في عيسى ھو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم 

  . قه، فيأمر بما شاء وينھى عما شاء، وھو روح غائب عن الأبصارعلى لسان خل
مني . نعم: ألست تزعم أن فيك روحًا ؟ قال: فاستدرك الجھم حجة مثل ھذه الحجة، فقال للسُّ

أفوجدت له حسًا أو مجسا ؟ : قال. لا: أفسمعت كلامه ؟ قال: قال. لا: فھل رأيت روحك ؟ قال: فقال
لا يُرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وھو غائب عن  فكذلك الله: قال. لا: قال

  . الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان
  . ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه

  
 ". ثم إن الجھم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى: "-رحمه الله-يقول الإمام 

ون المنافق من النصارى، قد يكون من المسلمين، زنادقة النصارى، الزنديق، والمنافق قد يك
ينتسب إلى الإسلام وھو زنديق، وقد ينتسب إلى النصارى، فإن بولس زنديق، ودخل في دين 

-النصارى ليفسد دين النصارى، كذلك عبد الله بن سبأ اليھودي الحميري في زمن عثمان بن عفان 
دي منافق خبيث، دخل في الإسلام نفاقا ؛ ليفسد دخل في الإسلام نفاقا، منافق، يھو -رضي الله عنه
  . دين الإسلام

كما أن بولس دخل في دين النصارى نفاقًا ؛ ليفسد دين النصارى، فالزنديق قد يكون من 
  . النصارى، منافق ليفسد دين النصارى، وقد يكون من المسلمين ليفسد دين المسلمين

ا، أظھر الإسلام وأبطن الكفر وھو يھودي ليفسد عبد الله بن سبأ اليھودي دخل في الإسلام نفاقً 
  . الخليفة الراشد -رضي الله عنه- دين الإسلام، وسعى في الفتنة حتى تمكن من قتل عثمان 

وھذا بولس كذلك دخل في دين النصارى فأفسده، فالجھم استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
في عيسى ھو روح الله، من ذات النصارى ؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي 
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الله، فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه، فيأمر بما شاء، وينھى عما 
  . يشاء، وھو روح غائب من الأبصار

زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى ھو روح الله، من ذات الله، يزعمون أن 
إن عيسى كلمة الله، ھو نفس : ھكذا يزعم النصارى، يقولون -ذ باͿوالعيا-عيسى جزء من الله 

  . الكلمة جزء من الكلمة، ھو جزء من الكلمة، ويكون جزءا من الله، وھذا من أبطل الباطل
والصواب أن عيسى ليس ھو الكلمة بل ھو مخلوق بكلمة، عيسى ليس ھو الكلمة، بل ھو 

ِ كَمَثَلِ آدَ : مخلوق بكلمة، كما قال الله تعالى مَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ

  . كن فكان: فعيسى ليس ھو الكلمة، بل ھو مخلوق بالكلمة، واضح ھذا؟ قال الله لهفَيَكُونُ 
ني كلام الله صفة من صفاته، فجعلوا عيسى عيسى نفس الكلمة، كلام الله يع: النصارى يقولون

فزنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى  -نعوذ باͿ-نفس الكلمة، يعني جزءا من الله 
ھو روح الله، من ذات الله يعني جزءا من الله، فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه، ھذا 

لقه، فيأمر بما شاء وينھى عما شاء، وھو روح غائب الروح الذي جزء من الله، فتكلم على لسان خ
  . عن الأبصار

ألست تزعم أن فيك روحًا : الجھم استدرك مثل ھذه الحجة، فقال للسمني الذي جاء بالحسيات
: ؟ قال- كلام الروح-أفسمعت كلامه : قال. لا: ھل رأيت روحك ؟ قال: قال. نعم: أيھا السمني ؟ قال

فكذلك الله لا يُرى له وجه، ولا يسمع له صوت، : قال. لا: و مجسا ؟ قالأفوجدت له حسا أ: قال. لا
  . ولا يشم له رائحة، وھو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان

كما أنك الآن فيك روح ولا تراه ولا تدركه بإحدى الحواس الخمس، فكذلك الله لا يدرك بإحدى 
له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وھو غائب كذلك الله لا يرى : الحواس الخمس، فقال

عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، يعني يكون في جميع الأمكنة، ھذا القول يعني قول 

ا يَقوُلوُنَ بالحلول، ھذا قول بالحلول، يعني أنه حالٌّ في كل مكان  ووجد ثلاث سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ
  .نعم. آيات في القرآن

 الآيات التي بنى عليھا الجھمي أصل كلامه 
ُ فيِ : وقولهلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابھة قوله وَھُوَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ  فبنى أصل كلامه على لْأبَْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ ا: وقولهالسَّ
، -صلى الله عليه وسلم- ھذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله 

به نفسه في كتابه، أو حدث عن رسوله كان كافرًا، وكان  وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف
من المشبھة، فأضل بكلامه بشرًا كثيرًا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب 

   .عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجھمية 
  

ت، وتأول إذن الجھم وجد ثلاث آيات من القرآن من المتشابه، وبنى أصل كلامه على ھذه الآيا

ھذه الآية الأولى، أخذ بعض الآية، وترك بعضھا سَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْ : القرآن على غير تأويله الآية

مِيعُ الْبَصِيرُ  إن الله لا يماثله شيء من الأشياء، وسيأتي : قاللَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ تركھا وَھُوَ السَّ
 . لا يمثله شيء من الأشياء، معناھا إنكار وجود الله: أن معنى ھذه الكلمة من الآية
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ُ فيِ : ولهلا يشبھه شيء من الأشياء، والآية الثانية، وھي قلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : قال وَھُوَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَفِي ا قال بالحلول إن الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، والآية الثالثة لْأرَْضِ السَّ

  . ه لا يُرى، لا يُرىيعني أنلَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ 

لا يرى ھذا يريد أن يسد الباب : فقولهلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ إذن ھو في كل مكان، ولا يرى و 

مَاوَاتِ عن رؤيته، حتى لا يحاول أحد أو يطلب أو يسأل أحد رؤية الله، والثانية  ُ فِي السَّ وَھُوَ اللهَّ

  . ھذا ثبت به الحلولوَفِي الْأرَْضِ 

أثبت بھا أنه معدم، كما سيأتي فبنى أصل كلامه على ھذه الآيات، لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ والثالث 
  . وتأول القرآن على غير تأويله

ولا يشبھه شيء من الأشياء، سيأتي في كلام الإمام لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ سيأتي الآن تفسير أنه 
فبنى أصل كلامه على ھذه التأويلات، وتأول القرآن على ھذه الآيات، وتأول القرآن  -رحمه الله-

  . -صلى الله عليه وسلم-على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله 
الله بشيء مما وصف الله به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان  وزعم أن من وصف

كافرًا، وكان من المشبھة، فأضل بكلامه بشرًا كثيرًا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
  . حنيفة، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجھمية

لمراد بأصحاب أبي حنيفة يعني ليس ا" تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة: "أما قوله
أصحاب الإمام وتلاميذه، وتلاميذ الإمام، لا ليس المراد ھذا، وإنما المراد من أتباع المذھب، من 

الحنفية جماعة من الحنفية، وأما تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني : أتباع أبي حنيفة المراد
  . ، لا يقولون بھذا، وكذلك الإماموأبي يوسف فھؤلاء من العلماء، ومن كبار العلماء

لكن بعض الحنفية بعض أتباع الحنفية، بعضھم أشاعرة بعضھم جھمية، وبعضھم معتزلة، 
وكذلك بعض أتباع الشافعية، وبعض أتباع المالكية، وبعض أتباع الحنفية، وبعض أتباع الحنابلة 

  . في الحنفية يوجد في الحنابلة من ھو أشعري معتزلي، يوجد في الشافعية، وكذلك
ليس المراد من التلاميذ، وإنما المراد من أتباع المذھب، يكون المذھب حنفيا، ھذا مذھب حنفي 
في فروع، ولكن في العقيدة أشعري، أكثر الحنفية أشاعرة، يكون مثلا في المذھب شافعيا في الفقه 

حنبليا في المذھب لكن مثل الرازي شافعي ولكنه أيش؟ جھمي في العقيدة والصفات، كذلك قد يكون 
  . في المعتقد يكون يتمشى مع مذھب الأشاعرة وھكذا

وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي "فالمراد من أتباع المذھب ليس المراد تلاميذ الإمام، 
عمرو بن عبيد ھذا ھو، ھو وواصل بن عطاء ھما " حنيفة، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة

؛ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أسسا مذھب الاعتزال، وكانا من اللذان أسسا مذھب الاعتزال 
  . فافترقا عنه وخالفاه -رحمه الله- تلاميذ الحسن البصري 

إن سبب ذك أن رجلا جاء وسأل الحسن البصري عن العاصي، فانبرى له واصل بن : ويقال
اره، وجعل يعترض ھذه مؤمنا ولا كافرا وكذا، ثم جلسا يس: أنا لا أقول: عطاء، وابن عبيد، وقال

ھؤلاء المعتزلة، فسموا : المذاھب، واعتزل مجلس الحسن البصري، صار الناس يسمونه يقولون
معتزلة من ذلك الوقت، فعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ھما اللذان أسسا مذھب الاعتزال، ولھذا 

بيد، ووضع دين تبعه على قوله، تبع الجھم على قوله بعض الحنفية، وأصحاب عمرو بن ع: قال
الجھمية؛ دين الجھمية موضوع على أي شيء؟ على إنكار صفات الله، إنكار الأسماء والصفات، بل 

  . إنكار وجود الله يذھب منھم إنكار وجود الله؛ لأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له
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نه لا يوجد شيء ليس له من أنكر الأسماء والصفات فقد أنكر الله، فقد أنكر وجود الله لماذا؟ لأ
لھا طول " الماصة"اسم و صفات، كل موجود لا بد له أن يكون صفة المعدوم الآن، أو الجماد ھذه 

ليس لھا طول ولا عرض ولا عمق، وليست " الماصة"ولھا عرض ولھا صفة، فلو قلت إن ھناك 
  ! في السماء، ولا في الأرض أيش تكون؟ معدومة ؟ 

-ون، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات، حتى الغلاة نفوا الوجود حاول الجھم، ھكذا يقول
Ϳھؤلاء، ولھذا كفر الجھمية كثيرا من العلماء، كما ذكر ابن القيم أنھم كفروا خمسمائة  -والعياذ با

  . عالم
إنا لنحكي أقوال اليھود والنصارى، ولا نحكي : -الإمام المشھور-وقال عبد الله بن المبارك 

الجھمية، ما نستطيع أن نحكي أقوال الجھمية من شدة شناعتھا وبشاعتھا، ما نستطيع أن  أقوال
  . نحكي أقوال الجھمية، وإن كنا نحكي أقوال اليھود، يعني أشد من اليھود، نسأل الله العافية

إذن الجھمية، دين الجھمية مبني على أي شيء؟ على إنكار الأسماء والصفات، وإنكار وجود 
  . يلزم منه إنكار وجود الله -وذ باͿنع-الله 

 والرد عليھم " ليس كمثله شيء"تفسير الجھمية لقوله تعالى 
ما تفسيره ؟ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : -تعالى-فوضع دين الجھمية، فإذا سألھم الناس عن قول الله 

من الأشياء، وھو تحت الأرضين السبع، كما ھو على العرش لا يخلو لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : يقولون
منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في 

يدرك بعقل، وھو  الآخرة ولا يوصف، ولا يُعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتھى، ولا
وجه كله، وھو علم كله وھو سمع كله وھو بصر كله، وھو نور كله وھو قدرة كله، ولا يكون 
شيئين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين 

معقول، وكل ما ولا شمال، ولا ھو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس ھو بمعلوم ولا 
  . خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فھو على خلافه

  
ھذا كله سلب، كلھا سلوب ونفي، نتيجتھا العدم، نتيجتھا العدم، اللي يوصف بھذه الصفات غير 

 . موجود، لا وجود له معدوم
لَيْسَ كَمِثْلهِِ : - تعالى-فإذا سأل الناس الجھمية عن قول الله : -رحمه الله- يقول الإمام أحمد 

إن معنى : من الأشياء، وسيأتي أن الإمام يقوللَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : ما تفسيره؟ يقولونشَيْءٌ 

  . دمالع: من الأشياء، معناھالَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 
، إذا سألھم الناس عن قول - تعالى-إذا سألھم سائل عن قوله  -إن شاء الله-وسيأتي توضيحھا 

وھو تحت  من الأشياء،لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : ما تفسيره ؟ يقولونلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : -تعالى-الله 
الأرضين السبع، كما ھو على العرش لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم 
ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له 

  . غاية ولا له منتھى، ولا يدرك بعقل أيش يكون؟ معدوم ؟ ھذا ھو المعدوم
وھو وجه كله وھو علم كله، وھو سمع كله، وھو بصر كله، وھو نور كله، وھو قدرة : "وقوله

شيء واحد لا يوصف بوصفين مختلفين، لكن شيء واحد، وجه كله، علم كله سمع : ، المراد"كله
  . كله بصر كله، يعني شيء واحد

ا واحدا، لكن ھذا لا يكون شيئين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، حتى يكون شيئ: "ولھذا قال
الشيء عدم، شيء في اللفظ فقط، ولا يكون شيئين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى 
ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا ھو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له 
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إذن ". ھو على خلافهجسم، وليس ھو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه ف
  .ھذا ينتج العدم

 ) تابع(والرد عليھم " ليس كمثله شيء"تفسير الجھمية لقوله تعالى 
إن الشيء الذي لا كالأشياء قد : ھو شيء لا كالأشياء، فقلنا: ھو شيء ؟ قالوا: وقلنا: قال أحمد

ء، ولكنھم يدفعون عن عرف أھل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنھم لا يثبتون شيئًا بشي
  . أنفسھم الشُّنعة بما يقرون من العنانية

  
الشُّنعة ولكنھم يدفعون عن أنفسھم الشنعة، الشنعة بضم الشين، ولكن يدفعون عن أنفسھم 

الفظاعة يدفعون عن : المراد به: الشُّنعة، وقيل: قبح، وھو شنيع، والاسم: الشنعة، وقالوا شنُع شناعة
 . اعة والفظاعة بھذا نعمأنفسھم القبح والشن

ھو شيء لا : ھو شيء ؟ فقالوا: يعني قلنا للجھمية" ھو شيء؟: وقلنا" -رحمه الله- قال أحمد 
: ھو شيء ؟ ھل ھو شيء ؟ قالوا -عز وجل-الرب  -عز وجل-ھو يعني الله : قلنا للجھمية. كالأشياء

ُ شَھِيدٌ بَيْنِي  - تعالى-قال الله . ھو شيء لا كالأشياء   . وَبَيْنَكُمْ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ
، "ھو شيء لا كالأشياء: قالوا"؟ - يعني الرب- أھو شيء : استفھام ھذا يعني": ھو شيء ؟: قلنا"

قل أنه لا شيء إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أھل الع: قلنا" -رحمه الله-فقال الإمام أحمد 
  ". يعني أنه معدوم

، ماذا "شيء لا كالأشياء: "ھل ھو شيء ؟ قالوا: إذن أجاب الإمام أحمد، الجھم لما قال لھم
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أھل العقل أنه لا شيء، : ؟ قال -رحمه الله-أجاب الإمام أحمد 

المعدوم، لكنكم أنتم لا : لذي لا كالأشياءيعني أنه معدوم، قد عرف أھل العقل أنه لا شيء، الشيء ا
إنه معدوم؛ لأنكم تريدون أن تدفعوا عن أنفسكم الشناعة بما تقرون : تريدون أن تصرحوا وتقولوا

  . من العنانية
ھناك إله، ھناك رب، وتصفونه بھذه السلوب حتى تدفعوا عن أنفسكم الشنعة، ولا : تقولون

م، لكن ھذا ھو العدم، الشيء الذي لا كالأشياء عدم، كيف تستطيعون أن تصرحوا وتقولوا ھو معدو
  ذلك؟ 

إن الله : من الأشياء، فإنه قال بالعدم، ما يقال - بوجه من الوجوه-إن الله لا يشبه شيئًا : من قال
لا يشبه شيئا من الأشياء بوجه من الوجوه، بل ھناك شيء لا بد من إثباته، مشابه كل الموجودات لا 

شيء من الأشياء، وھو الاتفاق في الذھن، الاتفاق في المعنى الذھني عند أيش؟ عند  بد أن تتفق في
  . القطع، عند إطلاق اللفظ، والقطع عن الإضافة والتخصيص، كلفظ وجود، لفظ علم لفظ يد

فمن المعلوم بالضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينھما قدر مشترك يتفقان فيه، في الذھن، في 
القطع عن الإضافة والتخصيص، ولا يجب تماثلھما في الخارج كلفظ وجود، لفظ  مطلق اللفظ، عند

يشمل وجود الله، ووجود المخلوق، ففي الوجود ما ھو قديم واجب بنفسه، وھو وجود الله، " وجود"
وما ھو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، وھو وجود المخلوق، ولا يلزم من اتفاقھما في مسمى 

  عند الإضافة والتخصيص لماذا؟  الوجود تماثلھما
لا يلزم من اتفاقھما في مسمى الوجود تماثلھما عند الإضافة والتخصيص ؛ لأن الاتفاق إنما 

  . ھو في المسمى العام، لفظ وجود، وھو لا يقبل التماثل في مسمى الاسم عند تخصيصه وإضافته
  في أي شيء؟  لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق لماذا؟ ھذا الاشتراك

اشتراك في مطلق اللفظ وفي الذھن، لفظ وجود، أعرف في الذھن أن الوجود ضد العدم يشمل 
وجود الله، ووجود المخلوق، لكن متى يزول الاشتباه؟ عند التخصيص والإضافة، وجود الخالق 

  . خلاص، وجود المخلوق خلاص تميز
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نعاس ولا نوم ولا فساد، أما وجود وجود الخالق وجود كامل لا يعتريه نقص، ولا موت ولا 
  . المخلوق فيعتريه ھذا

  لفظ يد تشمل يد المخلوق ويد الخالق لماذا؟ 
لأنھا قطعت عن الإضافة، بينھما اتفاق في الذھن، معنى في الذھن فيه اشتراك، وكذلك في 

  ھذا؟ مطلق اللفظ، لكن إذا أضفت يد الخالق زال الاشتباه، يد المخلوق زال الاشتباه، واضح 
فمثلًا يمثل العلماء العرش والبعوضة، العرش والبعوضة متفقان في مسمى الشيء والوجود، 
كل من العرش والبعوضة موجود، كل منھما موجود، والوجود يشمل وجود العرش ووجود 

  البعوضة، ھذا الاتفاق متى يكون الاتفاق بين العرش والبعوضة، أو بين البعوضة والفيل؟ 
  . الإضافة والتخصيصعند القطع عن 

  . كل من العرش والبعوضة لفظ وجود: وجود
  كل منھما حي، ھذا حي وھذا حي، بعوضة وفيل، لفظ الحياة، واضح ھذا؟ : حياة

إن العرش : لكن لفظ الحياة، اسم الحياة، اسم الوجود، ھذا عام ولّا خاص؟ عام، فلا يقول عاقل
قھما في مسمى الشيء والوجود، فكذلك أسماء الله أو البعوضة والفيل متماثلان لاتفا: والبعوضة

  . وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتھم عند الإطلاق، والتجريد عن التخصيص
لفظ يد علم قدره سمع بصر، يد تشمل يد الخالق ويد المخلوق عند القطع، عند الإطلاق، قدرة 

، متى يزول الاشتباه ؟ أو متى تشمل قدرة الخالق والمخلوق، سمع يشمل سمع الخالق والمخلوق
يزول الاشتراك ؟ إذا أضفت أو خصصت، يد الله، قدرة الله، يد المخلوق، قدرة المخلوق، زال 
الاشتباه، أما عند القطع فيه اشتراك، لا بد من اشتراك، فالذي لا يثبت ھذا الاشتراك معناھا نفي 

  . نفى ھذا الاشتراك فأنكر وجود اللهوجود الله، نفي أسمائه وصفاته، والجھم نفى ھذا، الجھم 
  واضح ھذا؟ 

إذن أسماء الله وصفاته توافق، وأسماء المخلوقين وصفاتھم عند الإطلاق والتجريد عن 
التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، وعند الاختصاص والإضافة يقيد بما 

  . يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق من الخالق
كان العقل يفھم قدرًا مشتركًا من المسميين فلا بد من ھذا، فيفھم ما دل عليه الاسم وإن 

بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة لمشاركة المخلوق للخالق في شيء 
  . - سبحانه وتعالى-من خصائصه 

والمخلوق، لا بد من إثباته ما  فإذن لا بد من إثبات نوع من الاشتباه، نوع من الشبه بين الخالق
ھو؟ الاشتراك في الذھن، وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والاختصاص، لا بد ھذا فيه 
اشتراك، اشتراك بين الخالق والمخلوق، لفظ وجود، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، فالذي ينفي ھذا 

  . وأنكر أسماءه وصفاتهالنوع من الشبه، أو من الاشتباه معناه أنكر وجود الله، 
ھو شيء؟ للجھم، وأيش قال : والجھم أنكر ھذا، ولھذا قال له الإمام أحمد، لما قال الإمام أحمد

شيء لا كالأشياء، لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، حتى ولا في الذھن عند القطع : الجھم؟ قال
يء الذي لا كالأشياء قد عرف أھل بالإضافة والتخصيص، فقال له الإمام أحمد، ماذا أجابه؟ إن الش

  . العقل أنه لا شيء أنه معدوم
لا يثبتون شيئًا، لا يثبتون وجودا Ϳ، ما يثبتون شيئًا  -يعني الجھمية- فعند ذلك تبين للناس أنھم 

من أسماء الله وصفاته، ولا يثبتون وجودا Ϳ، ولكنھم يدفعون عن أنفسھم الشنعة بما يقرون من 
اثبت أن ھذا إله صفته، ويصفونه بالسلوب حتى يدفعوا عن أنفسھم الشناعة، : قول لهالعنانية، ھو ي

  . ما تجرءوا على القول بإنكار وجود الله صراحة؛ لأنھم زنادقة ومنافقون
  . ھو شيء لا كالأشياء: لكن أھل العلم كالإمام أحمد عرفوا أنھم ينكرون وجود الله، من قولھم
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 كالأشياء، أو لا يشبه الأشياء في وجه من الوجوه ھذا فيه إنكار إن الله شيء لا: فالذي يقول
  لوجود الله، لا بد أن تثبت وجھًا من المشابھة، ما ھو ھذا الوجه؟ 

في الذھن، وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، مثل لفظ وجود، لفظ علم، 
  . ك بين الخالق والمخلوقلفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ يد، ھذا فيه نوع اشتباه واشترا

لكن ھل ھو موجود في الخارج ؟ ھل له وجود في الخارج ؟ لا، ما فيه وجود في الخارج إلا 
بالإضافة والتخصيص، لفظ يد ھذا عام في الذھن، في الذھن تتصور أن لفظ يد يشمل يد الخالق 

مل قدرة الخالق وقدرة والمخلوق، لفظ علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق في ذھنك، لفظ قدرة تش
  . المخلوق

ھذا اشتباه، نوع من الشبه بين أيش؟ بين الخالق والمخلوق، متى يزول ھذا الاشتراك ؟ إذا 
عُرف، ويشبه ھذا مثل لفظ إنسان، إنسان الإنسانية معنى الذھني، في الذھن لفظ الإنسان يشمل 

ج ؟ إذا سميت عمرو وبكر وخالد جميع الآدميين، اشتراك واشتباه متى يزول الاشتباه في الخار
وإسماعيل وفلان، خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه بأفراده في الخارج، لكن إنسان ھذا عام، لفظ 

  . إنسان يشمل، لكن خصص محمد بكر علي عبد الله عبد الرحمن زال الاشتباه
ه في الخارج، لفظ الحيوانية، حيوان ھذا عام معناه في الذھن، متى يزول الاشتراك بأفراد

حيوان فرس مثلًا، جمل خروف، وھكذا في الأفراد، أما لفظ حيوان، لفظ إنسان، لفظ علم لفظ قدره، 
لفظ وجود ھذا عام مشترك، لكنه في الذھن ما فيه اشتراك من الخارج، اشتراك في الذھن، معناه في 

  . الذھن عند إطلاق اللفظ وعدم تقييده وتخصيصه
، "إنه شيء لا كالأشياء: "إن قولك: ن قول الإمام أحمد للجھموضح الآ: واضح ھذا؟ أظن

عرف أھل العقل أنه لا شيء، وأنھم لا يثبتون شيئًا بشيء عندكم بشيء، أنھم عند ذلك تبين للناس 
يعني بشيء من الأدلة، لا  -إن صحت-أنھم لا يثبتون شيئًا بشيء، عندكم لا يثبتون شيئًا كلمة بشيء 

  .من الأدلة نعم يثبتون شيئًا بشيء
 نفاق الجھمية بادعائھم عبادة مدبر الخلق مع وصفھم له تعالى بالجھالة 

ھذا الذي يدبر أمر ھذا : نعبد من يدبر أمر ھذا الخلق ، فقلنا: من تعبدون؟ قالوا: فإذا قيل لھم
ئا بشيء قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شي: نعم ، فقلنا: الخلق ھو مجھول لا يعرف بصفة ، قالوا

   .، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظھرون 
  

نعبد من يدبر : من تعبدون ؟ قالوا: -يعني الجھمية-إذا قيل لھم : يقول -رحمه الله-يعني الإمام 
أمر ھذا الخلق ، وھذا من نفاقھم ؛ لأن الزنادقة ھم منافقون يظھرون الإسلام ويبطنون الكفر ، 

مر ھذا الخلق ، لكن من ھو الذي يدبر أمر ھذا الخلق ؟ لا وجود له ، لا نعبد من يدبر أ: يقولون
نعم ؛ كيف ، : ھذا الذي يدبر أمر ھذا الخلق ھو مجھول لا يعرف بصفة ، قالوا: وجود له ، فقلنا لھم

: كيف تعبدون مدبر ھذا الخلق وھو مجھول ؟ المجھول يعني غير معلوم ، على ھذا يعبدون أيش
ھذا الذي يدبر أمر :نعبد من يدبر أمر ھذا الخلق ؛ فقلنا لھم: من تعبدون ؟ قالوا: لھم إذا قيل! عدم ؟

قد عرف المسلمون : -رحمه الله-نعم ، فقال الإمام : ھذا الخلق ھو مجھول لا يعرف بصفة ، قالوا
نعة بما أنكم لا تثبتون شيئا ، لا تثبتون الوجود Ϳ بشيء من الأدلة ، وإنما تدفعون عن أنفسكم الش

يريدون أن يخفوا كفرھم : نعبد من يدبر أمر ھذا الخلق ، ھذا: تظھرون ،في الظاھر يقولون
 واضح ھذا؟ . وزندقتھم ونفاقھم ، لكن في الباطن ما يثبتون شيئا

 شبھتھم في نفي الكلام عن الله تعالى والرد عليھا 
ولا يكلم ؛ لأن الكلام لا يكون إلا  ھذا الذي يدبر ھو الذي كلم موسى ، قالوا لم يتكلم: فقلنا لھم

 ، Ϳ بجارحة ، والجوارح عن الله منفية ، فإذا سمع الجاھل قولھم يظن أنھم من أشد الناس تعظيما
   .ولا يعلم أنه إنما يعود قولھم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنه إنما يعود قولھم إلى فرية في الله 
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: ھذا الذي يدبر أمر ھذا الخلق ھو الذي كلم موسى ، قالوا: مقلنا لھ: " -رحمه الله-يقول الإمام 

فإذا : " ، يقول الإمام" لم يتكلم ولا يكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية 
 Ϳ نحن ننزه الله عن المشابھة : لأنھم يقولون" سمع الجاھل قولھم يظن أنھم من أشد الناس تعظيما

ولا يعلم أنھم إنما يعود قولھم إلى ضلالة وكفر " لا يكون كالمخلوق الذي يكلم بجارحة ، والمماثلة ؛ 
 ".  - عز وجل-، ولا يشعر أنھم إنما يعود قولھم إلى فرية في الله 

 الرد على شبھة الجھمي القول بخلق القرآن 
  وأن جعل بمعنى خلق" إنا جعلناه قرآنا عربيا"شبھته في قوله 
تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق : يسأل عنه الجھمي يقال له ومما: قال أحمد

إن القرآن مخلوق ؟ : أنه قال -صلى الله عليه وسلم- فتجد في سنة رسول الله : ؟ فلا يجد ، فيقال له

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا : من قول الله: فلم قلت ؟ فسيقول: فلا يجد ، فيقال له وزعم أن كل مجعول إنَِّ
ھو مخلوق ؛ فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحج بھا من أراد أن يلحد في تنزيلھا ويبتغي الفتنة في 

   .تأويلھا 
  

يقول " إن القرآن مخلوق : " الجھمية في قولھم -رحمه الله-ھذا الأمر مناقشة الإمام : نعم
أنت تدعي أن القرآن مخلوق فھل تجد في كتاب الله ما يخبر : عنه الجھمي يقال لهمما يسأل : الإمام

إن القرآن مخلوق : ھل تجد في سنة رسول الله أنه قال: عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد ، ثم يقال له
ھل عندك نص من : إن القرآن مخلوق ؟ نعم: ھل عندك دليل ، فيه نص يقول: فلا يجد ، يعني يقول

إن القرآن مخلوق ؟ لا يجد ، لكن وجد : يقول -عليه الصلاة والسلام-، حديث عن الرسول  السنة
 . شبھة شرعية استدل بھا على أن القرآن مخلوق

فسيقول من قول الله : إن القرآن مخلوق ؟ قال: فلم قلت: فيقال له -رحمه الله-ولھذا قال الإمام 

ا : تعالى ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّ ھذه شبھة آية من القرآن استدل بھا الجھم على أن القرآن مخلوق ، إنَِّ
  ما ھي الآية ؟ 

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا  إن كل مجعول ھو مخلوق : " وجه استدلال الجھم من كلمة جعل قالإنَِّ

ا "  ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّ ا : وكل مجعول فھو مخلوق والله تعالى يقولإنَِّ فدل جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّ
 :على أن القرآن مخلوق ، واضح الشبھة ؟ ھذه شبھة الجھم على أن القرآن مخلوق ، شبھة شرعية

ا جَعَلْنَاهُ قُ : آية من كتاب الله قال ا إنَِّ كل مجعول فھو مخلوق ، يقول  - القرآن-زعم أن رْآنًا عَرَبِيًّ
ادعى كلمة من الكلام المتشابه ، يحتج بھا من أراد أن يلحد في تنزيلھا : " -رحمه الله -الإمام 

  .عمن" ويبتغي الفتنة في تأويلھا 
 كلمة جعل في القرآن من المخلوقين بمعنى فعل وبمعنى التسمية 

على معنى التسمية وعلى معنى فعل من : وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجھين

ولين وأضغاث أحلام ، ھو شعر وأساطير الأ: قالواالَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ : فعالھم ، وقوله

حْمَنِ إنَِاثًا : وھذا على معنى التسمية قال أنھم سموھم : يعنيوَجَعَلوُا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ ھُمْ عِبَادُ الرَّ

فھذا يدل على يَجْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ : إناثا ، ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال

   .ھذا على معنى فعل ، فھذا جعل المخلوقين حَتَّى إذَِا جَعَلَهُ نَارًا : معنى فعل من فعالھم ، وقال
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عنيان ، في القرآن لھا م" جعل " الجواب ھذه الشبھة أن كلمة : ھذا على معنى فعل ، يقول
 كلمة جعل في القرآن من المخلوقين لھا معنيان ، واضح ھذا ؟ 

نأخذ أولا جعل في القرآن ، يعني كلمة جعل في القرآن الكريم من المخلوقين تأتي على وجھين 
  من المعنى ، واضح ؟ 
أن جعل تكون على معنى فعل من أفعال : أن معناھا التسمية ، الوجه الثاني :ھذا الوجه الأول

جعل كذا ، أي سمى ، : لمخلوقين ، تأتي جعل بالنسبة للمخلوق بمعنى تسمية فقط ، يعني سمىا
  . وتأتي بمعنى فعل من أفعالھم ، فالمعنى الأول له أمثلة ، والمعنى الثاني له أمثلة

الَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ : قوله تعالى: أمثلة المعنى الأول ، والذي جعل بمعنى التسمية
شعر وأساطير الأولين وأضغاث : يعني أجزاء ، قالوا" عضين " جعلوا يعني سموا القرآن عضين 

شعر وسحر وأضغاث أحلام ، فالذين جعلوا القرآن : أحلام ، جزءوا القرآن وسموه بأسماء ، قالوا

حْمَنِ إنَِاثًا وَجَعَلوُا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ ھُمْ عِبَادُ ا: عضين المراد التسمية ، ومثل قوله تعالى أي لرَّ
  . سموھم إناثا ، واضح ؟ ھذه أمثلة للمعنى الأول

: جعل بمعنى فعل من أفعالھم مثل قوله تعالى: ھات أمثلة للنوع الثاني أو للمعنى الثاني

ھذا فعل من أفعالھم ، حَتَّى إذَِا جَعَلَهُ نَارًا : ھذا فعل من أفعالھميَجْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ 
  .جعل في القرآن من المخلوقين لھا معنيان ، ثم جعل من الله لھا معنيان: واضح ؟ ھذا إذن

 القرآن على معنى خلق وغير خلق كلمة جعل من الله في 
ثم جعل من الله على معنى خلق وجعل على معنى غير خلق ، والذي قال الله تعالى جعل على 
معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خلق خلقا لا يزول عنه المعنى ، وإذا قال الله جعل 

   .ول عنه المعنى على غير معنى خلق لا يكون خلق ولا يقوم مقام خلق ولا يز
  

المعنى الأول تأتي جعل بمعنى خلق ، والمعنى : لھا معنيان" جعل من الله " إن : يعني يقول
 الثاني تأتي جعل على غير معنى خلق ، واضح ھذا ؟ 

ولكل واحد أمثلة ، ينبغي للإنسان ألا يخلط بين المعنيين ، فجعل من الله تأتي ومعناھا خلق ، 
كي أمثلة معنى الأول جعل . معنى خلق ؛ فلا يخلط الإنسان بين ھذا وھذاوتأتي جعل على غير 

  بمعنى خلق نعم
 أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ : فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّͿِ ُالْحَمْد

لمَُاتِ وَالنُّورَ    . وخلق الظلمات والنور: يعنيالظُّ
  

لمَُاتِ : ھذا مثال جعل من الله معناھا خلق مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّͿِ ُالْحَمْد

 .وخلق الظلمات والنور، نعم: يعنيوَالنُّورَ 
 ) تابع(قرآن لكلمة جعل على معنى خلق أمثلة من ال
مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَ : وقال    .جَعَلَ لَكُمُ السَّ

  
 .وخلق لكم السمع والأبصار: نعم أي

 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق 
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مْعَ وَالْأبَْصَارَ : يقول    .وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
  

 . ھذا مثال ثان أيضا كذلك
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق 

ھَارَ آيَتَيْنِ : وقال    .يقول وخلقنا الليل والنھار آيتين وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّ
  

 . عنى خلق، نعمھذا أيضا مثال ثالث لجعل بم
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق 

  وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا : وقال
  

 . خلق الشمس سراجا، نعم: كذلك مثال رابع
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق 

  ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا : وقال
  

 .يعني خلق منھا زوجھا ، نعم مثال خامس
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى خلق 

: يقولوَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ : قال. خلق من آدم وحواء: وخلق منھا زوجھا ، يقول: يقول
  . فھذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى خلق. وخلق لھا رواسي ، ومثله في القرآن كثير

  
 . نعم ھذا مثال الأول ، ھذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى خلق

  .، نعم على معنى غير خلق لا يراد بھا خلق" جعل من الله " تأتي  :النوع الثاني
 أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 

ُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ : ثم جعل على معنى غير خلق قوله لا يعني ما خلق الله مَا جَعَلَ اللهَّ
  . من بحيرة ولا سائبة

  
 .ق ھنا، نعميعني ليس معناه ما خلق يعني جعل ليس معناھا خل

 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 
   .لا يعني أني خالقك للناس إماما إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا : وقال لإبراھيم

  
جعله الله جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا جعل ليست بمعنى خلق ، نعم يعني لا تفسر بمعنى خلق : ھذا

سيأتي ؛ لأنه : اجتباه وجعله قدوة للناس ، ليس معنى خلق -سبحانه وتعالى-للناس إماما يعني أن الله 
مخلوق قبل أن يكون إماما ، مخلوق قبل ذلك ، لكنه لو جعل خالقك إماما لا يستقيم المعنى ؛ لأنه 

 . نعم. قبل أن يكون إماما مخلوق قبل ذلك ،
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 

   .لأن خلق إبراھيم كان متقدما 
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متقدم على إمامته قبل ذلك فلو فسرتھا بمعنى خلق أو خالقك للناس إماما ما صح المعنى ؛ لأنه 
كان إماما ؟ بعد البلوغ ، بعد  مخلوق قبل أن يكون إماما بعد البلوغ وھو صغير في بطن أمه ، متى

 .نعم. المدة
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 

   .رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وقال إبراھيم 
  

ل بمعنى خلق ، ھل المعنى اخلق ھذا البلد آمنا ؟ ھو مخلوق ھذا البلد ؛ فلا تستقيم كلمة جع
 . نعم

 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 
لَاةِ وقال إبراھيم     .لا يعني اخلقني مقيم الصلاة رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّ

  
. فسيرھا بخلق ، نعملا يعني اخلقني مقيم الصلاة يعني ما يستقيم المعنى ؛ ما يستقيم معنى ت

ليس معناه اخلقني ليس معنى جعل خلق لأنك لو فسرت اخلقني مقيم الصلاة فسد المعنى اجعلني 
 .مقيم الصلاة اخلقني مقيم الصلاة ما يستقيم المعنى
 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 

ا فِي الْآخِرَةِ : لا يعني اخلقني مقيم الصلاة وقال ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لَھُمْ حَظًّ لا يعني يريد الله  يُرِيدُ اللهَّ

وهُ : وقال لأم موسى. ألا يخلق لھم حظا في الآخرة نعم كذلك فھذه ليست بمعنى خلق ، نعم ا رَادُّ إنَِّ

لا يعني خالقوه من المرسلين ؛ لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليھا ثم إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ 
   .يجعله من بعد ذلك رسولھم 

  
 .نعم. نعم يعني ليس معناه خالقوه من المرسلين ، بل ھذا بعث بعد أن يرده يجعله رسولا

 ) تابع(أمثلة من القرآن لكلمة جعل على معنى غير خلق 
مَ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَ : وقال لا يعني فيخلقه في هُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَھَنَّ

ةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِينَ : جھنم ، قال لا وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أئَِمَّ

ا : يعني ونخلقھم أئمة ونخلقھم الوارثين ، وقال هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ا تَجَلَّى رَبُّ لا يعني وخلقه دكا فَلَمَّ
   .لى معنى خلق ، ومثله في القرآن كثير ، فھذا وما كان على مثاله لا يكون ع

  
: خلاصة الجواب أن شبھة استدلال الجھمي استدل بقول الله: -رحمه الله-يعني يقول الإمام 

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا  إن جعل من المخلوقين لھا معنيان ، ومن الله لھا معنيان ، من : يقولإنَِّ
فعل من أفعالھم ، وكذلك أيضا جعل من  - أيش-على معنى التسمية وعلى معنى المخلوق لھا معنيان 

 . الله تكون على معنى خلق وتكون على معنى غير خلق
ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا : فالآية ليس معناھا خلق من المعنى الثاني ؛ لأنك لو فسرت جعلنا إنَِّ

يرد على الجھمية  - رحمه الله-خلق فسد المعنى ، إنا خلقناه قرآنا عربيا ، فإنما الإمام بمعنى 

ا : استدلالھم بـ ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّ أنتم ما تعرفون المعاني التي : بأن جعل بمعنى خلق ، قالإنَِّ
التي جاءت في كلمة جعل، جعل من المخلوقين لھا معنيان ، جاءت في القرآن الكريم ، والمعاني 
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من المخلوقين لھا معنى التسمية وعلى فعل من أفعالھم ، ومن الله تأتي : وجعل من الله لھا معنيان
  . جعل بمعنى خلق وتأتي على غير معنى خلق ، وھذه الآية ليست من النوع الذي بمعنى خلق

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّ : وأيضا مما يوضح ھذا الآية الآن الآية متعدية إلى كُمْ تَعْقِلوُنَ إنَِّ

: أيش ؟ متعدية إلى مفعولين ؛ وإذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق الله، منه قوله تعالى

َ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا  إن المعنى ھذا ، إنما تكون إذا : تقول قد خلقتم الله ؟ ما أحد يقول: فھذهوَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَّ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِھِمْ : تعدت إلى مفعول واحد

  . إذا تعدت إلى مفعول، وھذه الآية تعدت إلى مفعولين ؛ فلا يكون معناھا خلق ، واضح الآنحَيٍّ 

ا جَعَلْنَاهُ : أجاب عن شبھة الجھمي أو استدلال الجھمي بھذه الآية - رحمه الله-إذن الإمام  إنَِّ

بأن الآية ، ليست جعل في الآية لا يمكن أن تكون بمعنى خلق ؛ لأنه لا يستقيم المعنى قرُْآنًا عَرَبِيًّا 
، ولأنھا تعدت إلى مفعولين ، وھي لا تكون بمعنى خلق إلا إذا تعدت إلى مفعول واحد، واضح ھذا 

  .؟ نعم
 الجھمي فسر جعل بمعنى خلق من غير دليل
وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجھمي  فإذا قال الله جعل على معنى خلق

   .جعل على معنى خلق ؟ 
  

تأتي على معنى خلق وتأتي على غير معنى خلق  - عز وجل-إذا كان جعل من الله : يعني يقول
، فبأي حجة فسر الجھمي جعل في الآية بمعنى خلق بغير دليل ؟ فيرد الجھمي جعل إلى المعنى 

 ؛ وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وھم الصحيح الذي وضعه الله
بأي دليل تفسر جعل بمعنى خلق ولھا معان عدة كيف تفسرھا بھذا المعنى من : يعلمون ، يعني يقول

 .غير دليل ؟ يعني جعل لھا معان عدة ، من المخلوقين لھا معنيان ، ومن الله لھا معنيان ، نعم
 الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الجھمي من 

فإذا قال الله جعل على معنى خلق ، وقال جعل على غير معنى خلق ؛ فبأي حجة قال الجھمي 
جعل على معنى خلق ؟ فيرد الجھمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه ؛ وإلا كان من الذين 

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا: ، فلما قال اللهيسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وھم يعلمون  ا  إنَِّ عَرَبِيًّ

   .جعله عربيا ، جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله : يقول
  

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا : ھذا التفسير على فعل من أفعال الله على غير معنى خلق إذن يقول إنَِّ

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا : فعل من أفعال الله ليس المراد به الخلق: جعل تعدت إلى مفعولين فيكون إنَِّ
عربيا  إنا جعلناه قرآنا: معناھا فعلا من أفعال الله ، نعم ھذا في اللغة العربية معروف في القواعد

لمَُاتِ وَالنُّورَ : تعدت ھنا إلى مفعولين ، الھاء المفعول الأول ، وقرآنا مفعول ثان ، لكن وَجَعَلَ الظُّ

 . ھذا مفعول واحد ، نعم
   .يقول جعله عربيا ، جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله على غير معنى خلق 

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا : إذن فعل من أفعال الله ليس المراد خلق ، وفعل الله " جعل : " يعنيإنَِّ
  .من صفات أفعال الله ، وصفاته وأفعاله تليق بجلاله وعظمته ، نعم
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 جعل فعل من أفعال الله " إنا جعلناه قرآنا عربيا"معنى 
ا لَ ":  سورة الزخرف" وقال في ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّ لتَِكُونَ مِنَ : وقال. عَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ إنَِّ

رْنَاهُ بِلسَِانِكَ : وقالالْمُنْذِرِينَ بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  مَا يَسَّ فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره فَإنَِّ
جعل القرآن به عربيا  - تبارك وتعالى-كان ذلك فعلا من أفعال الله  -صلى الله عليه وسلم-بلسان نبيه 

   .مبينا 
  

جعل به  -تبارك وتعالى- فعل من أفعال الله " جعل : " واضح ھذا؟ إذن جعله قرآنا عربيا نقول
 .القرآن عربيا ، نعم

 بمعنى أنزلناه " إنا جعلناه قرآنا عربيا "خطأ من فسر 
ھذا بيان لمن أراد الله : بيناه ، يعني: أنزلناه بلسان العرب ، وقيل: معناه - كما زعموا- وليس 

   .ھداه 
  

اه إن ھذا معناه أنزلناه قرآنا عربيا ، ليس معن: إنا جعلناه قرآنا عربيا ، بعضھم يقول: يعني
 .أنزلناه ، نعم

 الرد على شبھة الجھمي ھل القرآن ھو الله أو غير الله 
أخبرونا عن القرآن أھو الله تعالى أو : فقال -وھو من المحال-ثم إن الجھمي ادعى أمرا آخر 

أھو الله أو غير الله؟ فلا : غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوھم الناس؛ فإذا سأل الجاھل عن القرآن
: غير الله؛ قال: كفرت، وإن قال: ھو الله؛ قال له الجھمي: من أن يكون بأحد القولين، فإن قال بد له

صدقت، فلم لا يكون غير الله مخلوقا ؛ فيقع في نفس الجاھل من ذلك ما يميل به إلى قول الجھمي ، 
   .وھذه المسألة من الجھمية ھي من المغاليط 

  
شبھة : ية ، ھذه شبھة للجھم عقلية من العقل ، والأولىشبھة شرع: ھذه شبھة عقلية ، الأولى

أخبرونا عن القرآن أھو الله أو : شرعية يعني من الشرع من القرآن ، ھذه الشبھة من الجھم يقول
غير الله ؟ فلا بد أن تجيب بأحد الأمرين ، فادعى في القرآن أمرا يوھم الناس ؛ فإذا سئل الجاھل 

 . الله ؟عن القرآن أھو الله أو غير 
كفرت ، : ھو الله ، القرآن ھو الله ؛ قال له الجھمي: فلا بد له أن يقول بأحد أمرين ، فإن قال
: الله ھو القرآن شيئان ، قلت بتعدد الخالق ، وإن قال: لماذا ؟ لأنك قلت بتعدد الخالق ، تعدد الخالق

، ھذه شبھة الجھمي يقول أيش ؟ صدقت ، وغير الله مخلوق ؛ فلم لا يكون مخلوقا : غير الله ؛ قالوا
ھو : ھل القرآن ھو الله أو غير الله ؟ لو قلت: شبھة عقلية ، يقول لأھل السنة وغيرھم: يقول الجھمي

ھو مخلوق ، غير الله مخلوق : غير الله ؛ قال: كفرت ؛ لأنك قلت بتعدد الخالق ، وإن قلت: الله ؛ قال
يقع في نفس الجاھل من : يقول -رحمه الله- الإمام  ، كل شيء غير الله فھو مخلوق ، واضح ھذا ؟

لا نقول ھو الله ولا نقول ھو غير : ذلك ما يميل به إلى قول الجھم ، فسيأتي جواب الإمام أحمد يقول
  .الله ، سماه كلاما ؛ نسميه كلاما الله كما سماه الله ، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا

 ) تابع(الله أو غير الله الرد على شبھة الجھمي ھل القرآن ھو 
جل -إن الله : أخبرونا عن القرآن ھو الله أو غير الله ؟ قيل له: والجواب للجھمي إذا سأل فقال

ھو كلامي ؛ فسميناه باسم سماه الله : غيري ، وقال: إن القرآن أنا ، ولم يقل: لم يقل في القرآن -ثناؤه
ماه الله به كان من المھتدين ، ومن سماه باسم من كلام الله ، فمن سمى القرآن باسم س: به ، فقلنا

   .عنده كان من الضالين 
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غير الله ؛ لأن : القرآن ھو الله ، ولا نقول: لا نقول: واضح الجواب ؟ إذن الجواب للشبھة يقول
: إن القرآن غيري ، وإنما سماه كلامه ، قال: إن القرآن أنا ، ولم يقل: الله تعالى لم يقل في القرآن
القرآن : غير الله ، نقول:ھو الله ، ولا نقول: إن القرآن كلام الله ، لا نقول: القرآن كلام الله ؛ فنقول

كلام الله، الله سماه كلامه ، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المھتدين ، ومن سماه باسم 

ألََا لَهُ : ل بين الخلق والأمر فقالبأن الله فص - رحمه الله-ثم يبين الإمام . من عنده كان من الضالين

إن القرآن مخلوق ؛ جعله الخلق ، : فھما شيئان ، فمن قال: والخلق -كلامه- الأمر قُ وَالْأمَْرُ الْخَلْ 

ھذا شيء ، ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ : والقرآن كلام الله وأمره ، والأمر غير الخلق ، فصل الله بينھما
لا نقول ھو الله ولا نقول : وھذا شيء ، نعم تكملة الجواب ، نعم عرفنا إذن الجواب ؛ الإمام يقول

غيري ، ھو : إن القرآن أنا ، ولا قال: غير الله ، بل نقول كلام الله ؛ لأن الله سماه كلامه ، ما قال
 .ن صفاته ، نعمكلام الله ، صفة م

 بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه
: فلما قالألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ، ولم يسمه قولا فقال

" والأمر: "كان داخلا في ذلك ، ثم ذكر ما ليس بخلق فقاللم يبق شيء مخلوق إلا ألََا لَهُ الْخَلْقُ 
   .؛ فلا يكون قوله خلقا  - تبارك وتعالى-ھو قوله : فأمره

  
فصل الله تعالى بين قوله وبين خلقه ، فصل بينھما بالواو ، ولم يسمه قولا ولم يسم : إذن يقول

ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : شيئان بينھما فاصل بالواو ، قالألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : الخلق قولا فقال

ي لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك ، كل المخلوقات دخلت فألََا لَهُ الْخَلْقُ : فلما قال الله

 - تبارك وتعالى-ھو قول الله : فالأمروالأمر : ثم ذكر ما ليس بخلق فقالألََا لَهُ الْخَلْقُ : قوله
 . فلا يكون خلقا ، واضح ھذا ؟

ھذا : جميع المخلوقات دخلت ، ثم بعد ذلك والأمر: ألا له الخلقألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : إذن

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ : كلام الله ليس من الخلق ؛ ولأن أمر الله كلام الله لأن الله تعالى يخلق بالكلام إنَِّ

و كان الكلام مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا ، ولو كان الأمر مخلوقا فلشَيْئًا أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
 Ϳلكان مخلوقا بأمر آخر ، والآخر بآخر إلى ما لا نھاية ؛ فيفضي إلى التسلسل وھو باطل ، فا

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : تعالى يخلق بأيش ؟ بالكلام ، بالقول   . نعمإنَِّ
 فالقرآن ھو الأمر " أمرا من عندنا"قال الله عن القرآن 
ا مُنْذِرِينَ فِيھَا يُفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ : وقال تعالى ا كُنَّ ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَِّ : م قالثإنَِّ

   .القرآن ھو أمر من عندنا 
  

ا مُرْسِليِنَ : يعني قوله ا كُنَّ ا أنَْزَلْنَاهُ فيِ : ھذه تكملة للجواب قال تعالىأمَْرًا مِنْ عِنْدِنَا إنَِّ إنَِّ

ا أنَْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ : يعني القرآنلَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ  ا مُنْذِرِينَ فِيھَا : يعني ليلة القدرإنَِّ ا كُنَّ إنَِّ

 .القرآن ھو أمر من عند الله: ثم قاليُفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ أمَْرًا مِنْ عِنْدِنَا 
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 غير الخلق فاͿ يخلق ويأمر  القول
Ϳ القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق فاͿ : يقول الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ Ϳَِِّ : وقال تعالى

  . يخلق ويأمر
  

ِ الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ : يعني في قوله تعالى َّͿِالأمر يعني Ϳ :من : القول من قبل ، يعني
 Ϳله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق ؛ إذن القول غير الخلق فا Ϳقبل الخلق ومن بعد الخلق ، فا

 .نعم. يخلق ويأمر وقوله غير خلقه
 ) تابع(القول غير الخلق فاͿ يخلق ويأمر 

ِ أنَْزَ : غير خلقه وقال فاͿ يخلق ويأمر ، وقوله    .لَهُ إلِيَْكُمْ ذَلكَِ أمَْرُ اللهَّ
  

 .قوله يعني ، نعم: ذلك أمر الله أنزله إليكم
 ) تابع(القول غير الخلق فاͿ يخلق ويأمر 

نُّورُ : وقال    .جاء قولنا : يقولحَتَّى إذَِا جَاءَ أمَْرُنَا وَفَارَ التَّ
  

نُّورُ حَتَّى إِ   . جاء أمرنا يعني قولنا ، نعم: يقولذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفَارَ التَّ
   .بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره ): باب ( 
الخلق وبين الأمر؛ زيادة لتوضيح  أن الله تعالى فصل بين: زيادة توضيح -أيضا-الباب ھذا  -

زيادة توضيح تبين أن الله تعالى فصل بين الخلق والقول، وأنھما شيئان، وأن : الجواب، تابع الجواب
  . في الدرس القادم -إن شاء الله-أحدھما لا يدخل في الآخر، الباب ھذا الجاي يكون 

ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل  الآن نترك بقية الوقت للأسئلة، وفقنا الله جميعا لطاعته،
  . الصالح
النسخة الثانية فيھا أغلاط ، صحح النسخة : القرآن ، القرآن كلام الله ، نعم فيه أسئلة ؟ نعم: نعم

ھي المعتمدة ، ھي الصحيحة ، النسخة الثانية  -رحمه الله-، فيھا تحقيق للشيخ إسماعيل الأنصاري 
  . ، فيھا أخطاء ، نعم لعبد الرحمن عميرة فيھا غلط

ھل العذاب في القبر منصب على الروح فقط ، أم على البدن : فضيلة الشيخ: يقول السائل: س
  والروح ؟ 
العذاب في القبر على الروح أغلب ، والجسد يناله ما قدر له ، فھو على الروح والجسد ، : ج

  . إلا أن الروح ينالھا أكثر
أن كلا من : نعيم على الروح ، وھذا قول باطل ، والصوابوذھب المعتزلة إلى أن العذاب وال

دار الدنيا ودار البرزخ : النعيم والعذاب ينال الروح والجسد ، إلا أن الروح أغلب ، فالدور ثلاثة
  . ودار القرار

الأحكام على الروح والجسد ، على الجسد أغلب من الروح ، الإنسان إذا ضرب : ففي الدنيا
م الجسد أكثر ، والروح تتألم في دار البرزخ بالعكس في القبر يتألم الروح أكثر من الآن أو تألم يتأل

الجسد ، وفي يوم القيامة يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد على حد سواء ، واضح ھذا ؟ 
فإذن الأحكام في البرزخ على الروح أكثر ، العذاب والنعيم على الروح أكثر، والجسد يناله ما قدر 

  . ه ؛ ولھذا الجسد يبلى ويصير ترابا والروح باقية في عذاب أو نعيمل
الروح تنقل للإنسان ، روح المؤمن تنقل إلى الجنة ، وروح الكافر تنقل إلى النار ولھا صلة 

  بالجسد ، واضح ھذا ؟ 
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فا فإذن الأحكام من النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أكثر ، والجسد يناله ما قدر له ، خلا
  . للمعتزلة القائلين بأن الأحكام تكون على الروح فقط ، نعم

  كفر عملي واعتقادي ، أم أنه واحد ؟ : فضيلة الشيخ ھل الكفر كفران: س
كفر اعتقادي وكفر عملي ، والاعتقادي يكون كفرا أكبر : الصواب أن الكفر كفران: نعم: ج

ر ، كل منھما إذا كان ينافي الدين بالكلية وكفرا أصغر، والعملي يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغ
يكون كفرا مثل ترك الصلاة ، لكن لو داس المصحف بقدميه أو بلع المصحف ھذا  - ولو كان عمليا-

  . -والعياذ باͿ-كفر 
-وجود الله وجحد الأنبياء أو أنكر رسالة النبي  -أنكر مثلا-والكفر الاعتقادي مثل من جحد 

ما أشبه ذلك ، وقد يكون اعتقاديا مثل اعتقاده في الحلقة والخيط أنھا سبب  أو - صلى الله عليه وسلم

اثنتان في الناس من : من الأسباب ؛ ھذا كفر أصغر ، ومثل النياحة على الميت والطعن في النسب

  . ھذا كفر أصغر لا يخرج من الملة ، نعموالنياحة على الميت  الطعن في النسب: الكفر

الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا : -تبارك وتعالى-أشكل علينا قوله : فضيلة الشيخ: س

  ھل نثبت Ϳ من ھذه الآية صفة النسيان؟ 
نترككم في النار ، نعاملكم في النار ، : المراد ننساكم -ھذا سبق-ھذا من باب الجزاء : ج

،  - عز وجل-نعاملكم معاملة المنسي ؛ كما نسيتم لقاء يومكم ، كما نسيتم الاستعداد والعمل للقاء الله 
الترك ، وإلا : ننساكم نترككم في النار ، المراد بالنسيان: ملة المنسي ؛ ولھذا قال العلماءيعاملون معا

بين وسبق الجمع وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى : فاͿ تعالى لا يلحقه النسيان
نعاملكم معاملة المنسي ، : ننساكم -رحمه الله-الآيات ، كما سبق في الأمثلة التي ذكرھا الإمام أحمد 

  . وإلا فاͿ لا ينسى شيئا ، كما أنھم نسوا العمل عوملوا معاملة المنسي من باب المقابلة ، نعم
  ؟  ھل يعتبر من يتتبع الرخص في أغلب أحواله من الزنادقة: فضيلة الشيخ: س
من يتتبع الرخص تزندق يعني اللي يطلب الرخص ، ولھذا لما طلب بعض : يقول العلماء: ج

كتاب عن - الناس ؛ أتى بكتاب جمع فيه الرخص ، والرخصة في مذھب الشافعي كذا ، والرخصة 
والسقطات في مذھب الحنابلة ، في مذھب المالكية ، في مذھب الأحناف ؛ يجد بعض  -الرخص

، ورفعھا " الإسقاط " ، بعضھا يبيح كذا ، بعضھا يبيح " الغنا " المذاھب قد يبيح  الناس في بعض
معناه يتبع : من عمل بھذا تزندق ، من تتبع الرخص تزندق: إلى بعض الخلفاء ؛ فقال أحد العلماء

الھوى يعمل بھواه ، ليس يعمل بشرع الله ، تتبع الرخص ، كل رخصة زل بھا عالم يأخذھا ويعمل 
، " شيئا من الربا " مثل ابن حزم ، وھذا زل فأباح " الغنا " ھذا زل فأباح : ؛ يجد زلات كثيرةبھا 

فيعمل بھذه الزلات ؛ فيكون متزندقا ، ويتحلل من الدين ، ھذا . .. وھذا زل فأباح شيئا كذا ، وھكذا
  . معناه ، نعم
حكمة الله ، واقتضت اقتضت : ھل يجوز نسبة الأفعال إلى صفات الله مثل قوله: يقول: س

  مشيئة الله ؟ 
حكمة الله اقتضت كذا ، شاء الله كذا ، وأراد كذا ، أما أرادت : نعم ، جاء ما يدل على ذلك: ج

  . اقتضت حكمة الله كذا ، شاء الله كذا ، وأراد كذا: مشيئة الله لا ، ما يقال
  . أجبرتني الظروف ، وجار علي الزمان ؟: وكذلك: س
يخشى " جار علىّ الزمان : " ن يكون ھذا من سب الدھر ؛ ما ينبغي أن يقوللا ، أخشى أ: ج

ا إلَِيْهِ : أن يكون ھذا من سب الدھر ، وإنما يصبر ويحتسب ويسلم القضاء Ϳ ، ويقول ِ وَإنَِّ َّͿِ ا إنَِّ

  . نعمرَاجِعُونَ 
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  . لف من يؤمن بعقيدة الجھمية والمعتزلة ؟ھل تجوز الصلاة خ: فضيلة الشيخ: س
ھذا كما سبق ما ينبغي أن يصلى خلف الجھمي والمعتزلي ، الإنسان يحتاط ؛ لأن ھنا من : ج

كفر المعتزلة والجھمية كذلك ، لكن إذا قامت عليه الحجة ما تصح الصلاة خلفه ؛ إذا صلى خلف 
  . جھمي قامت عليه الحجة فلا تصح الصلاة ، نعم

حْمَنُ عَلَى الْعَرْ : يف نجمع بين قوله تعالىك: س صلى الله عليه - وبين قوله شِ اسْتَوَى الرَّ

  . إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ؟ : -وسلم
لا منافسة بينھما فاͿ تعالى استوى على العرش وھو فوق العرش حقيقة ، وينزل نزول : ج

ما فھمت من نزول الخالق إلا -جلاله وعظمته ، لا نكيف ، لا ينشأ الإشكال إلا لو كيفت ، إذا كيفت 
ينزل نزول جلاله وعظمته وھو فوق : جاء الإشكال ، أما إذا قلت - مخلوقكما تفھم من نزول ال

العرش ؛ لأن أدلة النصوص الفوقية نصوص محكمة ما فيھا إشكال ، فاͿ تعالى فوق العرش ، 
لا يكيف ، ھو ينزل - فعل من أفعال الله وصفة من صفات الله يليق بجلال الله وعظمة الله -والنزول 

  . نزولا يليق بجلال الله وبعظمته ، لا نكيف ولا نعلم الكيفية ، نعم-لعرش وھو سبحانه فوق ا-
أنه أول الصفات ، مع العلم أن  -رحمه الله تعالى-ھل صح عن ابن كثير : فضيلة الشيخ: س

  . ؟" ابن كثير بين التفويض والتأويل : " ھناك كتابا ألفه البعض وسماه
ماء السلف ، وإن تفسيره سليم ، ما أعرف أن الحافظ من عل -رحمه الله -الحافظ ابن كثير : ج

ابن كثير يؤول ، الحافظ ابن كثير من علماء السلف ومن علماء السنة ومن المحدثين ومن الأئمة ، 
  . يفسر معتقدات السنة والجماعة
يحتمل أن يكون : ينظر في كتابه. .. " ابن كثير بين التأويل وبين: " فھذا الشخص الذي ألف لـ

  . ا الشخص ھو غلطان ، معروف أن الحافظ ابن كثير ليس من المؤولين ، ما يؤول ، نعمھذ
من الأشاعرة ، أم أنه وافق الأشاعرة في  -رحمه الله -ھل نقول ابن حجر : فضيلة الشيخ: س

  . مسألة الصفات فقط ؟
له " اري فتح الب" الحافظ ابن حجر في" شرح البخاري " يحتاج إلى مراجعة كلامھم له في: ج

تأويل صفة الغضب وغيرھا ، لكن ھل يقول بمذھب : تأويلات توافق الأشاعرة أو الصفات
يحتاج " أنه من الأشاعرة " بـ : الأشاعرة ؟ ھو أحيانا يكون مع أھل السنة ، قد يكون متذبذبا ، أقول

  . .. إلى تأمل ونظر في معتقده ، وفي كلامه ، وھذا
رحمه الله -م ، يوافقھم في تأويل بعض الصفات ، وكذلك النووي نع: أما كونه موافقا للأشاعرة

وھم علماء كبار ، ظنوا أن ھذا ھو الحق واجتھدوا ؛ لأنھم لم يوفقوا في سن الطلب ، لم يوفقوا  -
لمن ينشئوھم على معتقد أھل السنة والجماعة ؛ فظنوا أن ھذا ھو الحق ، ولھم أعمال جليلة ، وھم 

يد الطولى في الحديث وفي مصطلح الحديث ، نفعوا الأمة ، نسأل الله أن يعفو علماء كبار ، لھم ال
  . عنا وعنھم ، وأن يغفر لنا لھم ، نعم

لَيْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ : في المثال الخامس عشر قوله تعالى: فضيلة الشيخ: س

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ : وقال إن طعام الكفار كله من ضريع ، وھذا : فھل يمكن أن نقولإنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
  . للعموم ، والآية الثانية خصت الأثيم بالزقوم ؟

 إن الإمام أحمد أجاب بأن الأھواء ليس لھا مطاول ؛ لأنه: سبقت الإجابة على ھذا ، وقلنا: ج
وإن منھم : ويأكلون الزقوم بعد ذلك ، وسبقت الإجابة ، وإن عذاب الكفار متنوع: ذلك اليوم: يقول

. من له الزقوم ، ومنھم من له الضريع ، ومنھم من له الغسلين ، وتابع الشيخ في ھذا ترى الجواب
 ..  



 104

م من صاحبه أن العمل أو القول إذا كان كفرا لا يلز: " ما صحة ھذه المقولة: فضيلة الشيخ: س
  . يكون كافرا ؟

نعم قد تكون المقولة كفرا أو العمل كفرا ولا يلزم ذلك أن يكون صاحبه كافرا ؛ ھذا إذا : ج
المقالة كفر والشخص لا يكفر ؛ حتى تقام عليه الحجة ، : كان متأولا ولم تقم عليه الحجة ، فيقال

لحجة ، لا بد أن تنتفي الموانع ، فقد يقول حتى تزول الموانع ويوجد ما يدل على أنه قد قامت عليه ا
  . بعض الناس كلمة تكون كفرية ولا يكفر الشخص لكونه معلوما ، نعم

عند دفن الميت ، فھل يعد ھذا من  -بالبعد عن القبر- يقوم بعض الناس : فضيلة الشيخ: س
  . البدع ؟

: قال -ى الله عليه وسلمصل-إذا قام بعد الدفن ليدعو له ؛ فھذا جاء في الحديث عن النبي : ج

وَلَا : المنافقين ،وَلَا تَقمُْ عَلَى قَبْرِهِ : قال الله تعالىاستغفروا وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 

فالمؤمن يقام على قبره بعد الدفن ويدعى له ، تُصَلِّ عَلَى أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََدًا وَلَا تَقمُْ عَلَى قَبْرِهِ 
  . للدعاء لا بأس ، نعموالمنافق لا يقام على قبره ولا يدعى له ، إذا قام 

جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ، ونفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب آمين وفقنا الله جميعا 
  . لطاعته ، ورزقنا الله جميعا بما ينفعنا ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  . حبه أجمعينالحمد Ϳ رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص
في الدرس الماضي استعرضنا بعض الشبه للجھمية في القول بخلق القرآن ، قولھم بخلق 

إن الشيء : إن الله شيء لا كالأشياء: قال للجھمي لما قال -رحمه الله-وفيه أن الإمام أحمد : القرآن
إن الله شيء لا  :الذي لا كالأشياء لا وجود له ، كيف ذلك ؟ جاوب الإمام أحمد لما قال الجھمي

: الشيء الذي لا كالأشياء عدم لا وجود له ، كيف ذلك ؟ في مطلق اللفظ: كالأشياء ؛ قال الإمام أحمد
ما : أنه ما من شيئين إلا بينھما قدر مشترك يشتركان فيه في الذھن في المعنى ، وعند إطلاق اللفظ

  . ھو الشيء الذي يشتركان فيه ؟
تشترك فيه جميع الموجودات ، يدخل فيه " وجود " ثلا لفظ م: مسمى الشيء المعنى العام

وجود الخالق ووجود المخلوق ، لكن ھذا الاشتراك لا يكون إلا في الذھن ولا يكون إلا عند الإطلاق 
  . ، وعند القطع وھو التخصيص

إن الله لا يشبه : أما إذا قيد أو خصص أو أضيف ؛ زال الاشتراك ، واضح ھذا ؟ فالذي يقول
شياء بوجه من الوجوه معناه أنكر وجود الله ، معناه أنكر ھذا الشيء الذي تشترك فيه الموجودات الأ

  . في الذھن ، وھو الشيء الذھني ، واضح ھذا ؟ ومن أنكر ذلك فقد أنكر الوجود
شبه متعددة ،  -رحمه الله- وذكر أن ھناك شبھا ، ذكر المؤلف  -رحمه الله-استعرض الإمام 

ا : ما ھو معنى قوله تعالى: الشبھة الأولى" إن القرآن مخلوق : " ية في قولھمست شبه للجھم إنَِّ

أن : إن جعل بمعنى خلق ، فالمعنى: ووجه الاشتباه على الجھمية ؛ فقالواجَعَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا 
: التسمية جعل معناھا التسمية ، والثاني: الأولالقرآن مخلوق ، بماذا أجاب الإمام؟ نعم المعنى 

: ھذا فعل من أفعالھم ، ومثلالَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ : بمعنى فعل من أفعالھم ومنه قوله

  . تسميةھذا الالَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ 
مثل وكذلك جعل من الله لھا معنيان ، نعم بمعنى خلق ، والمعنى الثاني على معنى غير : الثاني

مْعَ وَالْأبَْصَارَ : خلق ، مثال الأول لمَُاتِ وَالنُّورَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ مَا : ثال الثانيموَجَعَلَ الظُّ

ُ مِنْ بَحِي لَاةِ رَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ جَعَلَ اللهَّ   . رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّ
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ھو الله : قال ما ھي الشبھة الثانية ؟ ھل القرآن الله أو ھو غير الله ؟ فإن: الشبھة الثانية للجھمي
كفرت ؛ لماذا ؟ لأنك قلت بتعدد الخالق ، ولأنك وصفت الخالق بوصفين ، وإن : ؛ قال له الجھمي

  . صدقت ، ولكن غير الله مخلوق: ھو غير الله ؛ قال: قال
إن الله سمى القرآن كلامه لم يقل إن : نعم ، نقول: بماذا أجاب الإمام عن الشبھة ؟ ھذا الجواب

م يقل غيري ؛ فمن سماه كلام الله كان من المھتدين ، ومن سماه باسم من عنده كان من القرآن أنا ول
  . الضالين

ألا له الخلق دخل فيه : تقولألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : وقد فصل الله بين القول والخلق في قوله
(  -، وقفنا أيضا على الباب  -عز وجل-آخر، وھو كلام الله  جميع المخلوقات، ثم والأمر ھذا شيء

  .نعم. - بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره): باب 
 باب بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
ُ تَعَالَى-قَالَ    : -رَحِمَهُ اللهَّ

إذا سمى الشيء  - جل ثناؤه- ، وذلك أن الله  بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره) باب ( 
الواحد باسمين أو ثلاثة أسام فھو مرسل غير مفصل غير مقيد ، وإذا سمى شيئين مختلفين لا 

ھَا الْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أبًَا شَيْخًا كَبِيرًا : يدعھما مرسلين حتى يفصل بينھما ، ومن ذلك قوله تعالى يَا أيَُّ

عَسَى : إن له أبا وشيخا وكبيرا ، وقال: فھذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام وھو مرسل ، ولم يقل

هُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يُبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَا ثم تٍ سَائِحَاتٍ رَبُّ

بَاتٍ وَأبَْ : قال فھذا شيء واحد فھو مرسل ، فلما ذكر شيئين مختلفين ؛ فصل بينھما ، فذلك كَارًا ثَيِّ

بَاتٍ : قوله   . نھمافلما كان البكر غير الثيب ؛ لم يدعه مرسلا حتى فصل بيثَيِّ

فلما كان البصير غير الأعمى وَمَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبَصِيرُ : وقالوَأبَْكَارًا : فذلك قوله

لُّ وَلَا الْحَرُورُ : ؛ فصل بينھما ، ثم قال لمَُاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّ فلما كان كل واحد من ھذا وَلَا الظُّ

لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ : الشيء غير الشيء الآخر ؛ فصل بينھما ، ثم قال وسُ السَّ الْمَلكُِ الْقدُُّ

رُ  ارُ الْمُتَكَبِّ رُ  :إلى قولهالْجَبَّ فھذا كله اسم شيء واحد فھو مرسل ليس الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

   .لأن الخلق غير الأمر فھو مفصل ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : بمفصل ، فكذلك إذا قال الله
  

أن الشيء إذا كانت له أسماء متعددة وأوصاف  - رحمه الله-يه الإمام إذن ھذا الباب يبين ف
متعددة ؛ يأت بعضھا تلو بعض من دون أن يفصل بينھما بالواو ، أما إذا كانت متغايرة فلا بد أن 

إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو  -جل ثناؤه-وذلك أن الله : يفصل بينھما بالواو ؛ ولھذا قال الإمام
م فھو مرسل غير مفصل غير مقيد ، إذا سمى باسمين أو بثلاثة تأت تباعا الاسم بعد الاسم بثلاثة أسا

دون أن يفصل بينھما بالواو، أما إذا سماھم بشيئين مختلفين فلا يدعھما مرسلين حتى يفصل بينھما 
 . يعني بالواو

-قيد قول الله وھو أن يسمي الواحد باسمين أو ثلاثة أسام ويكون مرسلا وغير م: مثال الأول

ھَا الْعَزِي: -عز وجل   : فھذا شيء واحد سماه بثلاثة أسماءزُ إنَِّ لَهُ أبًَا شَيْخًا كَبِيرًا يَا أيَُّ

ھَا الْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أبًَا  فھو أب وھو شيخ وھو : وبھو يعقوب ، ھذه الأوصاف كلھا ليعقيَا أيَُّ

إن له أبا : كلھا ثلاثة أسماء لشيء واحد ؛ ولھذا ما فصل بينھا ، ولم يقلبِيرًا أبًَا شَيْخًا كَ كبير 
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هُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يُبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ : وشيخا وكبيرا ، بل أرسلھا ، ومثله قوله تعالى عَسَى رَبُّ

: ھذه كلھا صفات لشيء واحد ، صفات للزوجاتقَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ  مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ 
التوبة : القنوت دوام الطاعة ، تائبات: مسلمات وصف لھن ، مؤمنات ھذا وصف لھن ، قانتات

  . الله ، عابدات ، سائحاتالرجوع إلى 
لما جاء بوصفين مختلفين فصل -ثم بعد ذلك لما جاء الوصف مختلفا ؛ فصل بينھما بالواو 

بَاتٍ وَأبَْكَارًا : فقال - بينھما بالواو  - تختلف-ثيبات أبكارا ؛ لماذا ؟ لأن البكر غير الثيب : ولم يقلثَيِّ

بَاتٍ : سمى الشيء باسمين مختلفين ؛ فصل بينھما بالواو لأنھما مختلفان ؛ فقال، فلما كان  ثَيِّ

مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ : ولما كانت الصفات السابقة كلھا صفات لشيء واحدوَأبَْكَارًا 

: لما كانت كلھا أوصافا لشيء واحد ؛ لم يفصل بينھا بالواو ، بل أرسلھا ھكذاعَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ 

بَاتٍ : فلما اختلف المعنى ؛ فصل بالواو فقالمُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ  ثَيِّ

  . وَأبَْكَارًا 

عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ : ھذا معنى قول المؤلف ، فھذا الشيء واحد فھو مرسل يعني قوله تعالى

بَاتٍ  بَاتٍ وَأبَْكَارًا : فلما ذكر شيئين مختلفين يعنيثَيِّ : فصل بينھما يعني بالواو ، فذلك قولهثَيِّ

: فلما كانت البكر غير الثيب ؛ لم يدعه مرسلا حتى فصل بينھما يعني بالواو فذلك قولهبَاتٍ ثَيِّ 

  . وَأبَْكَارًا 

لما كان البصير غير الأعمى ؛ فصل وَمَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبَصِيرُ : ومثله قوله تعالى
وما يستوي الأعمى البصير ، البصير غير الأعمى ، فلما كان البصير غير : بينھما بالواو لم يقل

  . الأعمى فصل بينھما بالواو

لُّ وَلَا الْحَرُورُ : وكذلك مثله لمَُاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّ كلھا مختلفة ، ھذه الظلمات غير وَلَا الظُّ
الظلمات والنور والظل : النور ، والظل غير الحرور ؛ ولھذا فصل بينھما بالواو ولم يرسله ، ويقول

   .والحرور ، فلما كان كل واحد من ھذا شيئا غير الشيء الآخر ؛ فصل بينھما بالواو

لَامُ : ثم قال وسُ السَّ ارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمَلكُِ الْقدُُّ الْخَالقُِ : ثم إلى قولهالْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ

رُ  أسماء لشيء  - عز وجل- ما كانت أسماء Ϳ فل -عز وجل-فھذه كلھا أسماء Ϳ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
 Ϳ عز وجل- واحد وھو الله ، اسم-  Ϳ ؛ لم يفصل بينھا  -عز وجل-فلما كانت الأسماء Ϳ كلھا أسماء

  . فھذا كله اسم لشيء واحد فھو مرسل ليس بمفصل: ، فلھذا قال

ألََا لَهُ الْخَلْقُ : فكذلك إذا قال الله: قال المؤلف -وھو الخلق الأمر-نأتي إلى موضوع البحث 

لأن الخلق غير الأمر فھو مفصل ، لما كان الخلق غير الأمر والأمر غير الخلق ؛ فصل وَالْأمَْرُ 
الأمر داخل في : الجھمية تقول-بينھما بالواو ، لو كان الأمر داخلا في الخلق كما تزعمه الجھمية 

لو كان داخلا في الخلق لما فصل بينھما بالواو، لو كان  -الذي ھو قول الله مخلوقالخلق ، الأمر 

دل على أن ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ : ألا له الخلق الأمر ، فلما فصل بينھما بالواو: شيئا واحدا لقال
وكلام الله غير الخلق ، كلام الله صفة من صفاته غير الخلق غير الأمر ، وأن الأمر كلام الله ، 

واضح ھذا ؟ ھذا كله تابع لجواب ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : الخلق ؛ فلھذا فصل بينھما بالواو فقال
  .الشبھة السابقة ، نعم
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 يس بمخلوق باب بيان ما أبطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا ول
جْمِ إذَِا ھَوَى مَا : بيان ما أبطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق قوله) باب (  وَالنَّ

إن : واذلك أن قريشا قال: قالضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى 
تقوله محمد من تلقاء نفسه ، : أضغاث أحلام ، وقالوا: أساطير الأولين ، وقالوا: القرآن شعر ، وقالوا

جْمِ إذَِا ھَوَى : فقال -يعني القرآن إذا نزل-تعلمه من غيره ؛ فأقسم الله بالنجم إذا ھوى : وقالوا وَالنَّ

إن محمدا لم يقل ھذا : يقولنْطِقُ عَنِ الْھَوَى وَمَا غَوَى وَمَا يَ يعني محمدا ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ 

عَلَّمَهُ : ثم قالإلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى ماھو يعني القرآن : يقولإنِْ ھُوَ : القرآن من تلقاء نفسه فقال

ةٍ فَاسْتَوَى : القرآن ، وھو -صلى الله عليه وسلم-علم جبريل محمدا : يعني شَدِيدُ الْقوَُى ذُو مِرَّ

   .فسمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا فَأوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى : إلى قوله
  

أن الله سمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا ، ففيه : إذن ھذا الجواب في بيان أن القرآن وحي الله
 . الرد على الجھمية القائلين بأن القرآن مخلوق

بطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا بيان ما أ) باب : ( فقال -رحمه الله- ولھذا بوب الإمام أحمد 

جْمِ إذَِا ھَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى إنِْ ھُوَ إلِاَّ : وليس بمخلوق قوله وَالنَّ

وَقَالوُا أسََاطِيرُ : ساطير الأولينإن القرآن شعر ، وقالوا أ: ذلك أن قريشا قالوا: قالوَحْيٌ يُوحَى 

تعلمه من : تقوله محمد من تلقاء نفسه ، وقالوا: أضغاث أحلام ، وقالوا: وقالوالِينَ اكْتَتَبَھَا الْأوََّ 
  . غيره

أضغاث : الواأساطير الأولين ، وق: القرآن شعر ، وقالوا: كم قولا ؟ ستة أقوال أو خمسة ، قالوا
  . تعلمه من غيره ، خمسة أقوال: تقوله محمد من تلقاء نفسه ، وقالوا: أحلام ، وقالوا

جْمِ إذَِا ھَوَى : -يعني القرآن إذا نزل-فأقسم الله بالنجم إذا ھوى  القرآن إذا نزل ، كيف وَالنَّ
منجما على حسب الحوادث ، منجما يعني مفرقا على سمي القرآن نجما ھوى ، نزل ؟ لأنه نزل 

  . حسب الحوادث ، ھذا أحد الأقوال

جْمِ إذَِا ھَوَى : وقيل المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر ، ويكون الله تعالى أقسم وَالنَّ
  . بالثريا لأن له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته

وھذا القول له اتجاه : إذا رمي به الشياطين ، قال الحافظ ابن كثير: راد بالنجم إذا ھوىوقيل الم
وھو القرآن إذا نزل ، أو الثريا إذا سقطت مع الفجر ، أو النجم إذا - ؛ فإذا أقسم الله بالنجم إذا ھوى 

محمدا : صاحبكم يعنيمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى : أقسم الله على أي شيء ؟ -رمي به الشياطين
صلى الله -ليس غاويا ، أقسم الله أن محمدا : ليس ضالا ، وما غوى: ما ضل -صلى الله عليه وسلم-

  . -عليه الصلاة والسلام- ليس ضالا ولا غاويا ، بل ھو راشد بل ھو بار راشد  -عليه وسلم
  . نسان ضالا ، وإما أن يكون غاويا ، وإما أن يكون راشدا إما أن يكون الإ: فإذن الأقسام ثلاثة

: ضال ما عنده علم ولا بصيرة ولا دين ؛ يقال له: الذي ليس معه علم ، الجاھل ھذا: فالضال
  . ضال

غاو، : ما كان معه علم وبصيرة ولكن انحرف ، ترك العلم واتبع الھوى ؛ يقال له: والغاوي
  . ن ترك الحق وأعرض عنه وتبع الباطل ؛ ھذا يسمى غاويا الغاوي معه علم وعنده دليل لك
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الضلال ھذا ينطبق على أكثر النصارى ضُلاَّل ، يوجد فيھم علماء لكن  :والوصف الأول
الغواية ينطبق على اليھود ، أكثر اليھود معھم علم ولكن لم يعملوا : غالبھم ضُلاَّل ، والوصف الثاني

  . به 
ه الأمة فله شبه باليھود ، وما فسد من العباد والزھاد من ھذه الأمة وما فسد من العلماء من ھذ

فله شبه بالنصارى ، والغاوي مغضوب عليه ، والضال مغضوب عليه ؛ لأنه ترك الحق مع معرفته 
، والضال ھو المنحرف ، وھذان الصنفان ھما اللذان أمرنا الله أن نسأله أن يجنبنا طريقھم في كل 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : لاةركعة من ركعات الص صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْھِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ اھْدِنَا الصِّ

الِّينَ : ھذا الغاوي كاليھود ومن معھمعَلَيْھِمْ    . ھؤلاء النصارى الضُلاَّلوَلَا الضَّ
فمحمد منعم عليه بار راشد ، ليس ضالا كالنصارى  - صراط المنعم عليھم- بقي المنعم عليھم 

  . وليس غاويا كاليھود ، بل ھو منعم عليه بار راشد ، الراشد ھو المنعم عليه
منعم عليھم ومغضوب عليھم وضالون ، فالذين تركوا العمل ومعھم علم ھؤلاء : فالناس طبقات

يھود ، والذين عبدوا الله على جھل وضلال سموا ضلالا كالنصارى ، ھم المغضوب عليھم كال
  . والذي عرف الحق وعمل به ھذا منعم عليه بار راشد

صلى - بأن محمد  -سبحانه وتعالى-فاͿ تعالى أقسم بالنجم أو بالقرآن ، وله أن يقسم بما يشاء 

جْمِ : -عليه الصلاة والسلام-ار ليس ضالا ولا غاويا ، بل ھو منعم عليه راشد ب -الله عليه وسلم وَالنَّ

  . وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى : محمدذَا ھَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ إِ 
أن يغير القرآن ولا يبدله بل ھو  إذن إذا كان راشدا بارا منعما ليس ضالا ولا غاويا ؛ فلا يمكن

إن محمدا لم يقل : يقولمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى : يأتي به من عند الله

إلِاَّ : لقرآنما ھو ؟ يعني ا: إن ھو يقول: ھذا القرآن من تلقاء نفسه كما وصفه به المشركون ؛ فقال

ثم إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى : ؛ فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقولهوَحْيٌ يُوحَى 
جبريل : يعني" شديد القوى"القرآن ، و  -صلى الله عليه وسلم- يعني علم جبريل محمدا " علمه: "قال

فَأوَْحَى إلَِى : جبريل ، إلى قوله: يعني" فاستوى: "جبريل ،: قوة يعني" ذو مرة"شديد القوى ، و 

؛ فسمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا ، ففيه الرد على من ؟ الرد على ھؤلاء عَبْدِهِ مَا أوَْحَى 
  . قرآن مخلوق ، نعمإن ال: الجھمية الذين يقولون

 الرد على شبھة الجھمي أن القرآن شيء والله خالق كل شيء
نعم ھو شيء ، : أخبرونا عن القرآن ، ھو شيء؟ فقلنا: ثم إن الجھمي ادعى أمرا آخر فقال

   .إن الله خالق كل شيء ؛ فلم لا يكون القرآن من الأشياء المخلوقة ، وقد أقررتم أنه شيء : فقال
  

الشبھة  - من شبه الجھمي-الثالثة من الشبه ، وھي شبھة عقلية من شبه الجھمية  ھذه الشبھة
: أخبرونا عن القرآن ، ھل ھو شيء ؟ قلنا: شبه بھا على أن القرآن مخلوق ، يقول الجھمي: الثالثة

الله خالق كل شيء ؛ فلم لا يكون القرآن من : إن الله خالق كل شيء ، قال: نعم ھو شيء ؛ فقال

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : ء المخلوقة ، إذا قلتم إن القرآن شيء لما لا يكون مخلوقا ؟ وقد قال هللالأشيا اللهَّ

 .نعم
 تلبيس الجھمي على الناس بما ادعاه 

   .لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوى ، ولبس على الناس بما ادعى : فلعمري
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": سورة الحجر " كلمة لتأكيد الكلام ، ليست قسما ، وأما قوله تعالى في : ھذهكلمة فلعمري 

ھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ يَعْمَھُونَ  صلى -حياتك ، أقسم الله بحياة النبي : ھذه قسم من الله ، عمركلَعَمْرُكَ إنَِّ
 . -الله عليه وسلم

يؤتى بھا لتأكيد الكلام ، : لأن الإمام أحمد لا يقسم بغير الله ، ولعمريلكن ھنا ليس قسما ؛ 
 - رضي الله عنھا-ابن القيم يذكر لعمري دائما ، وجاءت أيضا في كلام عائشة : يذكرھا العلماء دائما
في " آخر تفسير سورة يوسف"لعمري في : أنھا قالت" سورة يوسف"أن في : في كلام البخاري

، فلعمري ليست " سنن ابن ماجه"في حديث في " لعمري"، وجاءت أيضا كلمة " صحيح البخاري"
  . قسما وليست حلفا ، وإنما ھي لتأكيد الكلام

) الواو والباء والتاء، والله وباͿ وتاͿ ، والھمزة : ( ولأن القسم لا يكون إلا بحروف القسم
في تفسير  -رضي الله عنھا- ت عائشة فإذن ليست ھذه قسما ، وإنما المراد تأكيد الكلام ، كما قال

، وسيأتي أيضا مرة أخرى ، الإمام " سنن ابن ماجه"عند البخاري ، وكما جاء في " سورة يوسف"
  . نعم. أيضا" لعمري"أحمد يقول 

  القــــرآن ليــــس شــــيئا
إن الله سبحانه لم يسم كلامه في القرآن شيئا ، إنما سمى شيئا الذي كان في قوله ، ألم : فقلنا

مَا قَوْلُ : -تبارك وتعالى-مع إلى قوله تس فالشيء ليس ھو قوله ، إنما الشيء الذي كان نَا لشَِيْءٍ إنَِّ

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا : في قوله ، وقال في آية أخرى ا الشيء الذي فالشيء ليس ھو أمره ، إنمإنَِّ
 . كان بأمره 

  
 : ھذا الوجه الأول من وجھي الرد ، الإمام أجاب على ھذه الشبھة من وجھين

أن الله لم يسم كلامه شيئا ، ما سمى كلامه شيئا ، إنما سمى الشيء الذي كان في  :الوجه الأول
يخلق  - سبحانه وتعالى- قوله ، لم يسم الله كلامه شيئا ، إنما سمى الشيء الذي كان في قوله ؛ لأن الله

مَا أمَْ : بالكلام إن الله سبحانه لم يسم كلامه في القرآن شيئا : فقلنارُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ إنَِّ

مَا قَوْلنَُا لشَِيْءٍ : -تبارك وتعالى-، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله ، ألم تسمع إلى قوله  الشيء إنَِّ
ھذا كان بالقول ، فالذي سمي شيئا ھو الذي وجد بالقول ، الذي خلق بالقول ھو الشيء ، وأما كلام 

  . الله فلم يسمه شيئا ، لكن سمى الشيء الذي كان بقول الله

مَا قَوْلنَُا لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أَ : الله تعالى يخلق الشيء بأي شيء ؟ بقوله وكلامه نْ نَقوُلَ لَهُ كُنْ إنَِّ

  ھذا الشيء الذي خلق بكن ، واضح ھذا ؟ : ھذا كلام الله ، فيكون: كنفَيَكُونُ 
وجد  أن الله لم يسم كلامه شيئا ، ولم يسم قوله شيئا ، لكن سمى الشيء الذي :إذن الوجه الأول

" الله تعالى يخلق بالكلام : " بقول الله ، إنما سمى شيئا الذي كان وخلق وأوجد بكلام الله ، وقوله
ھو الشيء ، لكن كلام الله ليس شيئا ، ما سمى الله كلامه شيئا ، لكن سمى الذي وجد : فالذي يخلقه

  بكلام الله ھو الذي سماه شيئا ، واضح الوجه الأول ؟ أعد حتى يتضح ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى لم يسم كلامه في القرآن شيئا ، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله ، : فقلنا

مَا قَوْلنَُا لشَِيْءٍ : -تبارك وتعالى- ألم تسمع إلى قوله  الشيء ليس ھو قوله إنما الشيء الذي كان إنَِّ

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا : بقوله ، وقال في آية أخرى فالشيء ليس ھو أمره إنما الشيء الذي كان إنَِّ
  . بأمره 
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مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ : فالشيء ليس ھو أمره ، إنما الشيء الذي كان ، يعني وجد بأمره إنَِّ

ھل ھذا الشيء ؟ لا ، الشيء ليس ھو أمره ، إنما الشيء : وين الأمر ؟ كنيَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

مَا أمَْرُهُ إذَِا : ھو الشيء: كان بأمر الله ، فيكون ھذا: يكون ھذاكُنْ فَيَكُونُ : الذي كان بأمره ، إنَِّ

  .فالشيء ليس ھو أمره ، إنما الشيء الذي كان بأمره ، واضح ھذا ؟ نعمأرََادَ شَيْئًا 
  الشــــيء لا يطلــــق إلا علــــى المخلــــوق

أنه لا يعني كلامھم على الأشياء المخلوقة : -يعني العلامات والدلالات-ومن الأعلام والدلالات 

ھَا : في الريح التي أرسلھا على عاد -عز وجل-قوله  رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبِّ وقد أتت تلك الريح تُدَمِّ
على أشياء لم تدمرھا ، منازلھم ومساكنھم والجبال التي بحضرتھم فأتت عليھا تلك الريح ولم 

رُ كُلَّ شَيْءٍ : تدمرھا ، وقد قال لا يعني نفسه ولا علمه ولا خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : إذا قالفكذلك تُدَمِّ
 . كلامه على الأشياء المخلوقة 

  
مما يؤيد أن كلام الله لا يدخل مع الأشياء المخلوقة ، وإن كان  - يقول الإمام رحمه الله-إذن ھذا 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : قال -سبحانه وتعالى- الله  خالق كل : لكن ما يدخل كلام الله في شيء ، المراداللهَّ
شيء مخلوق ، وكلام الله صفة من صفاته ، فاͿ بأسمائه وصفاته ھو الخالق ، وما سواه مخلوق ، 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : تقول  ما يدخل في كل شيء كلام الله لأنه صفة من صفاته ، واضح ھذا ؟ اللهَّ
رُ كُلَّ : ھناك دليل ، ما ھو الدليل ؟ أن الله تعالى لما قال في الريح التي أھلكت عادا: قال تُدَمِّ

فَأصَْبَحُوا لَا : ولھذا قالكل شيء ، ھناك أشياء ما دمرتھا الريح ، ما ھي ؟ مساكنھم ؛ شَيْءٍ 

مساكنھم ما دمرت ، والجبال التي حولھم ما دمرت ، السماء ما دمرت ، مَسَاكِنُھُمْ يُرَى إلِاَّ 
  . الأرض ما دمرت

تدمر كل شيء يصلح للتدمير ، أو يقبل التدمير : إذن ما معنى تدمر كل شيء ؟ قال العلماء
دة ، وأما ما لا يقبل التدمير عادة ، أو لا يصلح للتدمير ؛ فلم يدخل في ھذا العموم ، فكذلك إذا عا

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : قال خالق كل شيء مخلوق ، ولا يدخل في ذلك كلام الله ، واضح : المراداللهَّ
  .ھذا ؟ نعم

ــقشــــيء لا تفيــــد العمــــوم المــــط   ل
وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته ، وكذلك إذا شَيْءٍ وَأوُتِيَتْ مِنْ كُلِّ : وقال لملكة سبأ

 . لا يعني كلامھم الأشياء المخلوقة خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : قال
  

كل شيء ، ھل العموم يخرج منه وَأوُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : تعالىوقال لملكة سبأ ، قال الله 
شيء ولا ما يخرج ؟ ما يخرج منه ، ملك سليمان شيء من الأشياء ولم تؤته ملكة سبأ ، فكذلك إذا 

ليس معنى ذلك أنه تدخل صفات الله ، لا تدخل كلام الله مع الأشياء خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : قال الله
 . المخلوقة

المراد به : خالق كل شيء مخلوق ، يعني خالق كل شيء ، ھذا العموم: نعم كلام العلماء
  . الأشياء المخلوقة ، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته ، نعم
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ـــوم ال ـــي عم ـــدخل ف ـــفات الله لا ت ـــى أن ص ـــة عل   أشــــياءالأدل
: لا يعني كلامھم على الأشياء المخلوقة ، وقال الله لموسى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : وكذلك إذا قال

ُ نَفْسَهُ : وقالوَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  رُكُمُ اللهَّ كُمْ عَلَى نَ : وقالوَيُحَذِّ حْمَةَ كَتَبَ رَبُّ : وقالفْسِهِ الرَّ

 . كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : ثم قالتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ 
عز - فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت ، وقد ذكر الله 

لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : نفسه ، وكذلك إذا قال - وجل
  . عز وجل -لالة وبيان لمن عقل عن الله المخلوقة ؛ ففي ھذا د

  
خَالقُِ كُلِّ : نعم ، كل ھذه الآن أمثلة وأدلة تدل على أن كلام الله وصفاته لا تدخل في قوله

: وأن Ϳ نفسا قال -عز وجل-إثبات النفس Ϳ فيه وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي : يقول الله تعالى قالشَيْءٍ 

ُ نَفْسَهُ  رُكُمُ اللهَّ : لكن نفس الله ليست كنفس المخلوقين ، وقال - عز وجل-فيه إثبات النفس Ϳ وَيُحَذِّ

حْمَةَ  كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ  تَعْلَمُ مَا: إثبات النفس Ϳ ، وقالكَتَبَ رَبُّ

 . 
ذائقة  كل نفسكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : إذن ھذه الآيات دلت على إثبات النفس Ϳ لما قال الله

ھل يدخل في ذلك نفس الله تعالى ؟ الله قال ؛ فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه : الموت
فاͿ تعالى ھو الخالق ؛ فقد : الأنفس المخلوقة ، أما نفس الله: مع الأنفس التي تذوق الموت ، المراد

كُلِّ : فكذلك إذا قال الله عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت ،

خالق كل : لا يدخل في ھذا العموم نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة ، فالمرادشَيْءٍ 
  . شيء مخلوق ، وأما كلام الله وعلمه ونفسه فلا يدخل في ھذا ، واضح ھذا ؟ نعم

ـــق ـــول بخل ـــن الق ـــة م  القــــرآن وجـــوب التوب
فرحم الله من ذكر، ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ،  -رحمه الله-قال الإمام أحمد 

 . ولم يقل على الله إلا الحق 
  
ھذا دعاء من الإمام يدعو لمن فكر ورجع عن القول الباطل الذي يخالف الكتاب والسنة ولم 

 . يقل على الله إلا الحق
خالف الكتاب والسنة ؟ القول بأن القرآن مخلوق ، ھذا قول باطل ، ما ھو القول الباطل الذي ي

فرحم الله من رجع عن ھذا القول الباطل ، وھو القول بأن القرآن مخلوق ، ولم يقل على الله : يقول
  .إلا الحق ؛ فإن الله أخذ ميثاق خلقه ، نعم
  ادعـــاء خلـــق القـــرآن قـــول بغـــير علـــم

ِ إلِاَّ الْحَقَّ ألََمْ يُؤْخَذْ عَلَيْھِمْ مِيثَاقُ الْ : فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه فقال كِتَابِ أنَْ لَا يَقوُلوُا عَلَى اللهَّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ : وقال في آية أخرى مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ

ِ مَ  َّͿمَا لَا تَعْلَمُونَ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا ِ لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تَقُولوُا عَلَى اللهَّ  . ا لَمْ يُنَزِّ
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مَ رَبِّيَ : الشاھد بأن الله تعالى حرم القول عليه بلا علم وجعله فوق الشرك مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ
لْ بِهِ سُلْطَانًا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَ  ِ مَا لَمْ يُنَزِّ َّͿطَنَ وَالْإثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ   .  بلا علم فوق الشركفجعل القول على اللهوَأنَْ تَقُولوُا عَلَى اللهَّ
إن القرآن مخلوق ؛ فقد قال على الله بغير علم ، فيكون قد ارتكب أعظم الجرائم ، : ومن قال

  . نسأل الله العافية ، نعم
 القــــول بخلــــق القــــرآن كــــذب علــــى الله

ِ وُجُوھُھُمْ : وقد حرم الله أن يقال عليه الكذب ، وقد قال وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهَّ

ةٌ   . أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين مُسْوَدَّ
  

: ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كذب على الله ، وھو داخل في ھذا الوعيد ، وھو قوله: يعني

ةٌ  ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّ فھو متوعد بأن يسود وجھه يوم القيامة ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهَّ
Ϳنعم. أعوذ با. 

  القـــــرآن كـــــلام الله
 . وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا 

  
ما ولم يسمه خلقا ، وإذا كان الله تعالى أن الله سمى القرآن كلا: ھذا ھو الوجه الثاني من الرد

 : سماه كلاما ولم يسمه خلقا ؛ فلا يكون داخلا في قوله سبحانه
ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  فلا يكون مخلوقا ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كذب على الله وأعظم اللهَّ

  . على الله الفرية
إن من قال إن القرآن مخلوق فھو كافر ، يعني على : ن الإمام وغيره يقولوسيأتي أيضا أ

العموم ، أما الشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة ، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 
  . من قال القرآن مخلوق فھو كافر ، من قال إن القرآن مخلوق فھو كافر: ، لكن على العموم

كل من قال إن القرآن مخلوق فھو كافر ، لكن : - الإمام أحمد وغيره-ة العلماء ھكذا أطلق الأئم
إذا قامت عليه الحجة ، إذا قامت عليه : فلان بن فلان إذا قال إن القرآن مخلوق ھل يكفر ؟ نقول

الحجة ، ووجدت الشروط ، وانتفت الموانع ، قد يكون جاھلا ما يدري فلا بد أن يعلم ، قد يكون 
ة فلا بد أن تكشف الشبھة ، فإن زال الجھل وزالت الشبھة وأصر ؛ حكم بكفره ، واضح عنده شبھ

  . ھذا ؟ ھذا الشخص المعين
كل من قال إن القرآن مخلوق فھو كافر ، نعم يشترط فيه ألا يكون : أما على العموم نقول

لجاھل ما يقيم الحجة جاھلا بمعنى ھذه الكلمة معلوما ، لا يقيم عليه الحجة إلا إنسان يعرف ، لكن ا
  . ما يلزم

أن الله سمى القرآن كلاما : أن يعرف ھذه المسألة ، ھذا الوجه الثاني ، الوجه الثاني: ھذا المھم
أمثلة من القرآن تدل على أن الله سمى  -رحمه الله-ولم يسمه خلقا ، وسيأتي سيذكر المؤلف الإمام 

  .نعم. القرآن كلاما ولم يسمه خلقا
 ن القـــــرآن كـــــلام اللهتكـــرار ذكـــر أ

فَتَلَقَّى آدَمُ : وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن ، فسماه كلاما ولم يسمه خلقا قوله

هِ كَلمَِاتٍ   . مِنْ رَبِّ
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هِ كَلمَِاتٍ : كلمات ، قال: ھذا الشاھد تلقى آدم من ربه خلقا ، سماه : ولم يقلفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ
 .نعم. كلمات

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
ِ : وقال   . وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْھُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَّ

  
 . نعم. لاما ولم يسمه خلقايسمعون خلق الله ، سماه كلام الله ، سماه ك: ولم يقل

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
هُ : وقال ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ   . وَلَمَّ

  
 .نعم. وكلمه ربه ، سماه كلاما ولم يسمه خلقا: الشاھد

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
  . بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي  إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ : وقال

  
 . نعم. وبخلقي: وبكلامي ، ولم يقل: الشاھد

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
ُ مُوسَى تَكْليِمًا : وقال   . وَكَلَّمَ اللهَّ

  
 .سماه كلاما ، نعم: كلم الله موسى تكليما

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
ِ وَكَلمَِاتِهِ : وقال َّͿيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِا بِيِّ الْأمُِّ ِ وَرَسُولهِِ النَّ َّͿفَآمِنُوا بِا .  

  
 .، سماه كلاما، نعموكلماته : الشاھد

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
  . كان يؤمن باͿ وبكلام الله  -صلى الله عليه وسلم-فأخبرنا الله تعالى أن النبي 

  
 . بخلق الله ، نعم: يؤمن باͿ وبكلام الله ، ولم يقل

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
ِ : وقال لوُا كَلَامَ اللهَّ   . يُرِيدُونَ أنَْ يُبَدِّ

  
 .نعم. خلق الله: قال يريدون أن يبدلوا كلام الله ، ولم يقل: ھذا الشاھد

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
  . لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلمَِاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي : وقال

  
 . كلمات ربي: الشاھد

 ) تابع(تكرار ذكر أن القرآن كلام الله 
ِ : وقال حتى يسمع : يقل ولموَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهَّ

  . خلق الله ، فھذا منصوص بلسان عربي مبين ، لا يحتاج إلى تفسير ، وھو مبين بحمد الله 
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 .الحمد الله نعم. حتى يسمع خلق الله ، نعم: كلام الله ، ولم يقل: الشاھد

ـــرآن ـــق الق ـــول بخل ـــى بطـــلان الق ـــد عل ـــام أحم   اســـتدلال الإم

ِ : ل اللهأليس إنما قا: وقد سألت الجھمي) باب (  َّͿا بِا  . وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا قوُلوُا آمَنَّ
  

 : على أن القرآن كلام غير مخلوق من وجھين -رحمه الله-استدل فيه الإمام أحمد : ھذا الباب
إن كلام الله مخلوق ، ھذا الوجه الأول ، : ليس منھا أن نقولأن الله أمرنا بأقوال  :الوجه الأول

  . إن كلام الله مخلوق ، نعم: أن الله أمرنا بأقوال ليس منھا أن نقول: الوجه الأول
إن القرآن كلام الله ، إذن ھذا الباب : أن الله نھانا عن أشياء ليس منھا أن نقول :والوجه الثاني

أن الله أمرنا أن : ن كلام الله غير مخلوق من وجھين ، الوجه الأولاستدل به الإمام على أن القرآ
  . نقول أقوالا وليس من ھذه الأقوال أن نقول إن كلام الله مخلوق ، نعم

  أمــــر الله بــــالقول الحســــن

ِ : أليس إنما قال الله: وقد سألت الجھمية َّͿا بِا  . وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا قوُلوُا آمَنَّ
  

 ِ َّͿا بِا أمرنا بأن نقول للناس وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا ھذا أمرنا بأن نقول آمنا باͿ ، قوُلوُا آمَنَّ
 . قولوا إن كلام الله مخلوق ، نعم: ولم يقلحسنا ، قولوا ، 

  أمرنــــا الله بــــأقوال ليــــس منھــــا القــــول بخلــــق القــــرآن

ا بِالَّذِي أنُْزِلَ إلَِيْنَا وَأنُْزِلَ إلَِيْكُمْ   . وَقُولوُا قَوْلًا سَدِيدًا وَقُولوُا آمَنَّ
  

 .أمرنا بأن نؤمن ، وأمرنا بأن نقول قولا سديدا ، نعم
  أمرنــــا الله بــــأقوال ليــــس منھــــا القــــول بخلــــق القــــرآن

ا مُسْلمُِونَ   . فَقوُلوُا اشْھَدُوا بِأنََّ
  . ، نعم - وقولوا اشھدوا بأنا مسلمون -

كُمْ : وقال   . وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
  . - أمرنا أن نقول الحق -

  . وَقُلْ سَلَامٌ : وقال
  . - أمرنا أن نقول سلام -

  . قولوا إن كلامي خلق : ولم نسمع الله يقول
  

ن كلام الله مخلوق ؛ فدل إ: الله تعالى أمرنا بأقوال ، وليس من ھذه الأقوال أن نقول: إذن -
 . على أن القرآن كلام الله

أن الله نھانا عن أشياء ، وليس من ھذه الأشياء التي نھانا عنھا : الأمر الثاني ، أو الوجه الثاني
إن القرآن كلام الله ، ما قال لا تقولوا إن القرآن كلام الله ؛ فدل على أن القرآن كلام الله ، : أن نقول

  .نعم
ــدم ــبة ع ـــرآن ش ـــق الق ـــول بخل ـــي عـــن الق   النھ

 . قوُلوُا ثَلَاثَةٌ انْتَھُوا وَلَا تَ : وقال
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وَلَا : فيھا نواه في القرآن ليس منھا أن نقول إن القرآن كلام الله ، نھانا قال: ھذه النواھي -

 . ھذه جواب على الشبھة مباشرة: نعمتَقوُلوُا ثَلَاثَةٌ انْتَھُوا 
أن الوجھين السابقين : استدلال على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، يعني: وھذان الوجھان

  جواب على الشبھة ، رد على الشبھة مباشرة ، واضح ھذا ؟ 
القرآن كلام  قالوا إن القرآن شيء وليس بشيء ، وھذان وجھان يبين فيھما المؤلف أن: الشبھة

ضم ھذين الوجھين مع الوجھين السابقين ؛ : الله غير مخلوق تكون مؤيدة للوجھين ، ولو قيل
  .صارت أربعة وجوه كلھا رد ، تصلح ردا ، ما فيھا مانع ، لكن المؤلف جعلھا وجھين مستقلين

ـــرآن ـــق الق ـــول بخل ـــن الق ـــي ع ـــا النھ ـــس فيھ ـــرآن لي ـــي الق   نواھ

لَامَ لَسْتَ مُؤْ : وقال وَلَا تَقوُلوُا لمَِنْ لَا تَقوُلوُا رَاعِنَا مِنًا وَلَا تَقوُلوُا لمَِنْ ألَْقَى إلَِيْكُمُ السَّ

ِ أمَْوَاتٌ   . يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهَّ
  

لَامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقوُلوُا ثَلَاثَةٌ : واهكل ھذه ن - وَلَا وَلَا تَقوُلوُا لمَِنْ ألَْقَى إلَِيْكُمُ السَّ

ِ أمَْوَاتٌ   . نعم -ي فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لشَِيْءٍ إنِِّ تَقوُلوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهَّ
 ) تابع(نواھي القرآن ليس فيھا النھي عن القول بخلق القرآن 

 ُ لَا تَقلُْ لَھُمَا أفٍُّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا فَ نعم ، وَلَا تَقوُلنََّ لِشَيْءٍ إنِِّي فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

 .  
  . ، نعم - الوالدين: يعني -

  . وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
  . عم، ن -لا تقف: ھذا نھي -

ِ إلَِھًا آخَرَ    .  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ
  . ، نعم -لا تدعوا: نھي -

  . وَلَا تَقْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ 
  . ، نعم -نھي عن القتل -

  . وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلَِى عُنُقِكَ 
  . -كذلك-

ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ   . وَلَا تَقْتُلوُا النَّ
  . ، نعم  -نھي عن قتل النفس -

  . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ 
  . -نھي عن قربان مال اليتيم -

  . وَلَا تَمْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا 
  . لا تقولوا إن القرآن كلامي : ومثله في القرآن كثير ، فھذا مما نھى الله عنه ، ولم يقل لنا

  
لا : اه كثيرة ، فلو كان القرآن ليس كلام الله لنھانا مثل ھذه النواھي ؛ لقالھذه نو: يعني -

 . تقولوا إن القرآن كلامي ، فلما لم ينھنا الله عن ذلك ؛ دل على أنه ليست من الأمور المنھي عنھا
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إن كلام الله مخلوق ، فلو كان : وھو أمرنا بأقوال وليس منھا أن نقول: كما أن الأمر الأول
إن كلام الله مخلوق ، فلماذا تأتي أوامر كثيرة وليس منھا أن : الله مخلوقا ؛ لأمرنا أن نقول كلام
  إن القرآن كلام الله ؟ : إن القرآن مخلوق ؟ وتأتى نواه كثيرة وليس منھا أن ينھانا أن نقول: نقول

كلام الله ؛ دل على إن القرآن : إن كلام الله مخلوق ، ولم ينھنا أن نقول: فلما لم يأمرنا أن نقول
  . أن القرآن كلام الله

  الملائكـــــة تســـــمي القـــــرآن كـــــلام الله

عَ عَنْ قلُوُبِھِمْ : قوله وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا ، قَالوُا مَاذَا حَتَّى إذَِا فزُِّ

كُمْ قَالوُا الْحَقَّ وَھُوَ الْعَليُِّ الْكَبِيرُ   . قَالَ رَبُّ
  

كُمْ : الملائكة سمت كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا - عَ عَنْ قلُوُبِھِمْ قَالوُا مَاذَا قَالَ رَبُّ حَتَّى إذَِا فزُِّ

 . ماذا خلق ربكم: ولم يقولوا
 ) تابع(الملائكة تسمي القرآن كلام الله 

صلى الله عليه -وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ، ما بين عيسى وبين محمد  -
  . كذا وكذا سنة -وسلم

سمعت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد  - وسلم صلى الله عليه-فلما أوحى الله إلى محمد 

حَتَّى إذَِا : على الصفا؛ فظنوا أنه أمر من أمور الساعة، ففزعوا وخروا لوجوھھم سجدا، فذلك قوله

عَ عَنْ قلُوُبِھِمْ  بعضھم حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبھم رفعت الملائكة رءوسھم، فسأل : يقولفزُِّ
  . ماذا خلق ربكم؛ ففي ھذا بيان لمن أراد الله ھداه: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: بعضا فقالوا

  
إذا تكلم الله بالوحي سمعه جبريل فصعق جبريل وتصعق : نعم، نعم، سبق في الحديث

سمعوا كلام الله، فزعوا قال الحق : ماذا قال ربكم؟ فيقول: ، ثم يتخابر الملائكة فيقولونالملائكة
 . نعم. قال الحق: ماذا قال ربكم؟ فيقول: وصعقوا لقول الله، ثم يتخابر الملائكة

فا، يعني الصوت المسموع من كلام الله، ھذا تشبيه للصوت المسموع كوقع الحديد على الص
من كلام الله، من باب التقريب، ليس المراد أن كلام الله كالحديد على الصفا، بل المراد تشبيه 
الصوت المسموع من كلام الله، ليس المراد تشبيه كلام الله بالحديد ولا بالصوت، صوت الحديد، 

  .نعم. مسموع كأنه يشبھه في القوة يعني الصوت المسموع من كلام اللهوھذا تشبيه للصوت ال
  شــبھة أن القــرآن محــدث

 .. . ثم إن الجھمي ادعى أمرا آخر: -رضي الله عنه- باب آخر قال الإمام أحمد 
ھذه الشبھة الرابعة على الجھمية، على أن القرآن مخلوق، وھي شبھة شرعية، ھذه الشبھة 

  . نعم. الرابعة
أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، : ن الجھمي ادعى أمرا آخر، فقالثم إ

ھِمْ مُحْدَثٍ : قول الله تبارك وتعالى: في أي آية؟ فقال: فقلنا فزعم أن الله مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  . فلعمري لقد شبه على الناس بھذا، وھي آية من المتشابه . خلوقمحدث، وكل محدث م: قال للقرآن
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مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ : إذن الشبھة، الجھمي أتى بشبھة شرعية، آية من القرآن، وھي قول الله تعالى

ھِمْ مُحْدَثٍ  كل محدث مخلوق، ھذه في آية إن الله أخبر أن القرآن محدث، و: قالذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
 . الأنبياء

حْمَنِ مُحْدَثٍ : وفي آية الشعراء مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ : آية الأنبياءوَمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

ھِمْ مُحْدَثٍ إلِاَّ اسْتَمَعُوهُ وَھُمْ يَلْعَبُونَ لَاھِيَةً قلُوُبُھُمْ  وَمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ : وآية الشعراءمِنْ رَبِّ

حْمَنِ مُحْدَثٍ إلِاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ  َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أمَْرًا : وقوله تعالىالرَّ   . لَعَلَّ اللهَّ
فلعمري لقد شبه على الناس، يأتي عمري مرة ثانية، لعمري، تأكيد، : قال -رحمه الله-الإمام 

يعني إنھا شبھة قوية، فلعمري إنھا لشبھة قوية، فلعمري لقد شبه على الناس بھذا، وھي آية من 
  . لذلك الجواب يحتاج إلى تأملالمتشابه، لا شك أنھا تشتبه على كثير من الناس؛ و

له جواب على ھذه الشبھة الآن، فنستعرض الآن جواب الإمام، الآن  - رحمه الله-والإمام أحمد 
في صفحتين ونصف، ثم بعد ذلك نستعرض جواب الإمام البخاري في صحيحه، أو جواب آخر 

  .نعم. ابين حقعلى ھذه الشبھة، الإمام أحمد له جواب، والبخاري له جواب، وكل من الجو
  اســــتدراج الخصــــم

Ϳونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا با ،Ϳقلنا في ذلك قولا، واستعنا با . 
  

: -رحمه الله-ھذا يدل على أيش؟ على أن الأمر، على أن الشبھة قوية؛ ولذلك قال الإمام أحمد 
 .نعم". لا حول ولا قوة إلا باͿفقلنا في ذلك قولا، واستعنا باͿ، ونظرنا في كتاب الله، و"

  الشــــيئان إذا اجتمعــــا فــــي اســــم يجمعھمــــا
اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسمين يجمعھما، فصار أحدھما أعلى من الآخر، ثم جرى 
عليھما اسم مدح، فكان أعلاھما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليھما اسم ذم أو اسم دني، 

 . فأدناھما أولى به
  

أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعھما، وأحدھما أعلى من الآخر، إذا اجتمع : ن ھنا القاعدةإذ
شيئان في شيء، وأحدھما أعلى من الآخر، فإذا جرى عليھما اسم مدح كان المدح ينصرف إلى 

 الأعلى، وإذا جرى عليھما اسم ذم كان الذم ينصرف إلى الأدنى، واضحة القاعدة الآن؟ 
الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعھما، وكان أحدھما أعلى من الآخر، فإذا جرى  القاعدة أن

  . عليھما اسم مدح ينصرف إلى الأعلى، وإذا جرى عليھما اسم ذم ينصرف إلى الأدنى
: تنظيرية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجواب على الآية -المؤلف رحمه الله-وسيضرب لھذا أمثلة 

ھِمْ مُحْدَثٍ  عليه الصلاة -تشمل كلام الله، وكلام الرسول " محدث"وكلمة مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  ، سيدخل فيھا الأمران، فالحدث جرى عليھما اسم ذم، وھو الحدث، ينصرف إلى من؟ -والسلام

وھذا -الآن؟ سيضرب الأمثلة ينصرف إلى كلام الرسول، لا إلى كلام الله، واضحة القاعدة 
الآن، الشيئان إذا اجتمعا في شيء، في اسم، اجتمع شيئان في اسم يجمعھما، وأحدھما  -باختصار

أعلى من الآخر، إن جرى عليھما اسم مدح انصرف إلى الأعلى، وإن جرى عليھما اسم ذم انصرف 
  . إلى الأدنى

ھِمْ مُحْدَثٍ : ھات الآية يدخل في : الذكر محدث، ما ھو الذكر؟ قالمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
، جرى عليھما اسم ذم -عليه الصلاة والسلام-ھذا الاسم يشمل شيئين، يشمل ذكر الله، وذكر الرسول 

وكلامه  ؛ لأن الرسول ھو المخلوق،-عليه الصلاة والسلام-وھو الحدث، ينصرف إلى ذكر الرسول 
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مخلوق، ولا يدخل في ذلك كلام الله، ھذا خلاصة أيش؟ الجواب الذي أجاب به المؤلف في صفحتين 
  . نعم. ، وسيأتي جواب الإمام البخاري-رحمه الله-ونصف، الآن الإمام 

 
  علـــى شـــيئين اجتمعـــا فـــي اســـم يجمعھمـــا

 . … ومن ذلك قول الله في كتابه
اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعھما فكان أحدھما أعلى من الآخر، ثم جرى عليھما 

م دني فأدناھما اسم مدح فكان أعلاھما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليھما اسم ذم أو اس
  . … أولى به، ومن ذلك قول

  . نعم.. ھذه أمثلة توضيحية قبل الجواب على الآية، يجيب المؤلف لنا ثلاثة أمثلة توضيحية

َ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : ومن ذلك قول الله في كتابه   . … إنَِّ اللهَّ

ِ  عَيْنًا يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ : مثال الثانيھذا المثال الأول، وال   . نعماللهَّ

 ِ يعني الأبرار دون الفجار، فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم عَيْنًا يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَّ

  . يعني الأبرار دون الفجار عَيْنًا يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَِّ : ناؤهالعباد فالمعنى في قول الله جل ث
  

عَيْنًا يَشْرَبُ : كلمة عباد الله، العبودية العامة يدخل فيھا الكافر والمؤمن، أليس كذلك؟ فإذا قال

 ِ عباد الله الكفار والمؤمنون أيھم؟ ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى المؤمنين، لماذا؟ بِھَا عِبَادُ اللهَّ

 . إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ : في الآية الأخرى -تعالى-بدليل قوله 

ِ فإذن  المؤمنون، ولا يدخل الكفار، وإن كانوا عباد الله، وإن كانوا عَيْنًا يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَّ
عبيدا Ϳ، معبدين، لكن ما يدخلون، جرى اسم مدح ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى أعلاھما، إلى 
المؤمنين، عباد الله دخل فيه صنفان المؤمنون والكفار، وأعلاھما من؟ المؤمنون، وھذا اسم مدح؛ 

  . نعمبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إنَِّ الْأَ : على، وھم الأبرار، بدليل قولهفينصرف إلى الأ
 ) تابع(أمثلة على شيئين اجتمعا في اسم يجمعھما 

ارَ لَفِي جَ : فرد الفجاروإذا انإنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ : لقوله إذا انفرد الأبرار   . حِيمٍ وَإنَِّ الْفجَُّ
  

المؤمنون؛ لأن الأبرار إذا انفردوا مُدحوا، والفجار ": عباد الله"ھذا الدليل على أن المراد بقوله 
 .نعم. إذا انفردوا ذُموا؛ فتنصرف إلى الأعلى وھم الأبرار

 ) تابع(تمعا في اسم يجمعھما أمثلة على شيئين اج

فالمؤمن أولى به وإن اجتمعا في اسم الناس؛ لأن  بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إنَِّ اللهََّ : وقوله

َ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : المؤمن إذا انفرد أعُطي المدح؛ لقوله   . حِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَ وَإنَِّ اللهَّ
  

َ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  تشمل من؟ المؤمن والكافر، لكن المراد به ھنا " الناس"كلمة إنَِّ اللهَّ

وَإنَِّ : المراد المؤمنين خاصة لماذا؟ لأن المؤمن إذا انفرد أعُطي المدح؛ لقولهلَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

َ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  الكفار والمؤمنين، : مل شيئينفلما كان الناس يشوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهَّ
 . نعم. وكان اسم مدح انصرف إلى الأعلى دون الأدنى
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 ) تابع(أمثلة على شيئين اجتمعا في اسم يجمعھما 

المِِينَ : وإذا انفرد الكفار أجري عليھم اسم الذم لقوله ِ عَلَى الظَّ أنَْ سَخِطَ : وقالألََا لَعْنَةُ اللهَّ

ُ عَلَيْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ھُمْ خَالدُِونَ    . فھؤلاء لا يدخلون في الرحمةاللهَّ
  

َ بِالنَّ ھذا ھو السبب، جعلنا  خاصة بالمؤمنين؛ لأن الكفار إذا اسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إنَِّ اللهَّ

المِِينَ انفردوا أجري عليھم اسم الذم  ِ عَلَى الظَّ ُ عَلَيْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ھُمْ ألََا لَعْنَةُ اللهَّ أنَْ سَخِطَ اللهَّ

 . نعم خَالدُِونَ 
 

 ) تابع(ا أمثلة على شيئين اجتمعا في اسم يجمعھم

ُ : وفي قوله زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللهَّ   . الرِّ
  

زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ : ھذا المثال الثالث ُ الرِّ اد يشمل من؟ المؤمنين العبوَلَوْ بَسَطَ اللهَّ

اسم ذم، إذن ينصرف إلى الكفار، لا لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ والكفار، البغي اسم ذم أم اسم مدح؟ 
 ". عباد الله"ينصرف إلى المؤمنين، اجتمع الكفار والمؤمنون في لفظ 

على؛ لأن المؤمنين إذا انفردوا ما يبغون لكن لما جرى اسم ذم انصرف إلى الأدنى وخرج الأ
في الأرض، بل يجري عليھم اسم المدح إذا بسط الله لھم الرزق، المؤمنون ماذا؟ يؤدون حق الله، 
يؤدون الزكاة، ويصلون الرحم، ويؤدون حقوق الله، بخلاف الكفار؛ فإنھم يبغون في الأرض؛ فلھذا 

  نعم. صار اسم الذم عليھم
 ) تابع(جتمعا في اسم يجمعھما أمثلة على شيئين ا

، والكفار أولى بالبغي من المؤمنين؛ لأن المؤمنين "العباد"فاجتمع المؤمنون والكفار في اسم 

وَالَّذِينَ إذَِا أنَْفَقُوا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا : انفردوا ومُدحوا فيما بُسط لھم من الرزق، وھو قول الله

ا رَزَقْنَاھُمْ يُ : وقوله   . نْفقِوُنَ وَمِمَّ
وقد بسط الله لداود وسليمان بن داود، ولذي القرنين، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن 

وإذا انفرد  ومن كان على مثالھم ممن بسط الله له فلم يبغ،. كان على مثالھم ممن بسط الله له فلم يبغ 

ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فَبَغَى عَلَيْھِمْ : الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون

نَا إنَِّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهَُ زِينَةً وَأمَْوَالًا فِي الْحَيَاةِ : فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى رَبَّ

نْيَا  فلما اجتمعوا في اسم واحد، فجرى عليھم اسم البغي كان الكافر أولى به، كما أن المؤمن الدُّ
  . أولى بالمدح

  
، فجرى عليه اسم البغي، كان الكافر "لعباده"واضح ھذا؟ فلما اجتمعوا في اسم واحد وھو قوله 

أولى بالمدح، ھذه كلھا أمثلة توضيحية، بعد ذلك سيأتي إلى الجواب على أولى به، كما أن المؤمن 

ھِمْ مُحْدَثٍ : الآية  . نعم. طبِّق على الآية ما طبقت على الأمثلة السابقةمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ



 120

 رد شــبھة حــدوث القــرآن

فجمع بين ذكرين، ذكر الله ھِمْ مُحْدَثٍ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ : لىفلما قال الله تبارك وتعا
، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى -صلى الله عليه وسلم- وذكر نبيه 

ِ أكَْبَرُ : قوله  ؟ مُبَارَكٌ وَھَذَا ذِكْرٌ وَلَذِكْرُ اللهَّ

: فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-فإذا انفرد ذكر النبي 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ    . له عمل، والله له خالق ومحدث -صلى الله عليه وسلم- ر النبي فذكوَاللهَّ
  

ھِمْ مُحْدَثٍ : فلما قال الله تعالى: واضح الآن؟ يقول الإمام مَا مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ

ذكر الله وذكر نبيه، فأما ذكر الله : ذكر الله وذكر نبيه، ذكر يعني: جمع بين ذكرينيَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ 

ِ أكَْبَرُ : إذا انفرد فلا يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قول الله وَھَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَلَذِكْرُ اللهَّ

 ؟ 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ : فإذا انفرد ذكر النبي جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله ؟ وَاللهَّ
  . فذكر النبي اسم له عمل، والله له خالق ومحدث

ھِمْ مُحْدَثٍ : إذن فقوله صلى الله عليه - المراد به أيش؟ ذكر النبي مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
لا ذكر الله الذي ھو القرآن، فالحدث الذي ھو الخلق وقع على ذكر النبي، ولم يقع على ذكر  -وسلم
  .نعم. الله

ـــدوث ـــبھة الح ـــلان ش ـــى بط ـــدليل عل   ال

ھِمْ مُحْدَ : والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله فأوقع عليه ثٍ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ

رْ فَإنَِّ : الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلِّغ ومذكِّر، وقال الله تعالى وَذَكِّ

كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ كْرَى  فَذَكِّ رٌ الذِّ مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ  . فَذَكِّ
  

ھِمْ مُحْدَثٍ : الدليل على أنه جمع بين ذكرين لقوله: "إذن يقول مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
، يعني عند إتيانه إيانا، عند إتيانه إيانا، من الذي أتانا به؟ الرسول "فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا

عن الله إلا مبلغ ومذكر؛  -يعني بالأخبار-، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء - عليه الصلاة والسلام-

رْ فَ  -صلى الله عليه وسلم-المبلغ  فالرسول ھو كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّ إذن من المذكر ؟ إنَِّ الذِّ

كْرَى الرسول  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ رٌ فَذَكِّ مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ  . فَذَكِّ
حينما أتانا بالأنباء إذن ھو مذكِّر، ھذا ذكر أتى به  -عليه الصلاة والسلام-إذن الرسول 

عليه الصلاة -، فالحدث يقع على الذكر الذي جاء به الرسول - عز وجل-الرسول من عند الله 
ا، وعند إتيانه إيانا إنما جاء به محمد ، يقع على أيش؟ الحدث يقع على الذكر عند إتيانه إيان-والسلام

  .، واضح ھذا؟ نعم-صلى الله عليه وسلم-
ـــــة ـــــه الصـــــحيح للآي   التوجي

إذا  -صلى الله عليه وسلم-فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليھم اسم الحدث، وذكر النبي 
 . انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله
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 -ذكر الله وذكر النبي- ، لما اجتمعوا "م الذكر جرى عليھم اسم الحدثفلما اجتمعوا في اس"
جرى عليھم اسم الحدث، وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله 

 . الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث
صلى الله عليه -النبي إذا انفرد  ذكر الله إذا انفرد ما يقع عليه اسم خلق ولا اسم الحدث، وذكر

ھِمْ : وقع عليه اسم الخلق والحدث، فقال -وسلم صلى -المراد ذكر النبي مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  . نعم. ؛ لأنه حينما أتى به من عند الله ذكَّر، ذكَّر بقوله وبكلامه-الله عليه وسلم

ــق   رآن محــــدث بالنســــبة إلــــى النــــبيال
إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر  -صلى الله عليه وسلم- وذكر النبي 

مَا يَأتِْيھِمْ : الله تعالى الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث، فوجدنا دلالة من قول الله تعالى

ھِمْ مُحْدَثٍ   . -صلى الله عليه وسلم- إنما ھو محدث إلى النبي مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  

، بالنسبة إلى النبي محدث، بالنسبة إلى الله -صلى الله عليه وسلم-فھو محدث بالنسبة إلى النبي 
ه ؛ لأنه علم-صلى الله عليه وسلم-يعني بالنسبة إلى النبي " محدث: "ليس محدثا، فقوله -عز وجل-

الله إياه بعد أن لم يكن عالما به، فلما علَّمه الله قبل أن يكون عالما به صار حادثا بالنسبة إليه، بالنسبة 
 . نعم. فھو محدث بالنسبة إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-إلى الرسول 

ـــر الرســـول ـــى ذك ـــع عل ـــق يق   الخل
كان لا  -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-إنما ھو محدث إلى النبي 

 . -صلى الله عليه وسلم-يعلم، فعلَّمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي 
  

كان لا يعلم يعني أولا كان لا يعلم فعلمه الله فلما علمه الله  -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي 

مَا يَأتِْيھِمْ  -رحمه الله-جواب الإمام  واضح الآن -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك محدثا إلى النبي 

ھِمْ مُحْدَثٍ مِ  ، -صلى الله عليه وسلم-يعني اجتمع في حدث كلام الله وكلام الرسول نْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
 . -عليه الصلاة والسلام- فالحدث يقع على كلام الرسول 

يھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ مَا يَأتِْ إن : صحيحه أجاب جوابا آخر، وقال في -رحمه الله-الإمام البخاري 

ھِمْ مُحْدَثٍ    . لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ھذا كلام الله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين؛ لأن الله رَبِّ

كُلَّ يَوْمٍ : باب قول الله تعالى: بوّب في صحيحه فقال في كتاب التوحيد - حمه اللهر-فالبخاري 

ھِمْ مُحْدَثٍ ھُوَ فِي شَأنٍْ  َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أمَْرًا : وقول الله تعالىمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ لَعَلَّ اللهَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ : وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؛ لقول الله تعالى   . لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

إن الله عز وجل يحدث : -ه وسلمصلى الله علي-عن النبي : - رضى الله عنه-وقال ابن مسعود 

  . من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة 

كيف تسألون أھل الكتاب عن كتبھم وعندكم : عنھما -رضي الله-اس ثم ذكر حديث ابن عب

يا معشر : ولفظ الطريق الأخرى قالكتاب الله أقرب الكتب عھدا باͿ، تقرءونه محضا لم يشب؟ 
 Ϳالمسلمين؛ كيف تسألون أھل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار با

  . محضا لم يشب؟ 
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فإذن جواب الإمام البخاري مبني على أي شيء؟ مبني على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأن 
أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث، تكلم الله به وقت نزوله، وأن كتاب الله القرآن 

الأخبار باͿ، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء، ويتكلم إذا شاء، وأن أقرب الكتب عھدا باͿ، وأحدث 

مِيعُ الْبَصِيرُ حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين؛ لأن الله    . لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ
ثه، ولكن حدث الله لا يشبه حدث فإذن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، أفراد الكلام حاد

  . المخلوقين، نوع الكلام قديم لم يزل له، لكن أفراد الله، أفراد الكلام حادثة

: تكلم الله وأنزل -صلى الله عليه وسلم-لما جاءت المجادلة خولة بنت حكيم، وجادلت النبي 
ُ يَسْمَعُ تَحَ  ِ وَاللهَّ ُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلكَُ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إلَِى اللهَّ َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَدْ سَمِعَ اللهَّ اوُرَكُمَا إنَِّ اللهَّ

 .  
لبيك : يا آدم، يقول: والله تعالى يكلم يوم القيامة الناس، يكلم آدم، ويكلم أھل الجنة، ينادي

الله لا يشبه حدث المخلوقين، واضح ھذا؟ فكلام الله وسعديك، فھذا أفراد كلام الله حادثة، لكن حدث 
  . قديم النوع، حادث الآحاد

ھِمْ مُحْدَثٍ : فھم من قوله -رحمه الله- جواب الإمام أحمد  مخلوق، مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  . ع على كلام اللهإن الخلق يقع على كلام رسول الله، ولا يق: قال

يعني حدث لا يشبه حدث المخلوقين، لا يشبه حدث " محدث: "الإمام البخاري فھم من قول
  . حدث المخلوقين مخلوق، وحدث كلام الله ليس بمخلوق. المخلوقين

ھِمْ مُحْدَثٍ : الحافظ ابن كثير يقول على قوله أي جديد إنزاله، قول مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  الحافظ ابن كثير الآن يتمشى مع جواب الإمام أحمد، أو يتمشى مع جواب البخاري؟ 

: يتمشى مع الجوابين، إذا قلنا جديد إنزاله، يعني: نعم جديد إنزاله يعني حدث يحتمل، قد يقال
ذين سمعوه ويحتمل، ويوافق كلام الإمام إنزاله جديد، فالحدث بالنسبة لأيش؟ بالنسبة للمخلوقين ال

  . البخاري جديد إنزاله، يعني أفراد كلام الله حادثة

ھِمْ مُحْدَثٍ : فالمقصود أن الإمام أحمد فھم من الآية : مخلوق، فقالمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
  . الله وذكر الرسول، والخلق يقع على ذكر الرسول ذكر: إن الآية اجتمع فيھا ذكرين
إن الحدث ھنا يرجع إلى كلام الله، لكن حدث الله لا يشبه حدث : والإمام البخاري قال

المخلوقين، فكلام الله صفة من صفاته، فھو قديم النوع، حادث الآحاد، ھو يتكلم إذا شاء، ومتى شاء، 
عليه، ونوع الكلام قديم، لم يتجدد له، ولم يزل الله  ، لا أحد يحصل-سبحانه وتعالى-وكيف شاء 

يتكلم، ولا يزال يتكلم إذا شاء، وإن كانت أفراد كلام الله حادثة، إلا أن حدث الله لا يشبه حدث 
  .نعم. المخلوقين

ـــــة الله ـــــى بكلم ـــــمية عيس ـــــبھة تس   ش
 . … باب، ثم إن الجھمي ادعى أمرا

للجھم على أن القرآن مخلوق، ھذه الشبھة  ھذه الشبھة الخامسة للجھمية، شبھة خامسة
  . نعم. الخامسة، وھي شبھة شرعية أيضا

: فقلنا. إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق: ثم إن الجھمي ادعى أمرا فقال

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ : قول الله تعالى: أي آية؟ فقال مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ   . إنَِّ
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ِ وَكَلمَِتُهُ : ھذه الشبھة، استدل بالآية، وھي قوله تعالى مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ

إن الله سمى عيسى كلمة الله، وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام : دلالة قالوجه الألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ 
 الله مخلوق، واضحة الشبھة؟ 

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى : إن الله تعالى يقول: يقول الجھمي مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ

سمى الله عيسى كلمة، وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام الله مخلوق، سمى الله عيسى مَرْيَمَ 

ِ وَكَلمَِتُهُ كلمته، عيسى كلمة  مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ عيسى كلمة الله، وعيسى إنَِّ
  .نعم. مخلوق، فكلام الله مخلوق

  تخطئـــة جھـــم فـــي فھـــم القـــرآن
 . إن الله منعك الفھم في القرآن: وعيسى مخلوق، فقلنا

  
إن الله منعك الفھم يا جھم، إن الله منعك الفھم : ، دعا عليه قال-رحمه الله-ھنا اشتد الإمام أحمد 

الفھم في القرآن، منعك؛ عقوبة له؛ لأنه أعرض وتصابب عن الحق، فمنعه الله الفھم، إن الله منعك 
 .نعم. ھذا الجواب، جواب الشبھة.. عيسى. يا جھم في القرآن؛ عقوبة له

 رد شــبھة جھــم
عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يسميه مولودا، وطفلا، وصبيا، وغلاما، 
يأكل ويشرب، وھو مخاطب بالأمر والنھي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم ھو من 

 . ، ومن ذرية إبراھيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسىذرية نوح

مَا : ھل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنَِّ

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ  فالكلمة التي ألقاھا إلى مريم حين قال الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ
من الله " الكن"كان، فـ " كن"، ولكن بـ "كن"، وليس عيسى ھو "كن"فكان، فكان عيسى بـ " كن"له 

  . … مخلوقا" كن"قول، وليس الـ 
  

، فاͿ إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن: -رحمه الله-يقول الإمام : إذن الجواب

لَا : تعالى سمى عيسى مولودا، قال ا وَالسَّ فسماه مُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلدِْتُ وَيَوْمَ أمَُوتُ وَيَوْمَ أبُْعَثُ حَيًّ
مولودا، وسماه طفلا، وصبيا، وغلاما، يأكل ويشرب، مخاطب بالأمر والنھي، يجري عليه اسم 

 . يدالخطاب والوعد والوع

تِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى : ثم ھو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراھيم يَّ وَمِنْ ذُرِّ

الحِِينَ  ا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ ثم من ذرية وَھَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّ
نوح، ومن ذرية إبراھيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول، نقول عيسى تجري عليه ھذه 

  . الألفاظ، ولا تجري على القرآن
القرآن مولود، وطفل وصبي وغلام، ويأكل ويشرب، ومخاطب : ھل تجري على القرآن إذ قال

ھذه ألفاظ تجري على عيسى، ولا تجري على القرآن، بالأمر والنھي، من ذرية كذا وكذا؟ لا، 
فعيسى مولود وطفل وصبي، وغلام يأكل ويشرب، مخاطب بالأمر والنھي، يجري عليه اسم 
الخطاب والوعد والوعيد، ثم ھو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراھيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن 

  ن ما قال في عيسى؟ ما نقول في عيسى، ھل سمعتم الله يقول في القرآ
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مَا الْمَسِيحُ : ولكن المعنى، معنى الآية التي استدللت بھا أيھا الجھمي، وھي قوله تعالى إنَِّ

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ  : ال لهفالكلمة التي ألقاھا إلى مريم حين قعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ
ليس عيسى، ھو " كن"، إنما المسيح عيسى ابن مريم وكلمته، يعني أن الله خلق عيسى بالكلمة، "كن"

  . فكان" كن: "الكلمة، عيسى مخلوق بالكلمة، قال الله له

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  عيسى مخلوق إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ
، فالكلمة التي "كن"فوجد عيسى، ليس عيسى الكلمة، بل ھو مخلوق بكلمة " كن: "بالكلمة، قال الله له

الكلمة، ولكن بـ " كن"، وليس عيسى ھو "كن"فكان عيسى بـ " كن: "ألقاھا إلى مريم حين قال له
  . مخلوقا، أعد السطر ھذا" كن" كان خلق من الله، قول وليس الـ" كن"

  . … فكان عيسى " كن: "فالكلمة التي ألقاھا إلى مريم حين قال له
وجد عيسى، فكان عيسى، " كن"لما ألقى الله كلمة " كن"الكلمة التي ألقاھا إلى مريم ما ھي؟ 

  اقرأ فكان عيسى 
  . … "كن"فكان عيسى بـ 

كان عيسى، يعني وجد عيسى بكلمة " كن"، يعني فوجد عيسى، بكلمة "كن"فكان عيسى بـ 
  . نعم". كن"

  . … "كن"وليس عيسى ھو 
  . نعم. ، ليس عيسى ھو الكلمة كما تقوله النصارى"كن"وليس عيسى ھو 

  . … كان" كن"ولكن بـ 
كان أي وجد " كن"؛ بكلمة "كن"كان، يعني وجد عيسى، ولكن بـ " كن"، بكلمة "كن"ولكن بـ 

  . نعم. عيسى
  . ن اللهم" كن"فالـ 
  . من الله قول، وليست مخلوقة" كن"مخلوقة، " كن"من الله قول، وليس الـ " كن"فالـ 

قول النصارى، وقول : ثلاثة أقوال في عيسى -رحمه الله- بعد ذلك ذكر المؤلف الإمام 
  . الجھمية، وقول المسلمين، ثلاثة طوائف

  . مخلوقة" كن"خلوقة، كلمة عيسى ھو روح الله وكلمته إلا أن الكلمة م: الجھمية قالوا
نعوذ - عيسى جزء من الله، ھو نفس الكلمة، ليس مخلوقا، ولكنه جزء من الله : والنصارى قالوا

Ϳبا- .  
  . عيسى خُلق بالكلمة: والمسلمون قالوا

مذھب الجھمية، مذھب النصارى، : ثلاث طوائف، لا بد تفرق بين المذاھب عندنا ثلاثة مذاھب
  .ذلك أن الجھمية اقرأو. ومذھب المسلمين

ـــى ـــر عيس ـــي أم ـــى الله ف ـــة عل ـــذب النصـــارى والجھمي   ك
عيسى روح الله : وكذب النصارى والجھمية على الله في أمر عيسى؛ وذلك أن الجھمية قالوا

 . وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة 
  

روح الله  عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة، قالوا عيسى: ھذا مذھب الجھمية، قالوا
وكلمة الله، وكلمة الله مخلوقة، كلام الله مخلوق، فعيسى كلام الله، وكلام الله مخلوق، ھذا مذھب من؟ 

 . طيب. الجھمية، عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة
 ) تابع(كذب النصارى والجھمية على الله في أمر عيسى 

إن ھذه : وكلمة الله من ذات الله، كما يقال عيسى روح الله من ذات الله،: وقالت النصارى
  . الخرقة من ھذا الثوب
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كلام الله صحيح، صفة من صفاته، لكن : عيسى روح الله، وكلمة الله، قالوا: النصارى قالت

عيسى جزء من الله؛ لأن عيسى مكون من : ، قالوا-نعوذ باͿ-عيسى نفس الكلمة جزء من الله 
ري، جزء إلھي ھذا الكلمة، وجزء بشري ھذا اللحم والدم، فامتزج جزء إلھي، وجزء بش: جزأين

 . -قبحھم الله-وصار شيئا واحدا يقال له المسيح 
فإذن النصارى قالوا أيش ؟ عيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن عيسى ھو نفس الكلمة، فھو 

  . جزء من الله
لا الكلمة : النصارى قالوا. مخلوقةعيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن الكلمة : الجھمية قالوا

  .ليست مخلوقة، لكن عيسى جزء من الله، نفس الكلمة
 عيســــى بالكلمــــة كــــان

 . إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى ھو الكلمة: وقلنا نحن
  
عيسى بالكلمة كان، يعني وجد وخلق، عيسى بالكلمة وجد، وليس عيسى ھو الكلمة، ھذا 

 . مذھب المسلمين
: دون الاختصار الآن، كل مذھب سطر، لكن يعطي معنى؛ مذھب الجھمية قالوافإذن ھذا تج

عيسى روح الله وكلمة الله، إلا أن : النصارى قالوا. عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة
عيسى مخلوق . عيسى مخلوق بالكلمة، وليس ھو الكلمة: والمسلمون قالوا. عيسى جزء من الله

فكان، " كن"، وليس ھو الكلمة، كلام الله صفة من صفاته، خلق الله عيسى بكلمة "نك"بالكلمة، كلمة 
  . نعم. واضح ھذا

عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلام الله مخلوق، عيسى كلمة الله وكلام الله : الجھمية يقولون
ى جزء عيسى كلمة الله وكلامه ليس بمخلوق، لكن عيس: النصارى يقولون. مخلوق، ھكذا يقولون

Ϳنعم. من الله نعوذ با.  
ـــــى روح الله ـــــنى "عيس   "مع

 . من أمره كان الروح فيه: يقولوَرُوحٌ مِنْهُ : وأما قول الله تعالى
  

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ ما معنى عيسى روح الله؟  مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ

آية أيش؟ الآية التي وَرُوحٌ مِنْهُ وروح منه الآية … إنما المسيح عيسى ابن مريموَرُوحٌ مِنْهُ 

من أمر الله كان الروح فيه، وروح : يعني يقولوَرُوحٌ مِنْهُ  :وأما قولهوَرُوحٌ مِنْهُ . لا. سبقت
: منه يعني من أمر الله كان الروح في عيسى، وروح منه يعني من أمر الله كان الروح فيه، في قوله

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا مِنْهُ  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ  . يعني من أمرهوَسَخَّ
روح من الأرواح التي خلقھا الله، عيسى روح من الأرواح التي خلقھا : تفسير روح الله معناه

روح من : من أمر الله، وعيسى روح، سمي روح الله يعني: ، وروح منه يعني"كن"الله بكلمة 
  . عبد الله، وناقة الله، ورسول الله: ى الله للتشريف، كما يقالالأرواح التي خلقھا الله، وأضيف إل

وعيسى روح الله، روح من الأرواح التي خلقھا الله، وأضيف إلى الله للتشريف، فھو مخلوق 

أمره، من أمر  من: يعنيمِنْهُ : ، وقوله"كن"، فھو من الأرواح التي خلقھا الله بكلمة "كن"بكلمة 
  .الله خلقت ھذه الروح

 ) تابع" (عيسى روح الله"معنى 
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رَ لَكُمْ مَا فيِ : من أمره كان الروح فيه، كقوله: يقولوَرُوحٌ مِنْهُ : وأما قوله الله تعالى وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا مِنْهُ    . السَّ
  

ِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ : في آية النساء كقولھم ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهَّ إنَِّ

نِّ وَ  بَاعَ الظَّ هَ لَھُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفوُا فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَھُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ  . وهُ يَقِينًا مَا قَتَلُ شُبِّ

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَرُوحٌ مِنْهُ  مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ
  ". كن"روح منه، من أمره كان الروح فيه، فعيسى روح من الأرواح التي خلقھا الله بأمره بكلمة 

  الإضــــــافة إلــــــى الله تشــــــريف
عبد : أنھا روح بكلمة الله، خلقھا الله، كما يقال: من آمره، وتفسير روح الله إنما معناه: يقول

 . ، وأرض اللهالله، وسماء الله
  
نعم عبد الله إضافة للتشريف، سماء الله إضافة مخلوق إلى خالقه، أرض الله إضافة مخلوق إلى 

 . خالقه، عيسى روح الله إضافة مخلوق إلى خالقه، واضح ھذا؟ نعم
ـــرآن ـــق الق ـــي خل ـــا ف ـــا بينھم ـــق الســـموات والأرض وم   شـــبھة خل

 . … باب، ثم إن الجھمي ادعى أمرا آخر فقال
الشبھة السادسة للجھمي، وھي عقلية للجھمي، الشبھة السادسة على أن القرآن مخلوق،  ھذه

  . نعم. على أن كلام الله مخلوق

امٍ : إن الله يقول: فقال ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ فزعم أن القرآن لا خَلَقَ السَّ
  . خلو أن يكون في السماء أو في الأرض أو فيما بينھما، فشبه على الناس، ولبّس عليھمي

  
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي : إن الله تعالى يقول: إذن الشبھة، شبھة الجھمي يقول خَلَقَ السَّ

امٍ  ةِ أيََّ ى أن أيش؟ أن السماوات مخلوقة، والأرض مخلوقة، وما بينھما مخلوق، فيقول الله تعالسِتَّ
 فالقرآن ھذا ھل ھو في السماء، أو في الأرض، أو فيما بينھما؟ 

إن كان في السماء فھو مخلوق، وإن كان في الأرض فھو مخلوق، وإن كان بينھما فھو 
  القرآن أين يكون؟ مخلوق؛ لأن الله خلق السماوات، وخلق الأرض، وخلق ما بينھما، ف

إن كان في السماء فاͿ تعالى أخبر أنه خلق السماء، وإن كان في الأرض فاͿ تعالى أخبر أنه 
خلق الأرض، إن كان بينھما فاͿ أخبر أنه خلق ما بينھما، فالقرآن لا يخلو إما أن يكون في السماء 

. خلوقات، فالقرآن مخلوق ولا بدأو في الأرض أو فيما بينھما، والأرض والسماوات وما بينھما م
  .واضحة الشبھة ؟ نعم

ـــا ـــا بينھم ـــق الســـموات والأرض وم   رد شـــبھة خل
أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق على المخلوق ما في السماوات وما في الأرض : فقلنا له

لم يجعل ما  فإنه: فقلنا. ھل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا؟ نعم: فقلنا. نعم: وما بينھما؟ فقالوا
فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة، وقد عرف أھل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي 
والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسمھا، ولم يجعلھا مع الأشياء المخلوقة، 

 . وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينھما
: القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينھما، فقلناوقلنا فيما ادعوا أن 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ : إن الله تبارك وتعالى يقول والحق الذي خلق وَمَا خَلَقْنَا السَّ



 127

وَيَوْمَ يَقوُلُ كُنْ فَيَكُونُ وَالْحَقَّ أَقُولُ : الله يقول الحق قالإن : به السماوات والأرض ھو قوله

  . قَوْلهُُ الْحَقُّ 
فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس 

  . ھو قوله مخلوقا 
  

. نعم: ھل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: الوجه الأول قلنا: إذن الجواب كان من وجھين
فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة، وقد عرف أھل العلم أن فوق السماوات : فقلنا
شياء الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة ولم يسمھا، ولم يجعلھا مع الأ: السبع

 . المخلوقة
: -رحمه الله-وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينھما، يعني يقول الإمام 

ھناك شيء فوق السماوات مخلوق، ولم يذكرھا الله، ما ھي الذي فوق السماوات؟ الكرسي فوق 
 بھا عن السماوات مخلوق، والعرش مخلوق، واللوح المحفوظ مخلوق، والحجب الذي احتجب الله

بظلمة، وبرد، وثلج، ونار، : خلقه، حجب كثيرة جاء فيھا آثار كثيرة أن الله احتجب عن خلقه بأشياء
ونور، وأشياء كثيرة مخلوقة احتجب الله عن خلقه، فالحجب مخلوقه، واللوح المحفوظ مخلوق، 

  . والعرش مخلوق، والكرسي مخلوق، والسماوات مخلوقة

مَاوَاتِ وَالْأرَْ : ة الكريمةفاͿ تعالى في ھذه الآي امٍ خَلَقَ السَّ ةِ أيََّ إنما ضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ
  . أراد أن يبين خلق السماوات والأرض وما بينھما فقط، ولم يذكر خلق ما سواھما
ھناك مخلوقات غير فليس المراد الحصر، ليس المراد من الآية حصر المخلوقات، بل 

السماوات وغير الأرض وغير ما بينھما، واضح ھذا؟ فليس المراد الاستيعاب؛ ولھذا فإن ھناك 
أشياء لم يسمھا، ولم يجعلھا مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض 

  . وما بينھما، أخبر الله عن السماوات والأرض وما بينھما أنھا مخلوقة
وھناك أشياء سكت الله عنھا وإن كانت مخلوقة؛ فالكرسي والسماوات والحجب واللوح والقلم 
إلى غيرھا ھذه مسكوت عنھا وإن كانت مخلوقة، فالقرآن أيضا مسكوت عنه، وھو من الأشياء، 
وھو غير مخلوق، كما أن الكرسي والعرش واللوح والحجب سكت الله عنھا وھي مخلوقة، فكذلك 

سكت الله عنه وھو غير مخلوق، وإنما أراد الله أن يخبر عن السماوات والأرض وما بينھما القرآن 
  . فقط، ھذا الجواب الأول
وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في : في قوله: الجواب الثاني

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَ : إن الله تبارك وتعالى قال: الأرض أو فيما بينھما، فقلنا ھُمَا وَمَا خَلَقْنَا السَّ

والحق ھو قول الله، وقول الله غير مخلوق، الله تعالى أخبر عن خلق السماوات إلِاَّ بِالْحَقِّ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ : والأرض فقال   . إلِاَّ بِالْحَقِّ إلا بأي شيء؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّ
والحق ھو قول الله، وقول الله غير مخلوق، فالسماوات والأرض وما بينھما مخلوقة بالقول، 

  بكلام الله، وكلام الله غير مخلوق، واضح ھذا؟ 
: ن لا يخلوا أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينھما، فقلناوقلنا فيما ادعوا أن القرآ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ : إن الله تبارك وتعالى يقول والحق الذي خلق وَمَا خَلَقْنَا السَّ
الله، ما ھو الحق الذي خلق به السماوات والأرض؟ ھو به السماوات والأرض ھو قوله، ھو قول 

ُ يَقوُلُ الْحَقَّ : قول الله وَيَوْمَ يَقوُلُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ : وقالوَالْحَقَّ أقَوُلُ : وقالوَاللهَّ
  . فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض
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ما ھو الحق الذي خلق به السماوات والأرض؟ قول الله وكلامه، والحق قوله، وليس قوله 

ُ يَقوُلُ الْحَقَّ ولاَّ " إن الله يقول الحق"عندكم الآن . مخلوقا   . أعد الجوابوَاللهَّ
أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق على المخلوق، ما في السماوات وما في الأرض وما : فقلنا

فإنه لم يجعل ما فوق : فقلنا. نعم: ھل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: فقلنا. نعم: بينھما؟ فقالوا
سماوات السبع الكرسي والعرش وقد عرف أھل العلم أن فوق ال. السماوات مع الأشياء المخلوقة

  . … واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة
  . مخلوقة.. نعم.. حُجُبٌ حُجِبَ بھا عن خلقه

  . ولم يسمھا، ولم يجعلھا مع الأشياء المخلوقة، 
إن الله تعالى سكت عن أشياء مخلوقة، وھي : الخبر يقول.. وإنما وقع. ھذا الجواب الأول

. نعم. وإنما أراد أن يخبر عن أيش؟ عن السماوات والأرض وما بينھما فقطالسماوات وما فوقھا، 
  . نعم… احتجب الله به النور المخلوق غير النور الذي ھو .. نور

وإنما وقع الخبر من الله عن السماوات والأرض وما بينھما، وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا 

وَمَا : إن الله تبارك وتعالى يقول: فقلنا. بينھما يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ    . والحق الذي خلق به السماوات والأرضخَلَقْنَا السَّ

فالحق كُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَيَوْمَ يَقوُلُ كُنْ فَيَ وَالْحَقَّ أقَوُلُ : قال. إن الله يقول الحق: وقوله
  . الذي خلق به السماوات والأرض

  إن الله يقول الحق عندك ؟ نعم : عندك
" والحق الذي خلق به السماوات والأرض ھو قوله"والنسخ الثانية، مش عندك النسخة الثانية، 

ُ مش عندك؛ لأن الله يقول الحق أحسن أو  ُ يَقوُلُ الْحَقَّ وَھُوَ ھذا لفظ الآية  يَقُولُ الْحَقَّ وَاللهَّ وَاللهَّ

بِيلَ  ُ يَقوُلُ الْحَقَّ إما لأن الله يقول الحق أو يَھْدِي السَّ   . نعموَاللهَّ

فالحق الذي وَيَوْمَ يَقوُلُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَوُلُ : لأن الله يقول الحق، قال
  .لأرض، والحق قوله، وليس قوله مخلوقاخلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات وا

  باب إنكار الجھمية رؤية الله 

ھَا نَاظِرَةٌ : باب بيان ما جحدت الجھمية من قول الله تعالى  . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
  

إنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، وسيرجع للرد على الجھمية في  -رحمه الله-انتقل المؤلف 
. مرة أخرى إلى الكلام أيضا بعد ھذا الباب يرجع المؤلف مرة أخرى إلى الكلام والرد على الجھمية

 .نعم
 ) تابع(إنكار الجھمية رؤية الله 

لا  :فقلنا لھم لمَِ أنكرتم أن أھل الجنة ينظرون إلى ربھم؟ فقالوا: -رحمه الله تعالى-قال أحمد 
: ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معدود موصوف، إنما ترى الأشياء بفعله، فقلنا

ھَا نَاظِرَةٌ : أليس الله يقول معناھا إلى ربھا ناظرة تنتظر الثواب من ربھا، وإنما : ؟ فقالواإلَِى رَبِّ

لَّ ألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّ : تلوا آية من القرآنينظرون إلى فعله وقدرته، و إنه حين : فقالواكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ

 لم إن فعل الله: أنھم لم يرووا ربھم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك، فقلناألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ : قال

ھَا نَاظِرَةٌ : يزل العباد يرونه، وإنما قال إنما ينتظرون الثواب : فقالواوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
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إن الله لا يُرى في الدنيا ولا في : فقالوا. إنھا مع ما تنتظر الثواب ھي ترى ربھا: قلنا. من ربھم

  . لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : خرة، وتلوا آية من المتشابه من قوله جل ثناؤهالآ
  

: قلنا لھم: -رحمه الله-إذن ھذا الباب معقود للرد على الجھمية في إنكارھم لرؤية الله، قال أحمد 
لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور : لِمَ أنكرتم أن أھل الجنة ينظرون إلى ربھم؟ فقالوا

إليه معلوم موصوف، كل شيء يُنظر إليه يكون معلوما موصوفا، أنت تنظر إلى القمر تعلمه 
 . إن الله لا يوصف بصفة: وتصفه، وقالوا

لا، لا يعلمه أحد، إن الله لا يعلمه أحد، ولا يصفه أحد بصفاته، فلا يمكن أن : الجھمية يقولون
  . - تعالى الله عما يقولون-ى، لا يرى إلا المعلوم والموصوف، والله ليس بمعلوم ولا موصوف يُر

الذي يرى الأشياء التي يفعلھا إنما ترى الأشياء بفعله، فعل الله، أفعال ھي التي ترى، أما : قالوا
لا في الدنيا ولا  الله فلا يرى، خلق السماء والأرض، خلقھا بفعله، إذن ھذه نراھا، أما الله فلا نراه

لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم : في الآخرة، ھكذا يقولون، قالوا

إلَِى : أليس الله يقول: فقلنا -رحمه الله- موصوف، إنما تُرى الأشياء بفعله فقلنا أليس الله قال الإمام 

ھَا نَاظِرَةٌ    . رَبِّ

ھَا نَاظِرَةٌ إن معناھا : قالوا -أوّلھا الجھمية- قالوا  تنتظر الثواب من ربھا، ما تنظر إلَِى رَبِّ
إلى ربھا، إنما تنتظر الثواب، تنتظر الثواب، وينظرون إلى فعل الله وقدرته، لا ينظرون إلى الله، بل 

ألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ : وينتظرون الثواب، وتلوا آية من القرآن قالواينظرون إلى فعله وقدرته، 

لَّ    . الظِّ

ألم تروا إلى أنھم لم يروا ربھم، ولكن المعنى ألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ : إن الله حين قال الله: فقالوا

لَّ ألََمْ تَرَ إلَِى رَ فعل ربك  ھل ترى الله ولاَّ ترى فعل ألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ الآية بِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ

ھَا نَاظِرَةٌ الله؟ ترى فعل الله وھو الظل، فكذلك  تنظر فعل الله، ھكذا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
  . يقولون

لَّ إذن من شبھھم  لم ألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ : إنه حين قال: قالواألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ
  ألم تر إلى فعل ربك؟ : يروا ربھم، ولكن المعنى
فقلنا إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، العباد يرون أفعال الله، وھذا إخبار عن : قال الإمام أحمد

أما أفعال الله فتراھا في الدنيا وفي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ الله بأنھم يرونه في الجنة 
  . الآخرة

إنما : قالت الجھمية فقالواوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : أفعال الله لم يزل العباد يرونھا، وإذا ما قال
إنھا مع ما تنظر الثواب ترى ربھا، أي تنظر : قلنا لھم: امينتظرون الثواب من ربھم، فقال الإم

  . الثواب وترى ربھا
وتلوا آية من المتشابه من قوله جل  -الجھمية-إن الله لا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة : فقالوا

وأجبنا صَارُ لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْ مرة في معنى الآية  سبق الجواب عليھملَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : ثناؤه
لا تدركه أي لا تحيط به رؤيا، ما نعيد : لا تراه في الدنيا، والجواب الثاني: الجواب الأول: بجوابين
  .نعم. الكلام

 أدلة أھل السنة على رؤية الله
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: وقالالْأبَْصَارُ  لَا تُدْرِكُهُ : يعرف معنى قول الله - وسلم صلى الله عليه-وقد كان النبي 

-فأيھما أولى ؟ أن يُتبع النبي . لن أرُى: ولم يقلي لَنْ تَرَانِ : وقال الله لموسىإنكم سترون ربكم 

 . لا ترون ربكم: أم قول الجھمي حين قالإنكم سترون ربكم : حين قال - صلى الله عليه وسلم
  

صلى الله - قد كان النبي : يقول الإماملَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ : إن الله جل ثناؤه لما قال: يقول

وقد أخبر الأمة  تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لَا : عرف معنى ھذه الآية، يعرف معنى قول اللهي -عليه وسلم

 . إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته : وقال

وھو !! ؟لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ ما يعرف معنى ھذه الآية  -عليه الصلاة والسلام- الرسول 

  . إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته : القائل لأصحابه

ھذا في الدنيا، ولم يقل إني أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لنَْ تَرَانِي : وقال الله تعالى لموسى لما قال
لا أرُى في الآخرة، في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله، ما يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله؛ ولھذا 

  . الجبل ما ثبت اندك لماذا؟ لأن البشر ببشريتھم الضعيفة لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله
أ الناس تنشئة قوية، يتحملون ويثبتون فيھا لرؤية الله لكن في يوم القيامة  ، - عز وجل-يُنشَّ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ صفات تبدل صفات قوية واضح ھذا؟ حتى إن الكافر يبدل جلده، يجدد 

لْنَاھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا  ل أحُد، إذن تنشئة تختلف، والمؤمنون حتى إن الكافر ضرسه في النار مثبَدَّ
ينشئون تنشئة قوية، طول آدم ستون ذراعا في الجنة، طول الناس، والعرض سبعة أذرع، جاء في 

  . حديث فيه ضعف

ني يعني في الدنيا، ولم يقل إلَنْ تَرَانِي : إذن التنشئة تختلف، واضح ھذا؟ فقول الله لموسى
أم يتبع الجھمي؟  -صلى الله عليه وسلم-فأيھما أولى أن يُتبع النبي : لا أرُى في الآخرة، يقول الأئمة

: أم الجھمي الذي يقولسترون ربكم : حين قال -صلى الله عليه وسلم-أيھما أولى أن يتبع؟ النبي 
  .إن الله لا يُرى؟ نعم

 ) تابع(أدلة أھل السنة على رؤية الله 
أن أھل الجنة يرون ربھم لا  -صلى الله عليه وسلم-ھنا حديث في أيدي أھل العلم عن النبي 

للَِّذِينَ : ث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قولهيختلف فيھا أھل العلم، ومن حدي

  . النظر إلى وجه الله : قالأحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
  

النظر إلى للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ يعني الأحاديث فيھا واضحة مع الآية الكريمة 
 . نعم. وجه الله

 ) تابع(أدلة أھل السنة على رؤية الله 
صلى الله عليه -ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صھيب عن النبي 

: يا أھل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال: قر أھل الجنة في الجنة نادى منادإذا است: قال -وسلم

  . وذكر الحديث… فيكشف الحجاب فيتجلى لھم 
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للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وھذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي فسر الزيادة 

- فسرھا النبي للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى الجنة وَزِيَادَةٌ 
 .نعم. إلى وجه هللالحسنى الجنة، والزيادة النظر  - صلى الله عليه وسلم

  حجـــــــــــب الكفـــــــــــار عـــــــــــن رؤيـــــــــــة االله
فينظرون إلى الله لا إله إلا ھو، وإنا لنرجو أن يكون جھم : - رحمه الله تعالى-قال الإمام أحمد 

ھِمْ يَوْمَئِذٍ وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربھم، ويحجبون عن الله؛ لأن الله قال  ھُمْ عَنْ رَبِّ كَلاَّ إنَِّ

 . لَمَحْجُوبُونَ 
  

نرجو أن يكون الجھم وشيعته ممن يحجب عن الله، فلا يرى الله؛ لأنه : يقول -نسأل الله العافية-
 . نعم. أنكر رؤية الله؛ فيعاقب بأن يحجب عن رؤية الله

  حجـــــــــــب الكفـــــــــــار دليـــــــــــل الرؤيـــــــــــة
 . فما فضل المؤمن على الكافر؟فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، 

  
ھِمْ يَوْمَئِذٍ : يعني لو كان المؤمنون لا يرون الله، والله تعالى قال عن الكفار ھُمْ عَنْ رَبِّ كَلاَّ إنَِّ

ھِمْ ماذا يكون الفرق بين الكافر والمؤمن؟ ھل فيه فرق؟ لَمَحْجُوبُونَ  ھُمْ عَنْ رَبِّ يعني كَلاَّ إنَِّ

لو كان المؤمن يحجب عن الله لتساوى مع الكافر، فلما قال الله عن يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ الكفار 

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : الكافر ھُمْ عَنْ رَبِّ  . نعم. دل على أن المؤمنين يرونهكَلاَّ إنَِّ
 ) تابع(حجب الكفار دليل الرؤية 

الحمد الله الذي لم يجعلنا مثل جھم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع، ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد 
  . الله وحده

  
 . ن شاء هللالحمد Ϳ، بركة، نقف على ھذا، باب بيان ھذا يوم الأحد إ

 -إن شاء الله-الرسالة سنكملھا  - إن شاء الله-يوم الأحد القادم نبدأ باب بيان ما أنكر الجھم 
إن شاء -الأسبوع القادم، الرسالة رسالة عظيمة، وفيھا بعض صعوبة، ولم يسبق أن شُرحت، لكن 

  . -إن شاء الله-نرجو أن يكون ھذا الشرح فيه خير  -الله
  . لطاعتهوفق الله الجميع 

  : نترك بقية الوقت للأسئلة
  : الأخ كان يسأل

  + . …: س
- يرد على ھذا النصوص يضم بعضھا إلى بعض، النصوص، وتفسير الآية، فسرھا النبي : ج

النصوص للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ، الآية تفسر بالنظر إلى وجه الله -صلى الله عليه وسلم
محدث إليھم يعني بالنسبة للرسول، لما علمه الله … يضم بعضھا إلى بعض، نعم، ھذا إجابة لما سبق

ھذا ھو الجواب، الرسول لما علمه الله صار محدثا بالنسبة … نعم… إياه صار محدثا بالنسبة إليه
  . نعم. إليه لما تكلم
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به أم من المحكم؟ وإذا لم تكن من المتشابه فما ھل آيات الصفات من المتشا: فضيلة الشيخ: س

لَيْسَ : إنه وجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، وذكر: معنى قول إمام أھل السنة عن الجھم

  . كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 
ية لا يعلمھا إلا الله، آيات الصفات ليست متشابھة، محكمة، معناھا محكم، لكن الكيفية، الكيف: ج

" الاستواء معلوم، والكيف مجھول، والإيمان به واجب: "أما معناھا معلوم، كما قال الإمام مالك
  . الاستواء ھو الاستقرار والصعود والعلو، السمع نعرف أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى

الصفات، آية وَھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ نعرف المعنى، المعاني الصفات معروفة، العلم ضد الجھل 
الصفات معلومة، وكذلك حجم الصفات، لكن المجھول الكيفية، لا نعلم كيفية الصفات، ھذا الذي لا 
: يعلمه إلا الله، كيفية الاستواء، كيفية العلم، كيفية السمع، أما المعاني معروفة كما قال الإمام مالك

  ". لاستواء معلوم، والكيف مجھولا"
متشابھات، التشابه نسبي، قد : وھو وجد ثلاث آيات متشابھات، يعني بالنسبة إليه، الجھم يقول

  . نعم. يكون متشابه عند بعض الناس وليس متشابھا عند البعض الآخر

ذكر أن ھذه الواو تسمى واو الثمانية عند النحاة، َ◌أبَْكَارًا : الواو التي قبل قوله تعالى: س
  . ؟ -رحمه الله- فھل ھذا يصح؟ وھل يكون معارضا لقول الإمام أحمد 

إن واو الفصل في بعض : ما ھي واو الثمانية؟ معروف أنھم يسمونھا واو الفصل، ويقولون: ج

مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ المواضع أحسن الواوات، أيش المراد بالثمانية ھذه؟ كالعدد 

بَاتٍ وَأبَْكَارًا عَابِدَ  يعني سبقھا سبعة أوصاف أو كذا؟ المقصود أن الواو فاصلة؛ لأن اتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّ
  . الثيب غير البكر، والبكر غير الثيب

فھم مسألة التسلسل؛ التسلسل في الفاعلين، استغلق فھمي عن : -أثابكم الله- فضيلة الشيخ : س
  . والتسلسل في المفعولات، وما ھي الوسيلة لفھم ما أشكل في مسائل العقيدة المشكلة؟ 

مَدُ لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ ھذه المسائل مسائل عويصة، ينبغي لك أن تقرأ : ج ُ الصَّ ُ أحََدٌ اللهَّ اللهَّ

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ  اھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ اللهَّ لُ وَالْآخِرُ وَالظَّ ھُوَ الْأوََّ

  . اللھم أنت الأول فليس قبلك شيء شَيْءٍ عَليِمٌ 
ن، وقد تقرأ ھذه الآيات، واستعن باͿ، واترك البحث في ھذه المسائل، قد تتعب ذھنك الآ

يجعلك في حيرة، وإذا كنت طالب علم فاقرأ في مسألة التسلسل في شيخ الإسلام ابن تيمية، في عدد 
  . من كتبه، منھاج السنة وغيرھا، وكذلك كلام ابن القيم في النونية وفي غيرھا

كُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إلِاَّ : إنه لا يجوز القول بأن الله شيء لا كالأشياء، فبم نفسر قوله: قلتم: س

ُ : وقوله تعالىوَجْھَهُ    . ؟ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ

ن الله شيء كالأشياء ينفي أن يكون إ: الذي يقولكُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إلِاَّ وَجْھَهُ ما فيه إشكال : ج

ُ شَھِيدٌ الله شيء، ھذا فيه إثبات، إثبات أن الله شيء  ھذا أثبته قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ
  . الإمام البخاري على أن الله شيء، يسمى شيء
الشيء الذي لا يشبه الأشياء لا وجود له، لا بد من الجھمي يقول شيء لا يشبه الأشياء، و

إن لا الله يشبه : إثبات نوع من الشبه؛ لأن المشابه في الذھن عند القطع عن الإضافة، فالذي يقول
المخلوقات بوجه من الوجوه، أو لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، معناه أنكر وجود الله، لا بد أن 

  . نعم. الآية ما تنافي ھذا يشبه بوجه من الوجوه، وھذه
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في الآية أنھا صفة ذم، وھل ينصرف الذم " محدث"ما الدليل على أن كلمة : فضيلة الشيخ: س
  . ؟  -صلى الله عليه وسلم- إلى ذكر الرسول 

، لو كلمة محدث الآن، الحدث بالنسبة لو وصف كلام -كما قال الأمام أحمد-لا، بس الخلق : ج
، فھو -عليه الصلاة والسلام-مخلوق، ھذا ذم لا شك، لكن بالنسبة للرسول الله بأنه محدث، بمعنى 

مخلوق، وكلامه مخلوق، فلا إشكال، ينصرف ھذا ينصرف إلى ما يليق به الخلق، يليق بالرسول، 
  . نعم. ولا يليق بكلام الله، ھذا المقصود

إن الزمان استدار كھيئته : قال في حجة الوداع -صلى الله عليه وسلم-ھل يصح أن النبي : س

  . يوم خلق الله السماوات والأرض؟ 
  . نعم ھذا ثابت في حديث أبي بكرة: ج
  . ؟ "استدار كھيئته"وما معنى : يقول السائل: س
إن المشركين كانوا يؤخرون محرم إلى صفر حتى يستبيحون القتال فيه، : قال العلماء: ج

ويؤخرون صفر إلى ربيع، وھكذا تتداخل الأشھر عليھم، فاستدار الزمان كھيئته يوم خلق الله 
، ذو الحجة في ذو السماوات والأرض، وعاد كل شھر مكانه، ذو الحجة الذي حج فيھا الرسول

  . الحجة، والمحرم في المحرم

نا عشر شھرا، منھا أربعة السنة اثاستدار الزمان كھيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 
  . نعم. حرم، كل شھر كان في مكانه بعد الدوران الذي حصل من لخبطة المشركين، لخبطوا الأشھر

  . . وَرُوحٌ مِنْهُ : لم يتبين لنا تفسير قوله تعالى: -وفقكم الله-فضيلة الشيخ : س
من أمره، روح من الأرواح التي خلقھا : قھا الله، منه يعنييعني روح من الأرواح التي خل: ج

  ". كن"الله من أمره بكلمة 
  . ما حكم إضافة جميع المخلوقات إلى خالقھا؟ : س
أرض الله، وسماء الله، وبيت الله، وأحيانا يكون فيه تشريف، يضاف إضافة تشريف : يقال: ج

ة الله، وبيت الله، إضافة تشريف، وأحيانا يكون عبد الله، وروح الله، وكلم: زيادة عن الخلق، مثل
  . أرض الله، وسماء الله: إضافة مخلوق إلى خالقه بدون تشريف، مثل

  كلب الله ونحوھا؟ : ھناك أشياء لا يجوز إضافتھا للخالق قولا كقوله: يقول السائل: س
  . كلب الله ونحوھا؟ : أيش؟ وھناك أشياء لا يجوز إضافتھا للخالق قولا كقوله

أشََرٌّ أرُِيدَ : الذم لا يضاف إلى الله، والشر كذلك لا يضاف إلى الله، ولھذا قال الله عن الجن: ج

  . نعم. ما يقال الشر، لا يضاف إلى الله، وإن كان الله خلق الخير والشربِمَنْ فِي الْأرَْضِ 
يث فيه نقاش لآراء المعتزلة، وردود شرعية وعقلية، ما رأى فضيلتكم في كتاب الحيدة، ح: س

  . وھل نسبته صحيحة أم لا؟ 
طيب، كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، الرد على أبي بشر المريسي، طيب في المناظرة، : ج

جيدة، فالظاھر مشھور، أنا ما أعرف، لكن التشكيك ھذا إن كثيرا من الناس يشككون، كثير من 
ابن تيمية - ن في كثير من الرسائل؛ حتى لا يثبت الرد عليھم، ومشھور، ذكر العلماء المعتزلة يشككو

يثبتونه لعبد العزيز الكناني، لكن كثير من المعتزلة والجھمية يشككون، كل الكتب يشككون  -وغيره
  . نعم. ليست له؛ حتى لا يثبت الرد عليھم: فيھا، يقولون

لكتاب الرد على الزنادقة، فھل ھو موجود في الأسواق سمعنا أن لكم تحقيقا : فضيلة الشيخ: س
  . أم أن خروجه قريب؟ 

لا أبدا، ھذا ھو الرد على الزنادقة، ھذا ھو الكتاب، وھذا ھو الشرح الآن، ھذه أول مرة : ج
نتكلم فيه، يعني ما رأيت شرحا لكتابنا، ھذه رسالة عظيمة، لم أر يعني أن أحدا شرح ھذه الرسالة، 
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إن -يعني تبين توضيح بعض المعنى، نعم، لعله  -إن شاء الله- ي الكلمة التي تكلمنا فيھا يعن: فنقول
  . نعم. فيما بعد يرتب وينظم، ويفرغ من الأشرطة، ويكون شرحا على الرسالة -شاء الله
أن : أحسن الله إليكم، نرجو منكم الإحالة على كتاب يسھل على طالب العلم فھمه، مسألة: س

مخلوق، وكذلك إن كان ھناك رسائل في الأشاعرة، والجھمية، والقدرية، والطوائف القرآن ليس ب
  .. المشھورة، يسھل معرفة أخطائھم، وجزاكم الله خيرا؟

موجود ھذا، تقرأ في شرح الطحاوية فيه مناقشة لھذا؛ مناقشة القرآن مخلوق في بعض : ج
صر الصواعق، وفي كثير من كتبه، في مخت -رحمه الله-الرسائل التي فيھا، وكلام ابن القيم 

  . والقصيدة النونية، وفي غيرھا من الرسائل
إنني أعرف جماعة من ھذه الفئة وناقشتھم، وھناك بعض أقوال لم أعلم لھا : فضيلة الشيخ: س

  أو غير مادي؟  - أي محسوس- إن الله مادي : ردا منھم، وھي قولھم
  أيش؟ 
  . ھل الله مادي أو غير مادي؟ : قالوا

وَلَا : ھذا ما ينبغي أن يقال ھذا الكلام، ھذا الكلام باطل، من أبطل الباطل، الله تعالى قال: ج

، ومعنى ھذا كلام -سبحانه وتعالى- لا أحد يعلم كنه الله، وكيفيته، وحقيقته إلا ھو يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا 

ُ الصَّ : تعالى باطل لا ينبغي أن يقال، كما قال ُ أحََدٌ اللهَّ مَدُ لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ اللهَّ
  . كلمة الإخلاص - عز وجل- ھذا ھو وصف الله 

، وله صفات لا ، وله ذات لا تشبه الذوات- سبحانه وتعالى-والله تعالى معلوم بصفاته وأسمائه 

ُ نَفْسَهُ وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي : في الآيات -كما سمعنا-تشبه الصفات، وله نفس  رُكُمُ اللهَّ لا وَيُحَذِّ
  . نعم. تشبھه الأنفس

و مكانا، والمكان مخلوق، فكيف نجيب على وبالنسبة لعلو الله تعالى يتخيلون أن له حيزا أ: س
  . ھؤلاء؟ 
المخلوقات انتھت سقف، وعرش الرحمن ھذه آخر المخلوقات، وما فوق العرش ليس ھناك : ج

مخلوق، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتھي المخلوقات، ما فيه حيز مخلوق، المخلوقات نھايتھا 
  . نعم. بعد أن تنتھي المخلوقاتوسقف وعرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش، 

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ خالق كل شيء، أن الله خلق الأشياء، : وقالوا أيضا: س أي عليم وَاللهَّ
  . . بالأشياء الموجودة، والذي غير موجود لا يسمى شيء، فاͿ لا يعلم غير الأشياء الموجود

ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لم تكن قال الله يعلم : ج

وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ : الله تعالى لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ : أخبر الله بحالھم، قال عن المنافقينوَلَوْ رُدُّ

قد علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، الله تعالى عالم بكل شيء، الله على مَا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالًا 
  . نعم. كل شيء قدير

  . فضيلة الشيخ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ : س
يطلق أحدھما على الآخر، وھناك فروق بينھما، ھناك فروق ذكرھا العلماء، فارجع إلى : ج

اللغة، وكتب السنة التي فرقت بينھما، ويطلق أحدھما على الآخر، يطلق أحدھما على الآخر، كتب 
  . نعم. لكن ھناك فرق دقيق بينھما

عندما نتحدث مع : سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وھذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ: س
ما بال الأطفال يبتلون : بعض الناس عن فوائد البلاء وضرورة الصبر يردون علينا بھذا القول
  . ويعذبون بھذه الأمراض، وما الحكمة من تعذيب الأطفال بھذه الأمراض؟ 
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وكذلك خلقه الحيات إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ الله تعالى له الحكمة البالغة، وله الأسرار : ج
البالغة في ذلك، الحكم تتعلق بالأحياء، وبالصغار وبالكبار، والعقارب والكلاب والثعابين له الحكمة 

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ : أنت تبتلى إذا مرض صبي الآن، تكون مصيبة عليك، ھل تقول ِ وَإنَِّ َّͿِ ا ؟ ھل إنَِّ
الآن، ھذا يتعلق بك أنت  تجزع؟ ھل تتسخط؟ ھل تشكر الله؟ ترفع درجاتك من الصبي الذي يمرض

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ : ، ھل تصبر وتقول-الكبير- ِ وَإنَِّ َّͿِ ا ؟ أو تجزع وتتسخط؟ وھل تكون من إنَِّ
  الصابرين؟ وماذا تعمل؟ 

لا يقع في ملك الله إلا ما ھو مبني على الحكمة، إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ حِكم وأسرار Ϳ تعالى 
كلام الله، خلق الله مبني على الحكمة، وأمره مبني على الحكمة، الله تعالى لا يخلق إلا لحكمة، ولا 

  . نعمإنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  -سبحانه وتعالى-يأمر إلا لحكمة، ولا ينھى إلا لحكمة 
ذكر طول يوم القيامة بالكتاب والسنة، وھل طوله طول حقيقي أم نظرا : فضيلة الشيخ: س

  . لشدته وكربه؟ 

فَذَلكَِ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ : نعم طوله طول حقيقي، ولكن الله ييسره على المؤمن قال تعالى: ج

وھو ييسر على المؤمن، وھو عسير على الكافر، وفق الله الجميع عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ 
  . لطاعته، ورزق الجميع العلم النافع

  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى 

  . .آله وصحبه أجمعين، أما بعد
  : قد سبق في الجلسة الماضية استعراض شبه الجھمية والرد عليھا

ا جَعَلْنَاهُ : شبھة الجھمية على أن القرآن مخلوق، وھي استدلالھم بقوله تعالى :الشبھة الأولى إنَِّ

ا وعلى ھذا فيكون معنى الآية  جعل بمعنى خلق،: وجه استشكال الجھمية ھنا قالواقرُْآنًا عَرَبِيًّا  إنَِّ

  . يعني إنا خلقناه قرآنا عربياقرُْآنًا عَرَبِيًّا  جَعَلْنَاهُ 

يَجْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ المعنى الأول مثل جعلوا : تأتي على معنيين. نعم.. طيب الجواب

الَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ : ما ھو المعنى الثاني؟ يكون على معنى التشبيه، مثل: والمعنى الثاني

  وجعل أيضا من الله لھا معنيان، ما ھما المعنيان؟ تأتي بمعنى خلق مثل أيش؟ 

لمَُاتِ وَا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّͿِ ُوتأتى على أيش؟ على لنُّورَ الْحَمْد

ُ مِنْ غير معنى خلق مثل أيش؟ ھذه الآية ھي التي فيھا الشبھة للجھمي، لكن غير الآية  مَا جَعَلَ اللهَّ

وعلى ھذا والآية التي معنا التي استدل بھا الجھمي من أي المعاني؟ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ 
  . من المعنى الثاني جعل على معنى خلق بدليل أنھا تعدت إلى مفعولين

والقاعدة أن جعل إذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق، إنما تكون إذا تعدت إلى مفعول 

لمَُاتِ وَالنُّورَ واحد  أما إذا تعدت . وھكذاوَجَعَلْنَا فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِيدَ بِھِمْ وَجَعَلَ الظُّ
  . إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق، والآية تعدت إلى مفعولين

  أخبرونا عن القرآن أھو الله أو غير الله؟ : ة، يقولالشبھة الثانية للجھمي شبھة عقلي
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لماذا؟ لأنه قال بتعدد الخالق، أو سمى الله . كفرت: فلا بد بزعمه إن قيل ھو الله قال له الجھمي
ھل : غير الله مخلوق، واضح ھذه الشبھة عقلية، يقول: مثلا بغير اسمه، وإن قال له غير الله قال

  . لقان بالقرآنالقرآن ھو الله؟ كلاھما يتع
أخبرونا عن : الشبھة الأولى شرعية تتعلق بالقرآن، والشبھة الثانية عقلية تتعلق بالقرآن، يقول

إن قلت ھو الله كفرت؛ لأنك سميت الله بغير اسمه، : القرآن، ھل ھو الله أو غير الله؟ فيقول الجھمي
الجواب جواب الشبه .  مخلوقكل شيء غير الله: غير الله قيل لك: ولأنك قلت بالتعدد، وإن قلت

  . جواب الإمام
إنه أنا ولا : نسمى القرآن بما سماه به الله، سماه كلامه، ولم يقل الله.. إن الله تعالى: إذن نقول

 Ϳغيري، وإنما : إن القرآن أنا، ولم يقل: لم يقل في القرآن -سبحانه وتعالى-غيري، واضح ھذا؟ فا
سماه الله به كان من المھتدين، ومن سماه باسم غيره كان أيش؟ من ھو كلامي، فمن سماه باسم : قال

  . الضالين

فدل على أن الكلام والأمر ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ : والله تعالى فصل بين الخلق والأمر، فقال

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ھو الكلام كلام الله    . إنَِّ
: شبھة عقلية أيضا، تتعلق أيضا بالقرآن، إن القرآن مخلوق، يقول: الشبھة الثالثة للجھمية

إن الله خالق كل شيء : ھو شيء، فنقول: أخبرونا عن القرآن ھل ھو شيء أو غير شيء؟ فإن قلتم
  واضح ھذا؟ 

الجواب الذي كان، الذي وجد بقوله سمى الشيء الذي . نعم. ھذه الشبھة الثالثة تتعلق القرآن

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : وجد بقوله   . إنَِّ
لم يسم كلامه في القرآن شيئا، إنما  فالشيء الذي قال له كن ھو الشيء المخلوق، والله سبحانه

الريح التي أرسلھا الله على عاد : سمى شيئا الذي كان بقوله واضح ھذا؟ واستدل على ھذا بأدلة

رُ كُلَّ شَيْءٍ  رُ كُلَّ شَيْءٍ المراد تُدَمِّ ُ خَالِقُ : تدمير، فكذلك إذا قال اللهتصلح للتُدَمِّ كُلِّ شَيْءٍ اللهَّ

  . فھو خالق كل شيء مخلوق
شبھة شرعية للجھم على أن القرآن مخلوق أيضا ما ھي؟ ھو أنه استدل بقوله : الشبھة الرابعة

ھِمْ مُحْدَثٍ : تعالى ھِمْ مُحْدَثٍ ھذه شرعية مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
الله تعالى أخبر أن القرآن ذكر محدث، والمحدث مخلوق، فدل على أن القرآن مخلوق، واضح : قال

  ھذا ؟ 
كلمة محدث ينصرف إلى ذكر الرسول، لا ينصرف إلى ذكر  جواب الإمام أحمد أن: الجواب

ھِمْ مُحْدَثٍ اجتمعا في شيء واحد : الله، طيب يقول لك الجھمى نعم إذا مَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
اسم مدح ينصرف إلى اجتمع شيئان في اسم يجمعھما، وأحدھما أعلى من الآخر، إن جرى عليھما 

  أعلاھما، وإن جرى عليھما اسم ذم ينصرف إلى أدناھما، وھذا له أمثلة مثل أيش؟ 

ِ مثل  عباد الله، كل الناس عبيد Ϳ، معبدون؛ المؤمنون والكفار، عَيْنًا يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَّ
يشربون أم المؤمنون؟ الأبرار، بدليل أن الأبرار إذا انفردوا  لكن من الذي يشرب منھا ؟ الكفار

ارَ لَفِي جَحِيمٍ والفجار إذا انفردوا ذموا إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ مدحوا  واضح ھذا ؟ وَإنَِّ الْفجَُّ

َ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : وكذلك قوله   .  إنَِّ اللهَّ
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َ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ : الناس تشمل المؤمن والكافر، لكن من المراد؟ ما المراد بقوله إنَِّ اللهَّ

مَا : وكذلك ھنايمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِ : لقوله تعالى؟ المؤمنون؛ لأنھم إذا انفردوا مدحوا 

ھِمْ    اجتمع ذكر الله وذكر الرسول، فالحديث ينصرف إلى أيش؟ يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
؛ لأن ذكر الله إذا انفرد لا يجري عليه اسم الحدث؛ -لسلامعليه الصلاة وا- إلى ذكر الرسول 

ِ أكَْبَرُ : لقوله تعالى  - صلى الله عليه وسلم- فإذا انفرد ذكر النبي وَھَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَلَذِكْرُ اللهَّ

ُ خَلَقَكُمْ : ث، كما في قوله تعالىجرى عليه اسم الحد   . وَمَا تَعْمَلوُنَ  وَاللهَّ
… نعم.. نعم تفضل -رحمه الله-طيب ھذا جواب الإمام أحمد، في جواب الإمام البخاري 

: ل الله تعالىباب قو: أحسنت، ھذا جواب الإمام البخاري؛ ولھذا بوّب في كتابه الجامع الصحيح فقال

ھِمْ مُحْدَثٍ  كُلَّ يَوْمٍ ھُوَ فِي شَأنٍْ  َ يُحْدِثُ بَعْدَ : وقول الله تعالىمَا يَأتِْيھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ لَعَلَّ اللهَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ : وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؛ لقوله تعالىذَلكَِ أمَْرًا  لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

 .  
إذن جواب الإمام البخاري مبني على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، 

محدث، تكلم الله به وقت نزوله، وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، وكتاب الله وأن القران كلام الله 
Ϳوأحدث الأخبار با ،Ϳالقران أقرب الكتب عھدا با .  

كيف تسألون أھل الكتاب عن يا معشر المسلمين، : - رضى الله عنه-ولھذا قال ابن عباس 

  . شيء؟ وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم أحدث الأخبار محضا لم يشب 
محدث أي جديد إنزاله، جديد إنزاله، فسر أيش محدث؟ بأن ھذا يرجع : الحافظ ابن كثير يقول

الإنزال، جديد إنزاله، يتمشى ھذا مع أي القولين أو الجوابين؟ نعم جديد إنزاله يعني أفراده إلى 
  . حادثة، وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، وإن كان قديم النوع

مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ : شبھة أيضا شرعية ما ھي؟ قول الله تعالى: الشبھة الخامسة للجھمية إنَِّ

ِ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى   . مَرْيَمَ  مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ
وجه شبھة الجھمي في ھذه الآية على أن القرآن مخلوق ما ھي؟ يعني وجه شبھة الجھمي في 

فأخبر أن عيسى كلمة الله ألقاھا إلى مريم، وعيسى مخلوق، وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ : قوله تعالى
  . فعيسى ھو كلمة الله، وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام الله مخلوق

وعيسى مخلوق، فدل على أن وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ الآية دلت على أن عيسى كلمة الله 
نعم، إن عيسى وجد بكلمة الله، ليس ھو الكلمة، ولكنه خلق بالكلمة، … نعم…  مخلوق، الردكلام الله

وعيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، يسميه الله مولودا وطفلا وصبيا وكھلا وشيخا، 
وھو يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، وھو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراھيم، والقرآن لا 

  . تجري عليه ھذه الألفاظ
في عيسى ثلاثة مذاھب ما الفرق بينھا؟ مذھب للنصارى، ومذھب للجھمية، ومذھب 

نعم، وكلمته، نعم، عيسى .. للمسلمين، ذكر ثلاثة مذاھب، ما الفرق بين ھذه المذاھب؟ المذھب الأول
الله مخلوق، ھذا مذھب  عيسى كلمة الله، وكلام: كلمة الله، وعيسى مخلوق، فكلام الله مخلوق، قالوا

  . أيش؟ الجھمية، عيسى كلمة الله، وعيسى مخلوق، فكلام الله مخلوق
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عيسى روح الله، يعني روح من الله، يعني جزء من الله، فھو روح من الله، : مذھب النصارى
أنه  ، ليس كلمة الله-تعالى الله عما يقولون-ھذه الخرقة من ھذا الثوب، يعني جزء من الله : كما يقال

  . جزء من الله: مخلوق لا، لا يقولون كلمة الله أنه مخلوق، كلمة الله جزء من الله، فيقولون
عيسى مكون من شيئين، روح الله : ولا يقولون كما تقول أيش؟ الجھمية أنه مخلوق، بل يقولون

امتزج عيسى : يعني جزء من الله، والثاني اللحم والدم، فامتزجا وصارا شيئا واحدا، قالوا له
امتزج وصار شيئا  -تعالى الله عما يقولون-اللاھوت بالناسوت، فيه جزء من الله، وجزء من الناس 

  . المسيح: واحدا يقال له
امتزج اللاھوت بالناسوت، اللاھوت جزء من الله، الناسوت جزء من : ولھذا يقول النصارى

  . -أعوذ باͿ-، أو يقال له عيسى الناس، امتزج اللاھوت بالناسوت فصار شيئا واحدا يقال له الله
نعم، أن عيسى مخلوق بالكلمة، وليس ھو الكلمة، وكلام الله صفة من … طيب مذھب المسلمين

- كما تقول النصارى-، وليس عيسى جزءا من الله -كما تقول الجھمية-صفاته، كلام الله ليس مخلوقا 
  . ، بل عيسى مخلوق بكلمة الله، ليس ھو الكلمة

ھو نفس الكلمة، عيسى نفس الكلمة، والكلمة جزء من الله، النصارى : يقولونالنصارى 
  . عيسى نفس الكلمة، وكلام الله غير مخلوق، فيكون جزءا من الله: يقولون

  . عيسى نفس الكلمة، وكلام الله مخلوق: الجھمية يقولون
 غير مخلوق، عيسى ليس ھو الكلمة، بل ھو مخلوق بالكلمة، وكلام الله: المسلمون يقولون

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ " كن"عيسى مخلوق، خلقه الله بكلمة  إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ

  . فَيَكُونُ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ : إن الله يقول: شبھة أخرى عقلية، يقولون: الشبھة السادسة للجھمية خَلَقَ السَّ

امٍ وَمَا بَيْنَ  ةِ أيََّ والقرآن لا يخلو إما أن يكون في السماء أو يكون في الأرض أو فيما ھُمَا فِي سِتَّ
  . بينھما، فلا بد أن يكون مخلوقا

ينھما، وھما فوق نعم، ھناك مخلوقات غير السماوات والأرض وما ب… جواب الشبھة
  . السماوات الكرسي والعرش واللوح

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ : إن الله يقول: شبھة أخرى عقلية، يقولون: الشبھة السادسة للجھمية خَلَقَ السَّ

امٍ  ةِ أيََّ   . وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ
سماء، أو يكون في الأرض، أو فيما بينھما، فلا بد أن يكون والقرآن لا يخلو إما أن يكون في ال

  . مخلوقًا
ھناك مخلوقات غير السماوات والأرض وما بينھما، وھما : جواب الشبھة؟ تفضل، نعم، يعني
  . فوق السماوات؛ الكرسي والعرش واللوح

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ : يقول -تبارك وتعالى-نقول إن الله : وثانيًا وَمَا خَلَقْنَا السَّ

  . قِّ بِالْحَ 

ُ يَقُولُ الْحَقَّ والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ھو قوله؛ لأن الله يقول الحق،  وَاللهَّ

بِيلَ    . وَھُوَ يَھْدِي السَّ
الأرض وما بينھما مخلوقات، بإيش؟ خُلقتا بالحق، والحق ھو قول الله، فإذن، السماوات و

  . والقرآن كلام الله، فلا يكون مخلوقًا؛ لأن السماوات خُلقتا بالحق
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-طيب، الباب الذي بعد ھذا الرد على الجھمية في إنكارھم رؤية الله يوم القيامة، الإمام أحمد 
  . إن المؤمنين لا يرون الله: ؤية الله وقالواناقش الجھمية حينما أنكروا ر -رحمه الله

لأن المنظور : لِمَ أنكرتم أن أھل الجنة ينظرون إلى ربھم؟ فقالوا: -رحمه الله-قال لھم الإمام 
  . إليه معلوم موصوف

وھذا لا ينطبق على الله؛ لأنه ليس معلوما ولا موصوفا، فھو معلوم بالعقل، يُدرك بالعقل، 
  . ل الله، الأشياء التي فعلھا ھي التي تُرَىوإنما الذي يُرَى فع

ھَا نَاظِرَةٌ : أليس الله يقول: فقال لھم الإمام أحمد   . ؟إلَِى رَبِّ

ألََمْ تَرَ إلَِى : واستدلوا بالآية. تنتظر الثواب من ربھا، وتنظر إلى فعله وقدرته: معناھا: فقالوا

لَّ    . رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ

ألم ترَ إلى : وھم لا يرون ربھم، ولكن المعنىألََمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ : ألم تر إلى ربك؟ قال: فقالوا
  . فعل ربك

ذٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِ : نه، وإنما قال الربإن فعل الله لم يزل العباد يرو: -رحمه الله-فقال الإمام 

ھَا نَاظِرَةٌ    . نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
مع كونھم ينتظرون الثواب ھم يرون : فقال الإمام. إنھم ينتظرون الثواب من ربھم: فقالوا

   .إن الله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة: فقالوا. ربھم
  . حتى أنكروا رؤية الله في المنام". لا يُرَى في الدنيا ولا في الآخرة: "ھذا مذھب الجھمية
رؤية الله في المنام أثبتھا جميع الطوائف إلا الجھمية، من شدة : "-رحمه الله-قال شيخ الإسلام 

  ". إنكارھم لرؤية الله، حتى أنكروا رؤية الله في المنام

لَا : ؤية الله، حتى أنكروا رؤية الله في المنام، واستدلوا بقوله تعالىمن شدة إنكار الجھمية لر

  . تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ 
: أي" لا تدركه: "المعنى: لا تراه الأبصار في الدنيا، وقيل: معناھا: قد سبق أن ھذه الآية قيل

  . نفي الإدراك قدر زائد على الرؤية لا تحيط به رؤية، وإن كانت تراه؛ لأن

لَا : يعرف قول الله تعالى - صلى الله عليه وسلم- قد كان النبي : يقول الإمام أحمد ردًا عليھم

  . إنكم سترون ربكم : ومع ذلك فقد قال لأمتهتُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ 
إنه لا تعارض بين ھذه الآية وبين النصوص، والنصوص التي فيھا إثبات رؤية الله : يعني

نصوص متواترة عند أھل العلم، رواھا عن متواترة،  -سبحانه وتعالى-رؤية المؤمنين لربھم  -تعالى
ما يقارب ثلاثين صحابيًا في الصحاح والسنن والمسانيد، كما ذكر ذلك  -صلى الله عليه وسلم- النبي 

  ". حادي الأرواح"العلامة ابن القيم في كتابه 

فإذن، النصوص التي فيھا إثبات الرؤية من الأحاديث متواترة مع الآيات، الآيات صريحة، 

  . ھَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ 

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : يقول تعالى ھُمْ عَنْ رَبِّ وإذا حُجِبَ الكفار فإن المؤمنين لا كَلاَّ إنَِّ
  . يُحجبون

  . أنه النظر إلى وجه الله" مزيد"جاء في تفسير لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيھَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 

  . للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
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صھيب الذي رواه الإمام مسلم بأن في الحديث  -صلى الله عليه وسلم-الزيادة كما فسرھا النبي 
  . النظر إلى وجه الله: الجنة، والزيادة: الزيادة النظر إلى وجه الله، الحسنى

  . إذن، الآيات القرآنية صريحة في إثبات الرؤية، والسنة متواترة
نحو ثلاثين صحابيًا في  -صلى الله عليه وسلم-رواھا عن النبي : "-رحمه الله-يقول ابن القيم 

  ". حاح والسنن والمسانيد، وھي صريحةالص

إنكم سترون ربكم كما ترون من الشمس صحوًا ليس : -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي 

  . دونھا سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر 

نظر إلى القمر ليلة أربعة عشر،  -صلى الله عليه وسلم- أن النبي في حديث عدي بن حاتم 

  . رؤيته  إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا لا تضامون في: فقال

فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا : في بعض الروايات

وھما صلاة الفجر وصلاة العصر؛ الصلاة التي قبل طلوع الشمس الفجر، والصلاة التي فافعلوا 
  . قبل غروبھا العصر
إن المحافظة على ھاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، وھما : قال العلماء

وذلك لأن الفجر تقع في آخر الليل، في وقت النوم، وكذلك من صلى البَرْدين دخل الجنة ن البردا
  . احةالعصر تقع في وقت الر

فإذا كبح الإنسان جماح نفسه، وجاھد نفسه، وحافظ على ھاتين الصلاتين إيمانا باͿ ورسوله، 
فإن ذلك يدفعه إلى أن يحافظ على بقية الصلوات، ليس المعنى أن يصلي صلاتين ويترك بقية 

يقعان  مع كونھما- لا، بل المعنى أنه أن من حافظ على ھاتين الصلاتين . الصلوات لا يحافظ عليھا
فإن محافظته على ھاتين الصلاتين تدفعه إلى المحافظة على بقية  -في وقت الراحة والنوم

  . الصلوات
لا، المراد أن من حافظ . ليس المراد أنه يحافظ على صلاتين ويترك بقية الصلوات الخمس

 على ھاتين الصلاتين لا يمكن أن يترك الصلوات الأخرى، ومن أضاعھما أضاع ما سواھما،
فليحافظ على صلاة الفجر، ويحافظ على صلاة العصر، لا يمكن أن يترك صلاة الظھر، ولا صلاة 

  . المغرب، ولا صلاة العشاء

. لن أرَُى: ولم يقللَنْ تَرَانِي : لموسى -سبحانه وتعالى-وقال الله : "- رحمه الله-يقول الإمام 

أنه لم ينفه نفيًا مؤبدًا، ولم يعلقه : لن أرَُى، يعني: ولم يقللَنْ تَرَانِي ين قوله ھناك فرق ب: يعني
  . بشيء مستحيل
- إني لا أرَُى، أو لست بمرئي، أو لا تمكن رؤيتي، أو علَّقه بشيء مستحيل على الله : لو قال

لْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِى ا: بشيء ممكن، فقالنعم، لكن علقه  -كالأكل والشرب والنوم

  . والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرًامَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي 

كن رؤيتي؛ وذلك أن موسى لا يستطيع رؤية لن أرَُى، أو لا تم: ولم يقللَنْ تَرَانِي : فقال
أ الناس تنشئة  الله، ولا يستطيع الثبات لرؤية الله ببشريته الضعيفة في الدنيا، ولكن يوم القيامة يُنَشَّ

  . -عز وجل-قوية يستطيعون فيھا رؤية الله 
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للنفي " لن: "على نفي رؤية الله في الآخرة، وقالوالنَْ تَرَانِي : والمعتزلة استدلوا بھذه الآية
حرف نفي ونصب واستقبال، فھي للنفي المؤبد، وإذا كانت للنفي المؤبد فيشمل ھذا ": لن"المؤبد، أو 

  . إن الله لا يُرَى لا في الدنيا ولا في الآخرة: النفي رؤية الله في الآخرة، فقالوا
مؤبد ليس بصحيح، قول ضعيف، ليست للنفي المؤبد، للنفي ال" لن"بأن : وأجيب بأن نقول

للنفي " لن"للنفي المؤبد قول ضعيف، ولھذا أشار ابن مالك في الألفية إلى أن القول بأن " لن: "نقول
  : المؤبد قول ضعيف، ولھذا قال

"لن"ومن رأى النفي بـ
مؤبدا 

فقولـه اردد وسـواه 
 فاعضددا 

فَلنَْ : لما جاز تحديد الفعل بعدھا في مثل قول الله تعالى قول مردود، ولو كان للنفي المؤبد

  . أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى يَأذَْنَ ليِ أبَِي 

  د الفعل بعدھا؟ كيف تكون للنفي المؤبد وجاء تحديفَلَنْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى يَأذَْنَ ليِ أبَِي 
ولا تكون للنفي المؤبد حتى لو قيدت بالتأبيد، حتى لو قيُِّدَتْ بالتأبيد ما تكون للنفي المؤبد، قال 

وْهُ أبََدًا : عن الكفار - تعالى-الله  وْهُ الموت، : يعنيوَلَنْ يَتَمَنَّ   ". أبدًا"و" لن"جاء بـوَلَنْ يَتَمَنَّ

وَنَادَوْا يَامَالكُِ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ : وأخبر الله أنھم في الآخرة يتمنون الموت، قال الله تعالى

كُمْ مَاكِثُونَ : سألوا الموت، قال   . إنَِّ
لا تكون للنفي المؤبد، وحتى ولو قيدت بالتأبيد؛ فإن الدوام لا يستمر في الآخرة، " لن"، فإذن

دَ ذلك بالتأبيد، ومع ذلك تمنوه في الآخرة   . بدليل أن الكفار تمنوا، أخبر الله أنھم لن يتمنوا الموت، وقَيَّ

رَانِي لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَ : وھي قوله تعالى-والآية 
  : تدل على جواز رؤية الله في الآخرة من وجوه متعددة

  . لا أرَُى، أو لا تمكن رؤيتي: ولم يقللَنْ تَرَانِي : أنه قال: منھا
على استقرار الجبل، علقه على الجبل، والله قادر على أن يجعل الجبل أنه علقه : ومنھا

  . مستقرًا
لا ثواب له ولا عقاب، فلعله يصير لرسوله  -وھو جماد- إذا تجلى للجبل  - تعالى-أن الله : ومنھا

  . لأنبيائه ورسله في الآخرة من باب أولى
ته، إلا أن موسى لا يستطيع كلم موسى، ومن جاز تكليمه جاز رؤي - تعالى-أن الله : ومنھا

  . الرؤية ببشريته الضعيفة
والرؤية جائزة عقلا، غير مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سأل موسى الرؤية؛ لأن موسى لا 
يسأل المستحيل، ولو كانت الرؤية مستحيلة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأل نجاة 

هُ فَقَالَ وَنَادَ : الكافر قال الله تعالى -عليه السلام- ح ابنه، لما قال نوح، لما غرق ابن نو ى نُوحٌ رَبَّ

  . رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أھَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ 

هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فَلَا تَسْألَْ : أنكر الله عليه، فقال هُ لَيْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّ نِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ يَا نُوحُ إنَِّ

  . عِلْمٌ إنِِّي أعَِظُكَ أنَْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ 
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لا تمكن رؤيتي، أو إني لا : لم يقلرَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ : ولم ينكر على موسى حين قال

في الدنيا ببشريتك : يعنيلَنْ تَرَانِي : أرَُى، أو لست بمرئي، أو لا تسألني الرؤية؛ وإنما قال

  . وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي الضعيفة، 
  . للمؤمنين في الجنة - تعالى-نعيم فادخرھا الله  -رؤية الله-ولأن الرؤية 

في الدنيا جائزة عقلا، غير واقعة شرعًا، في العقل غير  -تعالى-والخلاصة أن رؤية الله 
  . بشر، ما يستطيعونمستحيلة، الرؤية تجوز، ولكن ھناك مانع، ما ھو المانع؟ عدم التحمل، ضعف ال

كما في  -صلى الله عليه وسلم- ، لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولھذا لما قيل للنبي 

لأن النور حجاب رأيت نورًا : قال - كما في حديث أبي ذر-ھل رأيت ربك؟ : -"صحيح مسلم"
  . يمنعني من رؤيته

إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ": صحيح مسلم"وفي حديث موسى في 
يرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النھار، وعمل النھار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي و

  . رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجھه ما انتھى إليه بصره من خلقه 

لأحرقت سبحات وجھه ما انتھى إليه بصره من خلقه  -تعالىسبحانه و-لو كشف الحجاب 
  . ون في الدنيا، واضح ھذا؟ نعموموسى من خلقه، ومحمد من خلقه، جميع الخلق ما يستطيع

فوق  - تعالى-يُرَى في العلو، الله  -تعالى-نعم، نثبت جھة العلو، أن الله في العلو، الله 
 -تعالى- السماوات، وفوق العرش، بعد أن تنتھي المخلوقات، المخلوقات أسفل عرش الرحمن والله 

يِّف، والمرئي لا بد أن يكون بجھة فوق العرش، مَثَّل لكم ھذه الصورة بجلاله وعظمته، لا نُكَ 
  . واضحة

إن الرؤية لا تكون، مستحيلة لا تمكن، : المعتزلة أنكروا الجھة، وأنكروا الرؤية جميعًا، وقالوا
  . يكون في الجھة، لكان محدودا جسما متحيزا -تعالى-والجھة والله 
- نعم، الله : مكان، نقول لا يشبه المخلوقين، كونه محدودا متحيزا وفي - تعالى-إن الله : نقول

بعد أن تنتھي الأمكنة المخلوقة ھو فوق العرش، العرش ھو سقف المخلوقات، تنتھي  -تعالى
فوق العرش، ولا يمكن أن يكون  -تعالى-المخلوقات، ما بعد العرش شيء من المخلوقات، والله 

  . ھناك مرئي إلا بجھة من الرائي
ة، وأھل السنة أثبتوا الرؤية، وأثبتوا الجھة، جھة العلو المعتزلة أنكروا الرؤية، وأنكروا الجھ

  . إن الله في العلو: يعني، قالوا
والأشاعرة أثبتوا الرؤية، وأنكروا الجھة، فصاروا مذبذبين؛ لا إلى ھؤلاء، ولا إلى ھؤلاء؛ 

  . لأنھم وافقوا المعتزلة في القول بإنكار العلو
وا الجھة، ولكن ما استطاعوا أن ينكروا الرؤية، الله ليس له مكان، أنكر: الأشاعرة يقولون

فأحبوا أن يكونوا يثبتوا الرؤية مع أھل السنة، ولا يريدون أن يخالفوا المعتزلة في إنكار الجھة، 
  . فقالوا بإثبات الرؤية ونفي الجھة

من تحت؟ . لا: أين يرى؟ من فوق؟ يقولون: فإذا قيل. نعم: يُرَى الله؟ قالوا: فإذا قيل لھم
أين يرى؟ . لا: خلف؟ يقولون. لا: أمام؟ يقولون. لا: شمال؟ يقولون. لا: يمين؟ يقولون. لا: يقولون
  . يُرَى لا في جھة: يقولون

لا يمكن أن : فجمھور العقلاء يقولون. إن ھذا مخالف لضرورات العقلاء: فقال لھم أھل السنة
  . وجود لهيكون المرئي إلا بجھة من الرائي، فشيء لا يرى في جھة لا 



 143

مستحيل، : قالوا. إنه تمكن الرؤية بدون جھة: ولھذا ضحك جمھور العقلاء من قول الأشاعرة
  . ما يمكن

ھذا مخالف لبداھة العقول، معروف ببداھة العقول أن المرئي لا بد أن يكون بجھة من : يعني
يكون المرئي مباين الرائي، كل مرئي لا بد أن يكون بجھة، يكون أمامك، أو فوقك، يكون بجھة، أن 

  . للرائي مواجھا له
فالقول بأن ھناك شيء يُرَى لا في جھة قول باطل، تبطله العقول وتنكره، ويضحك منه 

  . جمھور العقلاء

ون ربكم كما ترون القمر لا إنكم تر: ثم إنه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، قال

  . ومعلوم أن النظر إلى القمر من فوقنا، فيجب أن نرى الله كذلك من فوقناتضامون في رؤيته 

  واضح ھذا ؟ كما ترون الشمس صحوًا ليس دونھا سحاب 

لوُھا بالعلم، قال إنكم : والمعتزلة، وكذلك نفاة الرؤية فسروا الرؤية في الأحاديث بالعلم، أوََّ

  . تعلمون ربكم: يعنيترون ربكم 

إنكم ربكم لا تشكون في العلم به، كما لا : المعنى: يقولونقمر إنكم ترون ربكم كما ترون ال
  . ھذا فاسد، ھذا معناه يفسد المعنى. تشكون في القمر أنه قمر

تعلمون أن لكم ربًا لا تشكون في العلم به، ولا تمتلكون فيه الشكوك، إنكم سترون ربكم 
  . كما لا تشكون في القمر أنه قمر

ذا يشمل المؤمن والكافر، كل فرد من ھذا معنى فاسد؛ لأن زوال الشك في ربوبية الله ھ: نقول
يزول عنھم الشك، أليس كذلك إذا بُعثوا يوم  -حتى المنكرون لوجود الله-أفراد الناس يوم القيامة 

  . القيامة ھل يشكون؟ ما يشكون
بشر المؤمنين وخصھم بالرؤية، فما قيمة ھذه الخصوصية؟  -عليه الصلاة والسلام-والرسول 

صلى الله عليه - ك عن ربوبية الله لما كان للمؤمنين خصوصية، الرسول لو كان معناھا نفي الش
  . بشر المؤمنين، وبَيَّن أن ھذا أنعم نعيم يعطاه المؤمنون -وسلم

إن : كما يقوله المعتزلة، كما يقوله منكروا الرؤية، كما يقوله الجھمية-فلو كان معنى الرؤية 
  . الكافرما حصل فرق بين المؤمن و -معنى الرؤية العلم

تعلمون ربكم، يوم القيامة كل يعلم ربه، المؤمن الكافر، الكافر الذي ينكر إنكم ترون ربكم 
  .  يعلم ربه، والمؤمن يعلم ربهوجود الله

  إذن، ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ إذًا الرؤية واحدة للمؤمن والكافر؟ 

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : يقول - تعالى-وھذا من أبطل الباطل، والله  ھُمْ عَنْ رَبِّ   . كَلاَّ إنَِّ
عناھا العلم، ما في أحد يُحجب عن العلم، كل واحد يعلم ربه، كل واحد يعلم إذا كان الرؤية م

  . ربه
وبھذا يتبين أن تفسير الجھمية والمعتزلة للرؤية بالعلم تفسير باطل، يفسد به معنى النصوص، 

  واضح ھذا؟ . تفسد به معاني النصوص

: حين قال -الله عليه وسلمصلى -أن يتبع النبي : أيھما أولى: يقول -رحمه الله-الإمام أحمد 

  ! ؟"لا ترون ربكم: "أم قول الجھمي حين قالإنكم سترون ربكم 
أن أھل الجنة يرون ربھم،  - صلى الله عليه وسلم-ل العلم عن النبي والأحاديث في أيدي أھ

  . والأحاديث في ھذا كثيرة، لا يختلف فيھا أھل العلم، وذكر أمثلة، أدلة
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للَِّذِينَ : - عز وجل-من الأدلة حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن سعد، في قول الله 

  . النظر إلى وجه الله : قالأحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
صلى الله عليه -ن صھيب، عن النبي وحديث ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ع

: يا أھل الجنة، إن الله قد وعدكم الزيادة، قال: إذا استقر أھل الجنة في الجنة نادى منادٍ : قال -وسلم

  . وذكر الحديثفيكشف الحجاب فيتجلى لھم 
  . فينظرون إلى الله لا إله إلا ھو: -رحمه الله-قال الإمام أحمد 

وإنا : أن إنكار الجھمية لرؤية الله ھذا يوصلھم إلى الكفر، ولھذا قالوا -رحمه الله-ثم بين الإمام 

كَلاَّ : رون إلى ربھم، ويحجبون عن الله؛ لأن الله يقوللنرجو أن يكون جھم وشيعته ممن لا ينظ

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ  ھُمْ عَنْ رَبِّ   . إنَِّ
وھذه الآية في من؟ في سياق من؟ في سياق الكفار، فإذن جھم وشيعته يرجو الإمام أحمد أن 

الله؛ لأنھم كفار، ھذا دليل على أن الإمام يكفرھم، وھم كفار كما يُحجبوا عن الله، وأن لا يرون 
  . سمعنا

كافر، وكذلك الذي ينكر رؤية الله كافر، كَفَّره " إن القرآن كلام الله المخلوق: "فالذي يقول
  . جمھور السلف

 الله شيء: وسبق أن من قال. ھو شيء لا كالأشياء: وھم أيضا ينكرون وجود الله؛ لأنھم قالوا
لا كالأشياء، أنه منكر لوجود الله؛ لأنه لا بد أن يكون ھناك قدر في الجھة تشترك فيه المسميات 

  . والموجودات، في المعنى، عند إيش؟ عند القطع عن الإضافة، وعدم الاختصاص
فإذا كان الكافر يُحجب عن الله، والمؤمن يُحجب عن الله، فما فضل المؤمن على : "يقول الإمام

   !الكافر؟
لو كان المؤمنون لا يرون الله لصاروا محجوبين، والله أخبر أن الذي يُحجب عن الله ھو : يعني

كافر، فلو كان المؤمنون لا يرون الله لصاروا محجوبين، فلا يكون ھناك فرق بين الكافر والمؤمن، 
  . يكون كل منھم محجوبا عن الله، وھذا من أبطل الباطل، واضح ھذا؟ نعم
ــــــــــــــة لكــــــــــــــلام االله والــــــــــــــرد عليهــــــــــــــمإنكـــــــار الجهـــــــم   ي

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لم أنكرتم : باب بيان ما أنكر الجھمي من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا: -رحمه الله تعالي-قال 
ن شيئا فعَبَّر عن الله، وخلق صوتًا فأسمعه، وزعموا أن : ذلك؟ قالوا إن الله لم يُكَلِّم ولا يتكلم؛ إنما كَوَّ
  . يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين  الكلام لا

  
 . إذن، ھذا الباب للرد على الجھمية في إنكارھم أن يكون الله كلَّم موسى، إنكارھم لكلام الله

  . كلم موسى -تعالى- ھذا الباب معقود للرد على الجھمية في إنكارھم كلام الله، وأن الله 
إن الله لم يكلِّم ولا يتكلم، إن الله لا يتكلم ولا يكلم : لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: قلنا لھم: يقول الإمام

  . أحدًا، ھكذا تقول الجھمية

ُ مُوسَى تَكْليِمًا : كيف يجيبون عن الآيات التي فيھا   الآيات التي فيھا ثبوت كلام الله؟ وَكَلَّمَ اللهَّ
ن شيئا فعبر عن الله: معناھا: قالوا ن شيئا : ، وخلق صوتًا فأسمعه، قالواكَوَّ ما تكلم، ولكن كَوَّ

ن"فعبر عن الله، خلق شيئا،    . خلق شيء: يعني" كَوَّ
إني أنا الله رب العالمين، بل خلق الكلام في الشجرة، : لم يقل لموسى -تعالى-إن الله : وقالوا

  . إني أنا الله رب العالمين: والشجرة ھي التي كلمت موسى، وقالت
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الكلام يخلقه الله في الھواء، أو في الشجرة، أو في أي شيء، : والجھمية كذلك يقول بعضھم
  . فيكون الكلام بدأ من ھذا المخلوق

رَ عن الله، : إن الجھمية أولوا النصوص التي فيھا أن الله كَلَّم، قالوا: فنقول نَ شيئا فعَبَّ إنه كَوَّ
أسمع موسى، فموسى ما سمع كلام الله، ولكن سمع إني أنا الله، وخلق صوتًا ف: خلق شيء فقال

  . إني أنا الله: صوتًا خلقه الله، وقال لموسى
  . أعوذ باͿ، ھذا رد للقرآن، إبطال للقرآن

وشبھتھم زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان : يقول - يقول الإمام-وشبھتھم 
إن الله يتكلم فقد أثبتم أن : ولسان وشفتين، فإذا قلتم وشفتين، ما يمكن الكلام إلا إذا كان من جوف وفم

Ϳ جوفًا، وأثبتم Ϳ فمًا، وأثبتم Ϳ لسانًا، وأثبتم Ϳ شفتين، ومن أثبت أن ھذه الأشياء Ϳ فقد كفر؛ لأنه 
  . ھكذا تقول الجھمية. شبَّه الله بخلقه

لأن لو أثبتنا الكلام Ϳ : قالوا. فرفرارا من الك: لماذا أنكروا الكلام؟ قالوا: يقول الإمام أحمد
للزم أن يكون له جوفٌ وفم ولسان وشفتان، ومن أثبت ھذه الأشياء Ϳ فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه 

  . الله بخلقه كفر
لا يكلِّم، ولا يكلم، وأما النصوص التي فيھا أنه يتكلم فھي منسوبة إلى : ففرارًا من ذلك قالوا

أشياء خلقھا الله وكونھا فتكلمت، وخلق صوتًا فأسمع موسى، فموسى لم يسمع  أشياء خلقھا الله، خلق
كلام الله، وإنما سمع صوتًا خلقه الله فأسمعه إياه، وكون شيئا فعبر عن الله، إما الشجرة أو غيرھا، 

جَرَةِ أنَْ يَا مُوسَى  ا أتََاھَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّ   . فَلَمَّ
  . إن الله خلق الكلام في الشجرة، فكلمه، فسمع الكلام من الشجرة: فقالوا

إن ابتداءه الكلام من الشجرة، كما : والمؤمنون المسلمون إن الله ھو الذي كلم موسى، قالوا
  .نعم. ابتداءه من البيت: يعنيسمعت كلام زيد من البيت، : تقول

 ) تابع... (إنكار الجھمية لكلام الله والرد عليھم
: ويقوليَا مُوسَى إنِِّي أنََا رَبُّكَ : ھل يجوز الله أن يكون المكون غير الله أن يقول: فقلنا

لَاةَ لذِِكْرِي  ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي وَأقَِمِ الصَّ وإني أنا ربك، فمن زعم أن ذلك غير الله فقد إنَِّنِي أنََا اللهَّ
  . ادعى الربوبية 

  
ھل يجوز أن يكون المكون غير الله؟ ھل يجوز أن يكون : إذن، يقول الإمام في الرد عليھم

 يا موسى؟ : المكون غير الله أن يقول
يا : مخلوق، ھل يجوز أن يكون مخلوق غير الله يجوز أن يقول لموسى: يعني" ونالمك" 

  موسى إني أنا ربك؟ 
ن . أنا ربك: من يجرؤ أن يقول لموسى يعني -من المخلوقات؟ ھل يجوز أن يكون المُكَوَّ

ُ لَا إلَِهَ : ويقول لموسىيَا مُوسَى إنِِّي أنََا رَبُّكَ : أن يقول -المخلوق إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي  إنَِّنِي أنََا اللهَّ

لَاةَ لذِِكْرِي    . إنِِّي أنََا رَبُّكَ : ويقولوَأقَِمِ الصَّ

إنِِّي : ن مخلوق يقول لموسىفمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية، ما يمكن أن يكو

لَاةَ لذِِكْرِي : يقولأنََا رَبُّكَ  ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي وَأقَِمِ الصَّ   . إنَِّنِي أنََا اللهَّ
  واضح ھذا؟ . من قال ذلك فقد ادعى الربوبية
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ويقول لموسى ھذا الكلام، ھذا لا يمكن، لا  - يكونه الله ويخلق الله-يكون مخلوق  ولا يمكن أن
ملك ولا غير ملك؛ لأن من قال ذلك فقد ادعى الربوبية، ومن ادعى الربوبية قصمه الله وأھلكه، كما 

  . نعم. قصم فرعون حين ادعى الربوبية عاقبه بالعقوبة، فھذا لا يمكن
 ) تابع... (والرد عليھمإنكار الجھمية لكلام الله 

ن شيئا كان يقول ذلك المكون ُ رَبُّ : ولو كان كما زعم الجھمي أن الله كَوَّ يَا مُوسَى إنِِّي أنََا اللهَّ

  . إني أنا الله رب العالمين : ولا يجوز أن يقولالْعَالَمِينَ 
  

إني أنا الله رب :  الكلام في الشجرة، فالشجرة قالتخلق الله: نعم، لا الشجرة الآن، يقول
 . إني أنا الله رب العالمين: ھذا باطل، لا يمكن أن يكون مخلوق ويقول: يقول. العالمين

ن شيء  كان يقول ذلك  - يعني خلق شيئا- فمن زعم أن ذلك، لو كان كما زعم الجھمي أن الله كَوَّ
يا موسى، إني . كان على تقدير، أكان يقول ذلك المكون. مينيا موسى، إني أنا الله رب العال: المكون

  أنا الله رب العالمين؟ 
أكان يقول، : أن الله كون شيئا، كان يقول، التقدير -كما زعم الجھمي- استفھام تام، ولو كان 

 إني أنا: "يا موسى، إني أنا الله رب العالمين؟ ولا يجوز أن يقول: استفھام، أكان يقول ھذا المكون
  . أحد إلا الله" الله رب العالمين

ن شيء  يا موسى، : أكان يقول ذلك المكون - يعني خلقه- لو كان كما زعم الجھمي أن الله كَوَّ
  . نعم. إني أنا Ϳ رب العالمين إلا الله، وقد قال: ولا يجوز أن يقول. إني أنا الله رب العالمين

 ) تابع... (إنكار الجھمية لكلام الله والرد عليھم
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ : ولا يجوز أن يقول ُ مُوسَى تَكْليِمًا : - جل ثناؤه-وقد قال إنِِّي أنََا اللهَّ وَكَلَّمَ اللهَّ

  
هُ : وقال ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وقال وَلَمَّ

  . وَبِكَلَامِي 
  

ُ مُوسَى تَكْليِمًا : كلم موسى، فقال -تعالى- ھذه ثلاث آيات فيھا إثبات أن الله   . وَكَلَّمَ اللهَّ
  . فيھا إثبات أن الله كلم موسى، ثم أكد بالمصدر" كلم الله موسى" 

ر صار لا يحتمل إلا الحقيقة، لدفع توھم المجاز، وأن إنه إذا جاء التأكيد بالمصد: قال العلماء
  . المراد بغير التكلم

، ھذا مصدر، وھذا المصدر له فائدة عظيمة، ما ھذه "تكليما"، ثم جاء "وكلم الله موسى"
  الفائدة؟ 

دفع توھم أن المراد غير الكلام، تأكيد بأن المراد بغير الكلام حقيقة، إذا جاء المصدر صار 
  . توھم أحد أن المراد غير الكلام الحقيقييدفع أن ي

ُ مُوسَى : وقال خلاص، تَكْليِمًا : ھذا يحتمل أنه غير الكلام الحقيقي، فلما جاءتوَكَلَّمَ اللهَّ
  . راد به غير الكلامزال التوھم، زال التوھم، لا يمكن أن يتوھم أحد أن الم

هُ : ثم استدل بالآية الثانية وھي صريحة، فقال ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ   . وَلَمَّ
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ل الآية، حَرَّف الآية الأولى، حرفھا قرأھا وكلم اللهَ موسى تكليما : (سبق أن بعض الجھمية تأوَّ
  . إن ھذا حتى يكون الله ھو المُكَلَّم، وموسى ھو المتكلِّم، والله لا يتكلم: لنصب، فقيلبا) الله

، فيكون موسى ھو المتكلم، والله ھو المُكَلَّم، ولا يتكلم، مُكَلَّم وھو ساكت، )وكلم اللهَ موسى(
  . لا يتكلم، ولا يستطيع الكلام، أعوذ باͿ: يعني

  . ھذا تحريف، حَرَّف اللفظ والمعنى) وكلم اللهَ موسى تكليما(م، موسى ھو المتكلم، والله لا يتكل
ھب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف ھذه الآيات، : فقال له بعض أھل السنن الذي يناقشوه

هُ : فكيف تقول في قول الله تعالى   ؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّ
جرحه بأظافر : المعنى:  يستطيع أحد نفيھا، الرب ھو المكلم، فقال، لا"كَلَّمه ربه"صريحة، 

إن الكَلْم يأتي بمعنى الجرح، ومنه : يعني جرحه، وقال": كلمه"الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، 
  . جرحه يدمى: جاء فلان وكَلْمه يدمى، يعني: قولھم

  . إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي : وفى الآية الثالثة يقول الله تعالى

عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي  - يا موسى: يعني- إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ : خطابًا لموسى -تعالى-يقول الله 

  . وَبِكَلَامِي 
  .طيب. فھذا منصوص القرآن: قال الإمام

 ) تابع... (إنكار الجھمية لكلام الله والرد عليھم
إن الله لم يتكلم ولا يُكَلِّم، كيف يصنعون بحديث الأعمش، عن خيثمة، عن عدي : وأما من قالوا

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس : - صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله : بن حاتم الطائي، قال

  . ؟ بينه وبينه ترجمان 
  

يث الأعمش، عن خيثمة، عن رد عليھم بحد. إن الله لا يكلم ولا يتكلم: ھذا جواب على قولھم

ما منكم من أحد إلا سيكلمه : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله : عدي بن حاتم الطائي، قال

 . ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
ترجمة، فھو مترجم، : ھو الشخص الذي يعبر، ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يقال لھا: الترجمان

أن كل واحد سيكلمه ربه بدون واسطة، ما في واسطة بينه وبين ربه، ما منكم من أحد إلا : والمعنى
مه ربه، ما في واسطة، يترجم ملك ولا غيره، ليس سيكلمه ربه ليس بينه وبينه واسطة مباشرة، يكل

  . بينه وبينه ترجمان
إن الله : كيف يفعلون بھذا الحديث؟ كيف يجيبون على ھذا الحديث؟ الذين يقولون: يقول الإمام

ما منكم من أحد إلا لا يكلم ولا يتكلم، كيف يردون ھذا الحديث؟ ھذا الحديث رد عليھم صريح، 

  . سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
  . طيب، نعم

 شـــــــــــــــــــبههم في إنكـــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــلام االله
ن ولسان، أليس قال الله للسماوات إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتي: وأما قوله

بجوف وفم وشفتين ولسان : أتراھا قالتتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قَالَتَا أتََيْنَا طَائِعِينَ اِئْ : والأرض
 . وأدوات؟
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وشفتين ولسان، إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم : رد عليھم بأدلة، وأما قولكم: أتراھم يعني
 . فلو أثبتنا أن الكلام Ϳ للزم أن نثبت له جوفا وفما وشفتين ولسانا، وھذا في تشبيه بالمخلوق 

عندنا أدلة تدل أن ھناك بعض المخلوقات تكلمت وليس لھا لسان ولا : - رحمه الله- يقول الإمام 
لكيفية، وليس لھا لسان، ولا جوف ولا شفتان، وإذا أمكن أن يكون بعض المخلوقات تتكلم، ولا نعلم ا

  . شفتان، ولا جوف، فيمكن ذلك في الخالق من باب أولى
ھناك بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية، ما ندري كيف، وليس لھا لسان، ولا جوف، ولا 

  . شفتان، وإذا أمكن ھذا في المخلوقات فإمكانه في الخالق من باب أولى

أتََيْنَا طَائِعِينَ : فأجابتا فقالتااِئْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا : الىفالسماوات والأرض، قال الله تع
  . ھل السماوات لھا جوف أو فم أو شفتان؟ وھل الأرض لھا كذلك؟ نعم

ـــــــــــــة علـــــــــــــى كـــــــــــــلام االله   الأدل
حْنَ : وقال رْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّ  . أتراھا سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ وَسَخَّ

  
رْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ : ھذا دليل آخر في الرد عليھم، يقول الله تعالى الجبال وَسَخَّ

، والجبال ليس لھا إيش؟ جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان، - ليه الصلاة والسلامع-تسبح مع داود 
 .نعم. كيف تتكلم؟ لا نعلم، الله أعلم، فإذن، الله من باب أولى يتكلم، ولا نعلم كيف يتكلم

  الـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى شـــــــــــــــبههم في إنكـــــــــــــــار كـــــــــــــــلام االله
ُ الَّذِي أنَْطَ : والجوارح إذا شھدت على الكافر، فقالوا قَ كُلَّ شَيْءٍ لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالوُا أنَْطَقَنَا اللهَّ

 . تراھا نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ 
  
الجوارح يوم القيامة تشھد على الكافر، إذا أنكر الكافر أعماله السيئة وشركه ختم الله على فمه، 

 . جُلھُُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ يَوْمَ تَشْھَدُ عَلَيْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْ وأنطق الجوارح 
ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ    . وَقَالوُا لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالوُا أنَْطَقَنَا اللهَّ

فإذا كانت الجوارح تشھد على الكافر، وليس لھا فم، ولا لسان، ولا شفتان، فإمكان ذلك في 
  واضح؟ . الخالق من باب أولى

إني لأعرف : -صلى الله عليه وسلم- ثبت أن الحجر كان يسبح، قال النبي  - أيضا- كذلك 

  . حجرًا بمكة كان يسبح 
، والطعام يسبح، كذلك الجذع الذي كان -عليه الصلاة والسلام-حجر يسبح في يد الرسول 

وجعل يھدئه كما  - عليه وسلمصلى الله-يخطب عليه النبي حَنَّ وصَاحَ كما يصيح الطفل، فنزل إليه 
  . يھدئ الصبي حتى سكت، ما له، الجذع ما له فم ولا لسان ولا شفتان

فإذا كان بعض المخلوقات تتكلم، ولا نعرف كيف تتكلم، وليس لھا لسان، ولا شفتان، ولا 
  .ولھذا قال الإمام، نعم. جوف، فإمكان ذلك في الخالق من باب أولى

 ) تابع. .. (كلام الله الرد على شبھھم في إنكار
ولكن الله أنطقھا كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء، من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا 

  . لسان ولا شفتين 
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كذلك الله أنطقھا كيف شاء، فكذلك الله يتكلم كيف شاء، من غير أن نثبت شيئا لم يثبته : يعني
 نعم. الله ولا رسوله

  đتـــــــــــــان جهـــــــــــــم
 . إن الله كلم موسى، إلا أن كلامه غيره : فلما خنقته الحجج قال: - الله عنه رضي-قال أحمد 

  
الجھمي لما ألُزِم بالحجج، وصار كالشخص المخنوق، الذي خُنق : يعني" فلما خنقته الحجج"

لزمته الحجج وخنقته، مثل الشخص الذي خُنق حلقه بحبل : نَفَسُه، الحلق، ما استطاع يجاوب، يعني
 اذا قال؟ أو غيره، م
وافق، إلا أن كلامه غيره، جاء من جھة . الله كلم موسى: خلاص، خنقته الحجج، قال: قال

الله : إن الله ما كلم موسى، فلما خنقته الحجج قال: أخرى، فيروغ كما يروغ الثعلب، في الأول يقول
جاء من : يعني. خلوقنعم، وغيره م: وغيره مخلوق؟ قال: إلا أن كلام الله غير الله، فقلنا. كلم موسى

  . جھة أخرى، فأجاب من جھة، ووافق من جھة، وأنكر من جھة أخرى
  . الله كلم موسى، إلا أن كلامه غيره: فلما خنقته الحجج قال. لم يكلم الله موسى: في الأول يقول

ھذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون : فقال. نعم: وغيره مخلوق؟ قال: فقال له الإمام أحمد
  .لشنعة عن أنفسكما

  إقـــــــــرار جهـــــــــم وروغانـــــــــه
. نعم: وغيره مخلوق؟ قال: فقلنا. إن الله كلم موسى، إلا أن كلامه غيره: فلما خنقته الحجج قال

 . ھذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظھرون : فقلنا
  

ل إلى قوله الأول أن القرآن إنكم وافقتم من جھة، وأنكرتم من جھة، وص: نعم، يعني يقول
فلما خنقته الحجج، في . القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق: مخلوق من جھة أخرى، في الأول يقول

كلم الله موسى، إلا أن كلامه غيره، وغيره : لم يكلم الله موسى، فلما خنقته الحجج قال: الأول يقول
بما  -الشناعة: يعني-دفعون عن أنفسكم الشنعة ھذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم ت: قال الإمام. مخلوق
 .تظھرون

ــــــــــــه   حــــــــــــديث موســــــــــــى لقومــــــــــــه بعــــــــــــد كــــــــــــلام االله ل
يا رب، ھذا الذي سمعته ھو كلامك؟ : لما سمع موسى كلام ربه قال: "وحديث الزھري قال

نعم يا موسى، ھو كلامي، وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلھا، وأنا : قال
فلما رجع : قال. ن ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمُتأقوى م

: وھل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا! سبحان الله: قال. صف لنا كلام ربك: موسى إلى قومه قالوا له
 " . ھل سمعتم أصوات الصواعق التي تخبر في أحلى حلاوة سمعتموھا؟ فكأنه مثله: قال. فشبھه

  
ھذا الأثر عن الزھري، رواية الزھري ھذه أخرجھا الدارمي في الرد على الجھمية، وابن بطة 

، "الأسماء والصفات"، والبيھقي في "السنة"، وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب "الإبانة"في كتاب 
 . كعب الأحبارومن المفسرين ابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن كثير، ھذه رواية، لكنھا موقوفة على 

مجھول، وھو  - أيضا-وكعب الأحبار ھذا يأخذ عن بني إسرائيل الغث والسمين، وفي سنده 
  . جزء بن جابر الخثعمي

عن كعب الأحبار،  -مع اختلاف في اللفظ-إذن، رواية الزھري ھذه ذكرھا الحافظ ابن كثير 
  . وفي سنده مجھول، وھو جزء بن جابر الخثعمي، فيكون ضعيفا
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يش؟ لأن في سنده مجھول، وھو جزء بن جابر الخثعمي، ولو كان السند صحيحا، ضعيف ل
ينقل عن بني إسرائيل؛ لأنه كان  -كعب الأحبار: أي- وليس فيه مجھول، لكان ضعيفا من جھة أنه 

تابعيا أسلم في زمن عمر بن الخطاب، وھو من أھل الكتاب، من أھل الكتاب، من بني إسرائيل، 
  واضح ھذا؟ . ي إسرائيل الغث والسمين، فھذا المأخذ عن بني إسرائيلأسلم، وينقل عن بن

من طريقٍ أخرى، من طريق جابر بن عبد الله، وفي سنده الفضل بن عيسى  -أيضا-ورُوي 
الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن كثير، وھو موقوف على 

  . اشي، وھو ضعيف بالمرة، منكر الحديث، وتكلموا فيهجابر، وفي سنده الفضل بن عيسى الرق
ولو فرضنا أن ھذا السند موقوف على جابر وليس فيه الفضل بن عيسى، لكان ضعيفا أيضا؛ 

  . لأنه ممن أخذ عن بني إسرائيل
لو  -رواية الزھري عن كعب الأحبار، أو الطريق الأخرى، طريق جابر-فتكون ھذه الرواية 
س متصلا، لكان ضعيفا، لماذا؟ لأنه من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني كان سندھا مثل الشم

ق ولا تُكَذَّب   . إسرائيل لا تُصَدَّ
كيف في رواية الزھري في سندھا جزء بن جابر الخثعمي وھو ضعيف؟ ورواية جابر في 

  سندھا الفضل بن عيسى وھو ضعيف بالمرة؟ 
ل، وكلام الله وصفاته لا تشبه صفات فيكون ھذان موقوفان، وھو من أخبار بني إسرائي

واضح ھذا؟ ھذا الأثر لا يعول عليه؛ لضعفه وكونه من أخبار . المخلوقين، ولا يعلم كيفيته إلا ھو
  . بني إسرائيل، لضعفه؛ فإن ضعفه شديد متناهٍ 

من كلام كعب الأحبار، وھو من بني  -عليه الصلاة والسلام- ليس من كلام الرسول  - أيضا- ثم 
ل، ممن يأخذ عن بني إسرائيل، أو من كلام جابر إن صح السند ووصل إلى جابر، بس لا إسرائي

يصح السند؛ لأن في سنده رواية في سندھا الفضل بن عيسى الرقاشي، ولكنه متكلم عليه، تكلموا 
  . إنه خبيث، وإنه كذا، أو يروي المنكرات: عليه بأنه ضعيف بمرة، وھناك من قال

ل على  وكذلك الطريق الأخرى عن كعب الأحبار في سنده جزء بن جابر الخثعمي، فلا يُعَوَّ
  . ھذا الأثر

، كلام الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يعلم -تعالى-وفيه تشبيه لكلام الله، والله 
  . كيفيتھا إلا ھو

مع أنه أثر  إمام أھل السنة؟ لم ذكره ھنا، - رحمه الله- لماذا ذكره الإمام أحمد : يبقى الإشكال
  ضعيف عن بني إسرائيل؟ 

كما يذكر الأحاديث الضعيفة في المسند، مسند الإمام فيه أحاديث ضعيفة، إذا ذكر السند : نقول
  . خلاص، يذكر السند وينتھي، حقق

  : العلماء قسمان: يعني
  . قسم من العلماء لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، مثل البخاري ومسلم

ذكرون في الأحاديث الصحيح والضعيف، مثل السنن الأربع، فيھا وقسم من العلماء ي
الضعيف، وفيھا الصحيح، وفيھا الحسن، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن 

  . النسائي، مسند الإمام أحمد
فيھا الضعيف، وفيھا الحسن، والعلماء يؤلفون ويذكرون السند، وإذا ذكروا السند خرجوا من 

  . والمسئولية المعضلة
أنت تبحث عن السند، ھذا السند أمامك الآن، تعرف ھل ھو صحيح ولّا ضعيف؛ وإنما 
يذكرونه لأنھم يذكرون ما ورد في ھذا الباب، ما ورد في ھذا الباب يُذْكَر، تعلم أن ھذا الموجود من 

باب ھذا الأحاديث في ھذا الباب، سواء أحاديث ضعيفة وغير ضعيفة، تعلم أن ورد في ھذا ال
  . الحديث الضعيف
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لكان أولى؛ لأنه لا يعول عليه، أثر ضعيف  - رحمه الله-إذن، ھذا لا يُعَوّل عليه، ولو لم يذكر 
واضح ھذا؟ كل . من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، باطل ھذا، أثر باطل لا يعول عليه

عز - ية في إثبات كلام الله النصوص كافية، النصوص مثل الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة كاف

ُ مُوسَى تَكْليِمًا : ، فيھا غنية، وفيھا الكفاية- وجل هُ وَكَلَّمَ اللهَّ إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى وَكَلَّمَهُ رَبُّ

  . النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي 
والنصوص كثيرة من الكتاب والسنة في إثبات كلام الله، فلا حاجة إلى مثل ھذا الأثر الضعيف 

  . نعم. الباطل، الآثار الإسرائيلية الضعيفة
  كـــــــــــــــــلام االله لعيســـــــــــــــــى دليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلام االله

خِذُونِ : من القائل يوم القيامة: فقلنا للجھمية يَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّ ي وَأمُِّ

 ِ  . ؟إلَِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَّ
  أليس الله ھو القائل؟ 

ن الله شيئا، فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى : قالوا: قال   . يُكَوِّ
  

: من القائل يوم القيامة يخاطب عيسى: قلنا للجھمية: يناقش الجھمية، يقول - رحمه الله-الإمام 

 ِ يَ إلَِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَّ  . يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّ
  أليس الله ھو القائل يخاطب عيسى؟ 

  ماذا قالت الجھمية؟ 
ن الله شيئا فيعبر عن الله، كما كونه فعبر لموسى، يعني: واقال: قال يخلق الله مخلوقا ينادي : يكوِّ

  . يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله؟: عيسى، ويقول
من . الله لا يكلم عيسى يوم القيامة: تقول الجھمية: الجرأة العظيمة، يعني -والعياذ باͿ-شوف 
يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين : ه؟ مخلوق يخلقه الله يكلم عيسى، فيقولالذي يكلم

  . من دون الله

ن مخلوقًا فكلم موسى في الدنيا،  ُ مُوسَى تَكْليِمًا كما أنه كوَّ الله ما كلمه، وإنما خلق وَكَلَّمَ اللهَّ
  ح ھذا؟ مخلوقًا فكلم موسى، واض

نه فعبر لموسى: قالوا: قال   .يكون الله شيئا فيعبر عن الله، كما كَوَّ
  ســـــــــــــــؤال االله النـــــــــــــــاس دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى كـــــــــــــــلام االله

ا : قلنا فمن القائل نَّ عَلَيْھِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ فَلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْھِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقصَُّ

 . ھذا كله إنما يكون شيئا : أليس ھو الله؟ أليس اللهُ ھو الذي يسأل؟ قالواغَائِبِينَ 
  

فَلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْھِمْ : فمن القائل: سألھم سؤالا آخر قال: يعني يقول الإمام أحمد، قال

 . وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ 
: أليس ھو الله ھو الذي يسأل؟ يسألھم يوم القيامة، يسأل المرسلين، ويسأل المرسل إليھم، قالوا

ن مخلوقا فيعبر عن الله، فيقول ن شيئا فيعبر عن الله، يكوِّ فَلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ : ھذا كله إنما يكوِّ

  .إلَِيْھِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ 
 إنكــــــــــــــار كــــــــــــــلام االله فريــــــــــــــة عظيمــــــــــــــة
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قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبھتموه بالأصنام : فعبر عن الله، فقلنا
 .  التي تُعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم، ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان

  
قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، : قلنا: "إذن أجاب الإمام قال: يعني

 ". فشبھتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله
أنكم تنقصتم الله، جعلتم الله كالأصنام، والأصنام لا تتكلم، ولا تجيب، فجعلتم الله : ومعنى ذلك

  .نعم. تتكلم، ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان التي لا -نعوذ باͿ-مثل الأصنام 
  قــــــــــــول جهــــــــــــم الله كــــــــــــلام لكنــــــــــــه مخلــــــــــــوق

 . إن الله قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق : فلما ظھرت عليه حجته قال
  

إن الله قد : قال -كما سبق-لما ظھرت الحجة على الجھم ماذا أجاب؟ لما خنقته الحجج . نعم
وافق من جھة، وأنكر من جھة أخرى، لما قامت عليه الحجة، : يعني. يتكلم، لكن كلامه مخلوق

إن الله يتكلم، إلا أن كلامه : فلما ظھرت عليه قال. لا يتكلم: وظھرت عليه الحجة، في الأول يقول
 .مخلوق

 تشــــــــــــــــــبيه كــــــــــــــــــلام االله لكــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــاس
 . ه مخلوقوكذلك بنو آدم كل كلامھم مخلوق، فقد شبھتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلام: قلنا

  
ما دام كلام الله مخلوق، إذن : يعني". وكذلك بنو آدم كلامھم مخلوق: "يقول في الجواب: يعني

إنه يتكلم، وكلامه : كلام بني آدم مخلوق، فشبھتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق، قلتم
 . مخلوق، إذن بنوا آدم كلامھم مخلوق

. مثل كلام بني آدم، كلام بني آدم مخلوق، وكلام الله مخلوقفشبھتم الله بخلقه، جعلتم كلام الله 
  .نعم

  مـــــــــــــــعنى خلـــــــــــــــق التكلـــــــــــــــم عدمـــــــــــــــه في الماضـــــــــــــــي
ففي مذھبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنوا آدم، كانوا لا 

 . يتكلمون حتى خلق لھم كلاما 
  

-في وقت من الأوقات لا يتكلم  -الرب: ييعن- ففي مذھبكم أيھا الجھمية قد كان : ھكذا يقول
. حتى خلق التكلم فتكلم، وكذلك بنو آدم، كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لھم الكلام-عاجز عن الكلام

 .نعم
ــــــــــــبيه ـــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين الكفــــــــــــــــــــر والتشــــــــ  جمــــــــــــــــــــع الجهميـــــ

 . وقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن ھذه الصفة 
  

 . شبھوه بالمخلوقين: أنكروا كلام الله، وتشبيه: كيف تجمعوا بين كفر وتشبيه ؟ الكفر
جمعتم أيھا الجھمية بين الكفر، حيث أنكرتم كلام الله، ومن أنكر أن يكون الله متكلما كفر، ومن 

  . أنكر أن يكون القرآن كلام الله فقد كفر
  . نعم. ماحيث قلتم، شبھتھم الله ببني آدم الذين لا يتكلمون حتى يخلق الله لھم كلا: والتشبيه

  كـــــــــــــــلام االله صــــــــــــــــفة أزليــــــــــــــــة
 . إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلامًا : إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: بل نقول
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إن الله لم يزل  -جزاك الله خيرا-إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ھذا معتقده الحق : بل نقول

 . متكلما إذا شاء، متى شاء، كيف شاء
والكلام صفة من  - تعالى-الحق، إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ومتى شاء، والله  ھذا معتقده

، ولا يخلو الله من ھذه الصفة، الكلام ھو من صفاته ھو كمال، ولا يمكن أن -سبحانه وتعالى-صفاته 
متى لم يزل متكلمًا إذا شاء، و -سبحانه وتعالى-يخلو الله من الكمال في وقت من الأوقات؛ بل الرب 

  . -سبحانه وتعالى-شاء، وكيف شاء 
بائن من خلقه بذاته وصفاته، وكلام الله ليس متحدًا فيھم، ولا حل فيھم، فسبحانه  - تعالى-والله 

  . نعم. مباين بذاته وصفاته
  صــــــــــــــــــفات االله كلهــــــــــــــــــا أزليــــــــــــــــــة

ق علمًا، إنه قد كان لا يعلم حتى خل: إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلامًا، ولا نقول: ولا نقول
إنه قد كان ولا نور له حتى خلق : إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول: ولا نقول

 . إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة : لنفسه نورًا، ولا نقول
  

 لم يزل متصفًا بالصفات، لم يزل يتكلم، ولم يزل قادرًا، ولم يزل -تعالى- إن الله : نعم، بل نقول
، صفة من صفاته، ولا نقول كما تقول -سبحانه وتعالى-، ولم يزل له نور -سبحانه وتعالى-عالمًا 

 . إنه لا يتكلم حتى خلق لنفسه كلاما: الجھمية، الجھمية يقولون
إنه لا يعلم حتى خلق : والجھمية يقولون. إن الله لم يزل متكلما إذا شاء: ھذا باطل؛ بل نقول

  . ل؛ بل إن الله لم يزل عالمًاھذا باط. لنفسه علمًا
-وھذا باطل؛ بل إن الله . إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة: والجھمية يقولون

  . لم يزل قادرًا، ولم يزل عالمًا، ولم يزل سميعًا -تعالى
-ھذا يكون باطل؛ لم يزل الله : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا، فنقول: ولا نقول

  . نعم. متصفا بصفاته، ومن صفاته النور، وھو غير النور المخلوق الذي احتجب به عن خلقه -تعالى
  .نعم. إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه العظمة، كل ھذا نفي لأقوال الجھمية: ولا نقول

ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــفات االله   رد الجهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بأزلي
 .  لما وصفنا الله بھذه الصفات: فقال الجھمي لنا

  
لم يزل متكلمًا، ولم  - تعالى-إن الله : قلنا: لما وصفنا الله بھذه الصفات يعني: فقال الجھمي لنا

لما وصفنا بھذه . نعم. يزل عالمًا، ولم يزل قادرًا، ولم يزل عظيمًا، ولم يزل متصفا بصفاته
 .نعم.. الصفات، قال الجھمي

  افــــــــــــــــــــرينشــــــــــــــــبهة الجهــــــــــــــــم: أن أزليــــــــــــــــة الصــــــــــــــــفات تشــــــــــــــــبه بالنصــــــــــــــــارى والــــــــــــــــك
إنْ زعمتم أن الله ونوره، والله وقدرته، والله : - لما وصفنا الله بھذه الصفات-فقال الجھمي لنا 

 . وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره، ولم يزل وقدرته 
  

والله والله وقدرته،  -الذي ھو صفة من صفاته-إن الله ونوره، : إذا قلتم: "يقول الجھمي
 . بتعدد الأرباب والآلھة: يعني". وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى

الله، وعيسى، ومريم، وأنتم أثبتم أربابا : إن الآلھة ثلاثة، والأرباب ثلاثة: النصارى يقولون
  . متعددة، الله رب، والنور رب، والقدرة رب، وكذلك جميع الصفات، والعلم رب

  صارى، ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقد قلتم بتعدد الآلھة مثل الن
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إن الله لم يزل ونوره، ولم يزل والله وقدرته، والله : إذا أثبتم الصفات Ϳ قلتم بالتعدد، إذا قلتم
ونوره، والله وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بالتعدد، تعدد الأرباب والآلھة، وھذا من شبه الجھمية، 

  . ل بتعدد الآلھة، قال بتعدد القدماء، والقديم ھو واحد، وھو اللهمن أثبت الصفات فقد قا: يقولون
إن العلم قديم، والرحمة قديمة، صفة : إن له صفات قديمة فقد قلتم بالتعدد، إذا قلتم: فإذا قلتم

قلتم بتعدد الأرباب والآلھة، : الرحمة، وصفة العلم، وصفة القدرة، وصفة السمع كلھا قديمة، معناه
  .ھذه من شُبَه الجھمية. لقدماء وتعدد الخالقين، والله واحد لا يتعددقلتم بتعدد ا

ــــــــــــــــــف أو تشــــــــــــــــــبيه ــــــــــــــــــلا كي ــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــفات ب   القــــــــــــــــــول بأزلي
لم يزل بقدرته ونوره، لا : إن الله لم يزل وقدرته، ولم يزل ونوره، ولكن نقول: لا نقول: قلنا

 . متى قدر، وكيف قدر 
  

إن الله لم يزل : يزل ونوره، ولم يزل وقدرته، بل نقوللا نقول إن الله لم : نعم، إذن الإمام يقول
لا يُسأل عن الزمان، ولا : بقدرته، ولم يزل بنوره، ولم يزل بعلمه، لا متى قدر، ولا كيف قدر، يعني

 . عن المكان، ولا عن الكيفية
لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل بنوره، ولم  - تعالى-إن الله : نقول

  . يزل بقدرته وعلمه
  . إنه في وقت من الأوقات قدر ثم قدر بعد ذلك، ما نحدد زمانا: ما نقول". لا متى قدر"
ولا نكيِّف، ما نقول إن قدرته وكيفيته كذا، نوره وكيفيته كذا، علمه وكيفيته ". ولا كيف قدر"

  . كذا، ما نكيف
من الأوقات ليس له قدرة، ثم خلق  إنه في وقت: ما نسأل عن الزمان، ما نقول. متى: ولا نقول

  ". لا متى قدر، ولا كيف قدر. "قدرة
بذاته وصفاته ھو الخالق،  -تعالى-جواب آخر، سيأتي الجواب بعد ھذا، وھو أن الله  -أيضا-ثم 

واحد بذاته وصفاته، العلم والقدرة والسمع  - تعالى-وليس ھذا تعدد الصفات، ما ھو تعدد، الله 
واحد متصف بالصفات، فالواحد المتصف بالصفات  -سبحانه وتعالى- Ϳ، ھو  والبصر، كلھا صفات

  .نعم. إنه متعدد، لكن ھذا من تلبيس الجھمية: ما يقال
  قــــــــــــول الجهميــــــــــــة: قــــــــــــد كــــــــــــان االله ولا شــــــــــــيء

 . قد كان الله ولا شيء : لا تكونوا موحدين أبدًا حتى تقولوا: فقالوا
  

 ". قد كان الله ولا شيء: ا حتى تقولوالا تكونوا موحدين أبدً : "فقال الجھمية
ولا شيء معه حتى الصفات، لا تكونوا موحدين حتى تنفوا الصفات؛ لأن الصفات : يعني

  . قد كان الله ولا شيء معه: أشياء، لا تكونوا موحدين حتى تقولوا
. هلا صفة العلم، ولا القدرة، ولا السمع، ولا البصر ولا شيء من صفات: يعني" لا شيء معه"
  نعم

  كـــــــــــــــــان االله بذاتـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــفاته ولا شـــــــــــــــــيء ســـــــــــــــــواه
أليس إنما . إن الله لم يزل بصفاته كلھا: قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا: نحن نقول: فقلنا

 . نصف إلھًا واحدًا بجميع صفاته؟ 
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ولا  بذاته وصفاته، قد كان الله: يعني" قد كان الله. "قد كان الله ولا شيء: نحن نقول: نعم، يقول

كان الله ولم يكن شيء معه، كان : شيء من المخلوقات معه، قد كان الله ولا شيء، كما في الحديث

 . الله ولم يكن شيء قبله 
ھو  -تعالى- فھذا شامل لذاته وصفاته، الله . قد كان الله: قد كان الله ولا شيء، وإذا قلنا: فنقول

الخالق بذاته وصفاته، وليس بمخلوق، صفاته متصلة بالعلم والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، 
  . والإرادة، إلى غير ذلك من الصفات
  فھل الصفات شيء غير الله؟ 

قد كان الله بذاته وصفاته، ولا . قد كان الله ولا شيء:  بذاته وصفاته ھو الخالق، فنحن نقولالله
  . شيء معه من المخلوقات

فإنما نصف إلھًا واحدًا بجميع صفاته، ضرب الإمام مثلا في . إن الله لم يزل بصفاته: وإذا قلنا
  .نعم. ذلك

  
  
  
  

  صفات الذات لا تنفك عنھا 
 

أخبرونا عن ھذه النخلة، أليس لھا جذع وكرب وليف وسعف : ذلك مثلا، فقلناوضربنا لھم في 
ار، واسمھا اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتھا، وكذلك الله وله المثل  وخوص وجمَّ

 . الأعلى بجميع صفاته، إله واحد
  

سك حينما الإمام أحمد ضرب لھم مثلا بالنخلة، النخلة لھا جذع، معروف جذعھا، ولھا كرب تم
ار، واسمھا شيء واحد النخلة، الصفات : يرقى على النخلة، ولھا كرب وليف وسعف وخوص وجمَّ

 . كلھا صفات لھا
  إنھا متعددة، ولّا ھي نخلة؟ : ولكن ھل يقال

ار كلھا،  نخلة بجميعھا، اسم النخلة يشمل الجذع والكرب والليف والسعف والخوص والجمَّ
سبحانه -نخلة، سميت النخلة، فكذلك الله بجميع صفاته ھو واحد واسمھا اسم شيء واحد، وھو ال

متصف بصفاته، بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة  - سبحانه وتعالى-، الله -وتعالى
  . نعم. ھذا المثال الأول -سبحانه وتعالى- كلھا، فاͿ بذاته وصفاته واحد، ھو الخالق 

ن الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة ھو إنه قد كان في وقت م: لا نقول
  . عاجز 
  

نعم، لا نقول في وقت ما له قدرة حتى خلق القدرة؛ لأنه بھذا يكون عاجزا في وقت من 
  . نعم. الأوقات، وھذا نقص

    
  . قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق العلم : ولا نقول

  
من الأوقات ليس له علم حتى خلق العلم؛ لأن الذي لا يعلم ھو إنه في وقت : كذلك لا نقول

  . نعم. منزه عن ذلك -تعالى-جاھل، والله 
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  صفات الله قديمة أزلية لم تنفك عنه في وقت من الأوقات 

  
لم يزل الله عالمًا قادرًا مالكا، لا : حتى خلق العلم فعلم، والذي لا يعلم ھو جاھل، ولكن نقول

   .متى ولا كيف 
  

لم يزل الله متصفا بالصفات من العلم والقدرة والملك وغيره، لم يزل عالمًا مالكًا : نعم، نقول
كيفية العلم كذا، ولا كيفية : قادرًا، لا متى ولا كيف، متى تحديد للزمن، وكيف للكيفية، لا نقول

  . القدرة كذا، ما نكيف، الله أعلم بالكيف
متصفا بالعلم، ما نحدد  -سبحانه و تعالى-علم؟ لم يزل متى كان له ال: لا نقول": ولا متى"

متى، ما يُسأل عن متى، متى كان له العلم؟ يعني في وقت من الأوقات له علم وفي : زمانا، ما نقول
، لا متى ولا كيف، لا تسأل عن الزمن، ولا تسأل عن "متى"لا ، ما يسأل بـ! وقت ليس له علم؟

  . نعم. الكيفية
    

  الصفة لا تنفك عن الذات مثال على أن 
  

⎯ÎΤö‘sŒ ô’  ®: وقد سمى رجلا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال tΒuρ àMø) n=yz 

#Y‰‹Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àM ù=yè y_uρ … çμ s9 Zω$tΒ #YŠρß‰ôϑ̈Β ∩⊇⊄∪ 〈  . وقد كان ھذا الذي سماه وحيدًا له عينان

فقد سماه الله وحيدًا بجميع صفاته، فكذلك  وأذنان، ولسان وشفتان، ويدان ورجلان، وجوارح كثيرة ،
  . ھو بجميع صفاته إله واحد  -وله المثل الأعلى-الله 

  

⎯ÎΤö‘sŒ ô’  ®: ھذا المثال الثاني، المثال الثاني الوليد بن المغيرة، سماه الله وحيدًا قال tΒuρ àMø) n= yz 

#Y‰‹Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àMù=yè y_uρ … çμ s9 Zω$tΒ # YŠρß‰ôϑ̈Β ∩⊇⊄∪ 〈  .  

اه الله وحيدا، لكن ما له صفات؟ له عينان، وله أذنان، وله يد، وله رجل، وله سمع، وله سَمَّ 
اه وحيدا، وحيد، وحيد من صفاته، ھو شخص واحد، ما ھو اثنين،  بصر، وله علم، وله قدرة، وسمَّ
 لكن له صفات، فسماه الله وحيدا وله عينان وأذنان، ولسان وشفتان، ويدان وجوارح، فقد سماه الله

  . نعم. ھو بجميع صفاته ھو إله واحد -وله المثل الأعلى- وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله 
    

  
  باب صفة الاستواء 

  
لم أنكرتم ذلك أن يكون الله على : بيان ما أنكرت الجھمية أن يكون الله على العرش، فقلنا

≈⎯ß  ®: -جل ثناؤه- العرش، وقد قال  oΗ÷q §9 $# ’n?tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“uθ tG ó™$# ∩∈∪ 〈  .  
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≡t,n=y{ ÏN  ®: وقال uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’n? tã Ä¸ óyêø9 $# 〈  .  

Ο¢  ®: وقال èO 3“uθ tGó™$# ’n?tã Ä¸ ö yè ø9 $# 4 ß⎯≈ yϑôm§9 $# ö≅t↔ ó¡sù ⎯Ïμ Î/ # Z Î6yz ∩∈®∪ 〈  .  

  
الجھمية ينكرون أن يكون الله فوق،  واستوائه على العرش، ھذا الباب في إثبات علو الله 

ھو في كل مكان، تحت وفوق، وفي الأرض السابعة، وفي كل مكان، تعالى الله عما : يقولون
  . يقولون

لم أنكرتم : وأنكروا أن يكون الله على العرش، وأنكروا أن يكون الله فوق، فقال لھم الإمام أحمد

ß⎯≈oΗ÷q  ®: - ؤهجل ثنا-ذلك أن يكون الله على العرش؟ وقد قال  §9 $# ’n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“uθ tG ó™$# ∩∈∪ 〈  .  

≡t,n=y{ ÏN  ®: وقال uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’n? tã Ä¸ óyêø9 $# 〈  .  

Ο¢  ®: وقال èO 3“uθ tGó™$# ’n?tã Ä¸ ö yè ø9 $# 4 ß⎯≈ yϑôm§9 $# ö≅t↔ ó¡sù ⎯Ïμ Î/ # Z Î6yz ∩∈®∪ 〈  .  

وضع ثلاث آيات، آيات الاستواء في سبعة مواضع في القرآن الكريم كلھا  -رحمه الله-والإمام 
  : في إثبات العرش، استواء الله على العرش

®  ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ’n?tã Ä¸ öyè ø9 $# 3“uθ tGó™$# ∩∈∪ 〈  طه"ھذه في سورة ."  

®  t,n= y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’n? tã Ä¸ óyêø9$# 〈  في سورة

  ". يونس"
، وفي "السجدة"، وفي سورة "الفرقان"، وفي سورة "طه"، وفي سورة "الرعد"وفي سورة 

  ". الرعد"وفي سورة " الحديد"سورة 
التي تدل على العلو " على"سبعة مواضع فيھا إثبات الاستواء على العرش، وكلھا جاء فيھا 

Ν§  ®والارتفاع،  èO 3“uθ tGó™$# ’n?tã Ä¸ óyêø9   . نعم 〉 #$

سبع آيات فيھا إثبات  -إن شاء الله- سوف أسألكم عن الآيات السبع في القرآن في الدرس القادم 
، " الرعد"، "يونس: "استواء الله على العرش، لا بد تتأملونھا، وأنا ذكرتھا لكم ھذه السور الآن

  . نعم. "الأعراف"، و" الحديد"، و" السجدة"، و" الفرقان"، و" طه"
    

  الله في كل مكان : مذھب الجھمية
  

ھو تحت الأرض السابعة كما ھو على العرش، وفي السماوات، وفي الأرض، وفي كل : فقالوا

uθ  ®: مكان، لا يخلو منه مكان، ولا يكون مكان دون مكان، وتلوا آية من القرآن èδuρ ª!$# ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ’Îûuρ ÇÚö‘F{ $# ( 〈  .  
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إن الله تحت الأرض السابعة كما ھو على العرش، في كل : مذھب الجھمية، قالواإذن، ھذا 

مكان، ھو على العرش، وتحت الأرض السابعة، وفي السماوات، وفي الأرض، وفي كل مكان، لا 
  . يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان

uθ  ®: وتلوا آية من القرآن شبھوا بھا èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ’Îû uρ ÇÚö‘ F{ $# ( 〈  .  

  . الآية دليل على أن الله في السماوات وفي الأرض: قالوا
  . نعم -رحمه الله-سيجيب الإمام 

    
  الرد على ما زعموه أن الله في كل مكان 

  

uθ  ®: وتلوا آية من القرآن èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ’Îû uρ ÇÚ ö‘F{ $# ( 〈  .  

: أي مكان؟ قلنا: فقالوا. كثيرة ليس فيھا من عظمة الرب شيء قد عرف المسلمون أماكن: فقلنا
أجسامكم وأجوافكم، وأجواف الخنازير والحشوش، والأماكن القذرة والأماكن القذرة ليس فيھا من 

  . عظم الرب شيء 
  

عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيھا شيء من عظمة الرب، : -رحمه الله-نعم، يقول الإمام 
أجسامكم وأجوافكم، وأجواف الخنازير، : أي مكان؟ قال: ، فقالوا-سبحانه وتعالى-ب منزه عنھا الر

فوق العرش، فوق  -تعالى-والحشوش، والأماكن القذرة ليس فيھا شيء من عظمة الرب، والله 
  . نعم. السماوات، بعدما تنتھي السماوات سقف عرش الرحمن، والله فوق العرش

    
  الله في العلو 

  

Λä⎢Ψ  ®: أنه الله في السماء، فقالقد أخبرنا  ÏΒr&u™ ⎯ ¨Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒ s† ãΝ ä3Î/ uÚö‘ F{ $# 

#sŒ Î* sù š†Ïφ â‘θ ßϑs? ∩⊇∉∪ ÷Πr& Λä⎢Ψ ÏΒr& ⎯ ¨Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# βr& Ÿ≅Å™öãƒ öΝä3 ø‹n= tæ $Y6Ï¹% tn ( 〈  .  

Ïμ  ®: وقال ø‹ s9Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟ Î= s3ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# ã≅yϑyè ø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# … çμ ãè sùö tƒ 4 〈  .  

›ÎoΤÎ) š’  ®: وقال Ïjùuθ tG ãΒ y7ãè Ïù#u‘ uρ ¥’n< Î) 〈  .  

t/ çμ≅  ®: وقال yè sù§‘ ª!$# Ïμ ø‹ s9 Î) 4 〈  .  

…  ®: قال ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ … çνy‰Ζ Ïã Ÿω tβρ çÉ9õ3tG ó¡o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$t7Ïã 

Ÿω uρ tβρ ç Å£óstG ó¡tƒ ∩⊇®∪ 〈  .  
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tβθ  ®: وقال èù$sƒ s† Νåκ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ ÎγÏ%öθ sù 〈  .  

ÏŒ ÆlÍ‘$yè“  ®: وقال yϑø9 $# ∩⊂∪ ßlã ÷è s? èπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ßyρ ”9 $#uρ Ïμ ø‹ s9 Î) 〈  .  

uθèδuρ ã  ®: وقال Ïδ$s) ø9 $# s− öθ sù ⎯Íν ÏŠ$t6Ïã 4 〈  .  

?uθèδuρ ’Í  ®: وقال yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊄∈∈∪ 〈  .  

  
: ت العلو، والنصوص التي تدل علي أن الله في العلو يقول العلماءھذه كلھا نصوص في إثبا

Λä⎢Ψ  ®: تزيد على ثلاثة آلاف دليل أفرادا، تزيد على ثلاثة آلاف، لكن ھذه أمثلة منھا، قوله ÏΒr&u™ ⎯ ¨Β 

’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 #βr& y  ® - وھو الله- 〉 #$ Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{ $# #sŒ Î* sù š†Ïφ â‘θßϑs? ∩⊇∉∪ ÷Π r& Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ ¨Β ’Îû 

Ï™!$yϑ¡¡9$# βr& Ÿ≅Å™ö ãƒ öΝä3ø‹ n= tæ $Y6Ï¹% tn ( 〈  .  

Ïμ  ®: وقال ø‹ s9Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟ Î= s3ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# 〈  .  

  . والصعود إنما يكون من أعلى إلى أسفل، دل على أن الله في العلو

®  ã≅yϑyè ø9 $# uρ ßx Î=≈¢Á9 $# …çμ ãè sùö tƒ 4 〈 والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى .  

›ÎoΤÎ) š’  ®: وقال لعيسى Ïjùuθ tGãΒ y7ãè Ïù#u‘uρ ¥’n< Î) 〈  ،والرفع من أي شيء؟ من أسفل إلى أعلى

  . فدل على أن الله في العلو

t/ çμ≅  ®: وقال yè sù§‘ ª!$# Ïμ ø‹ s9 Î) 4 〈  .  

…  ®: وقال ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ … çνy‰Ζ Ïã Ÿω tβρ çÉ9õ3tG ó¡o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï? yŠ$t7 Ïã 

Ÿω uρ tβρ ç Å£óstG ó¡tƒ ∩⊇®∪ 〈 الملائكة .  

  . له ملك السماوات والأرض، ملكًا

⎯ô  ®: ثم قال tΒuρ … çν y‰Ζ Ïã 〈  وھم الملائكة-في العلو - ®  Ÿω tβρ çÉ9õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï? yŠ$t7 Ïã 〈  .  

⎯ô  ®: لو كان قوله tΒuρ … çν y‰ΖÏã 〈 كة، الملائكة لھم ميزة، تفيد العلو، لكان لم يكن لھم ميزة الملائ

  . في العلو" ومن عنده"



 160

®  … ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 〈 ثم خص الملائكة فقال :®  ô⎯ tΒuρ … çνy‰Ψ Ïã 〈  في

Ÿω tβρ  ®العلو،  çÉ9õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$ t7 Ïã 〈  .  

tβθ  ®: وقال èù$sƒ s† Νåκ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ ÎγÏ%öθ sù 〈  .  

ÏŒ Æl“  ®: وقال Í‘$yè yϑø9 $# ∩⊂∪ ßlã ÷è s? èπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ßyρ ”9 $#uρ Ïμø‹ s9 Î) 〈  العروج إنما يكون من

  . أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو

uθ  ®: قال èδ uρ ã Ïδ$s) ø9 $# s− öθ sù ⎯Íν ÏŠ$t6Ïã 4 〈  .  

uθ  ®: قال èδ uρ ’Í?yè ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9$# ∩⊄∈∈∪ 〈  .  

  . نعم. علو كثيرةھذه أمثلة، والنصوص التي فيھا ال
    

  وصف الله نفسه بالعلو وذم أھل السفل 
  

  . فھذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه مذمومًا

(βÎ) t⎦⎫É¨  ®: -جل ثناؤه-يقول الله  Ï≈oΨ çR ùQ$# ’Îû Ï8 ö‘ ¤$!$# È≅x ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# 〈  .  

®  tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x Ÿ2 !$uΖ −/u‘ $tΡÍ‘r& È⎦ø⎪s%©!$# $tΡξ|Ê r& z⎯ ÏΒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§ΡM} $#uρ $yϑßγù= yè øgwΥ |Møt rB 

$uΖ ÏΒ#y‰ø%r& $tΡθ ä3u‹ Ï9 z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î=x ó™F{ $# ∩⊄®∪ 〈  .  

أتعلمون أن إبليس كان مكانه، والشياطين مكانھم، فلم يكن الله بمجتمع ھو وإبليس في : وقلنا لھم

uθ  ®: -جل ثناؤه-مكان واحد؛ وإنما معنى قوله  èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ’Îû uρ ÇÚö‘ F{ ھو : يقول 〉 ) #$

إله من في السماوات، وإله من في الأرض، وھو على العرش، وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا 

#)  ®: يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، فذلك قوله þθ çΗs>÷è tFÏ9 ¨βr& ©!$# 

4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« ÖƒÏ‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ%tn r& Èe≅ä3Î/ >™ ó©x« $RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈  .  

  
إن الله في كل مكان، في الأسفل، : أنتم أيھا الجھمية تقولون: قال -رحمه الله-إذن، أجاب الإمام 

  . وفي الأعلى
الله مع  وجدنا كل شيء أسفل ھو مذموم، كل شيء أسفل ھو مذموم، أتجعلون: أجاب الإمام قال

  . تعالى الله! المذمومات؟
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(βÎ) t⎦⎫É¨  ®: قال الله تعالى Ï≈oΨ çR ùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# 〈  .  

®  tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x Ÿ2 !$uΖ −/u‘ $tΡÍ‘r& È⎦ø⎪s%©!$# $tΡξ|Ê r& z⎯ ÏΒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§ΡM} $#uρ $yϑßγù= yè øgwΥ |Møt rB 

$uΖ ÏΒ#y‰ø%r& $tΡθ ä3u‹ Ï9 z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î=x ó™F{ $# ∩⊄®∪ 〈  .  

  . فلم يكن الله بمجتمع ھو وإبليس في مكان واحد، تعالى الله. إبليس أين مكانه والشياطين؟ أسفل

uθ  ®: ثم أجاب على استدلالھم بالآية èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ’Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( 〈  .  

إله : رض، وھو الله في السماوات، يعنيھو إله ما في السماوات، وإله من في الأ: المعنى: قال
فوق العرش، وفوق العلو، لكن ھو إله من  -سبحانه-من في السماوات، وإله من في الأرض، وھو 

في السماوات، معبود من في السماوات، ومعبود من في الأرض، يعبده أھل السماوات، ويعبده أھل 
  . الأرض

®  uθ èδ uρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9   . له من في السماوات، وإله في الأرضإ: يعني 〉 #$

وھو على العرش وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم 
  . الله في مكان دون مكان

  . فھو فوق العرش -سبحانه-علمه شامل لكل شيء، في كل مكان، أما ذاته 

uθ  ®: بعض المفسرون فسر èδ uρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ’Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ãΝ n=÷è tƒ öΝä. § Å™ öΝ ä. tôγ y_uρ 〈 
المراد علمه، علمه في السماء كما أن علمه في الأرض، والإمام ھنا فسرھا بأنه معبود من في 

  . السماء، ومعبود من في الأرض، وعلمه في كل مكان

þθ#)  ®: - سبحانه-ولھذا قال  çΗ s>÷è tFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©!$# ô‰s% xÞ%tnr& Èe≅ä3Î/ 

>™ó©x« $RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈 نعم .  

  . نعم. ثم ذكر تنظير
    

  أمثلة على صفة العلو وإحاطة العلم 
  

ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صافٍ، وفيه شراب صافٍ، كان 
القدح، وͿ المثل الأعلى، قد أحاط بجميع بصر بن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون بن آدم في 

  . خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه 
  

  . ھذا المثال الأول، ذكر مثالين توضيحيين لإثبات إحاطة علم الله وھو على العرش
ولو أن رجلا في يده قدح من قوارير صاف، زجاجة فيھا شراب صاف، كان بصر بن آدم قد "

  ". كون بن آدم في القدحأحاط بالقدح من غير أن ي
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أنت لما يكون معك زجاجة الآن، صافية وفيھا شراب صاف، ألا تنظر؟ بصرك ينظرھا، ھل 
  تحيط بھا؟ علمك محيط بھا، وتعرف ما فيھا، وأنت لست داخلا في الزجاجة؟ 

  . فوق العرش وھو يعلم خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمالھم -وله المثل الأعلى-فكذلك الله 
أن الإنسان إذا كان في يده الزجاجة، وفيھا شراب صاف، يعلمھا ويحيط به علمه، وھو  كما

. ليس داخلا فيھا، فكذلك الله فوق العرش، وھو يعلم أحوال عباده، لا يخفى عليه شيء من أعمالھم
  . نعم

    
آدم  لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقھا، ثم أغلق بابھا، وخرج منھا، كان ابن: وخصلة أخرى

لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت، من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، 
قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف ھو، وما ھو، من غير أن يكون  -وله المثل الأعلى-فإن الله 

  . قاله أحمد رحمه الله . في شيء مما خلق
  

بنى دارا، بنى دارا بجميع مرافقھا، ثم أغلق بابھا، لو أن شخصا : المثال الثاني يقول: يعني
وخرج منھا، فأنت ھذه الدار التي بنيتھا تعرف حالھا، تعرف الآن كم فيھا من المجالس؟ تعرف فيھا 
مجلسين، تعرف فيھا صالة، تعرف فيھا ثلاث غرف أسفل، تعرف الدور الثاني كم غرف، لأنك 

خرجت من الدار ھل يخفى عليك شيء منھا؟ ما تخفى  أنت اللي مفصلھا، فصلتھا وبنيتھا، فإذا
  . عليك

تدري كم عدد الغرف، وكم سعتھا، وكم مساحتھا؛ لأنك أنت الذي بنيتھا، وأنت خارج الدار 
  . تعرفھا وأنت خارج الدار

قد أحاط بجميع خلقه، وقد علم كيفية ھو، وما ھو، أحاط بجميع  -وله المثل الأعلى- فكذلك الله 
علم بكيفية خلقه، وماھيتھم، وحقيقتھم من غير أن يكون فيھم؛ بل ھو فوق العرش، ھو خلقه، وقد 

=Ÿωr& ãΝn  ®فوق العرش ويعلم أحوال عباده  ÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n=y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç Î7 sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ 〈  .  

 إذا كان الإنسان إذا بنى بيتا، ويعرف مساحته، وكم عدد الغرف، وكم فيه، وھو خارج: يعني
مساحتھا خمسمائة في : دارك الفلانية التي بنيتھا كم مساحتھا؟ يقول: الدار لا يخفى عليه، تقول

خمسمائة، أو أربعمائة في أربعمائة، لأنه ھو عند مخططھا، وكم فيھا، لما يريد يبيعھا أو صف لي 
ة مساحتھا بيتك؟ المساحة كذا وكذا، والمجلس مساحته كذا، والمجلس الثاني مساحته كذا، والصال

كذا، وفي الدور الأسفل فيه ثلاث غرف، والدور الأعلى فيه ثلاث غرف، وفيه كذا، ويصفھا، وإن 
  . كان خارج البيت
ھو فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ولا  - وله المثل الأعلى-فكذلك الله 

Ÿω  ®أحوالھم، ھو الذي خلقھم، يعلم أحوالھم، وكيفيتھم، وماھيتھم  r& ãΝ n=÷è tƒ ô⎯ tΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# 

çÎ7 sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ 〈 نعم .  

  . نقف على ھذا، وفق الله الجميع
  فيه أسئلة؟ 

كل شيء تحت العرش أحاط به، والعرش منھا، أن علمه لا يخفى عليه شيء، يعلم جميع : يعني
  . -وتعالى سبحانه-مخلوقاته، العرش والسماوات والأرضين وما فيھا، وھو فوق العرش 
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القرآن مخلوق، القرآن كلام الله وليس كلام الله مخلوق، فلا يكون صفة من صفاته، : ھم يقولون
  . إنه تكلم ولكنه مخلوق: ينكرون أنه يكون صفة من صفاته، في الأول أنكروا أن يكون تكلم، ثم قالوا

صفة من صفاته؟ لو  ففي الحالتين أنكروا كلام الله، خلقه لا يكون صفة من صفاته، ھل خلقه
  . نعم. كان خلقه صفة من صفاته نقول آدم صفة Ϳ، ما يقولھا عاقل

أليس . شيء لا كالأشياء: ھل الله شيء؟ يقولون: إن الجھمية إذا سئلوا: فضيلة الشيخ، قلتم: س
يعتقده لا يشبه الأشياء؟ فما الفرق بين ما : أھل السنة والجماعة يثبتون أن الله شيء لا كالأشياء، أي

  . أھل السنة والجھمية؟ 
إن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، من وجوه الشبه، فيشمل مع : الجھمية يقولون: ج

الشيء الذي يكون في الذھن حينما يقطع عن الإضافة، لفظ موجود، لفظ علم، لفظ سمع، لفظ بصر، 
  . نوع أنكر وجود اللهھذا لا بد من إثبات ھذا النوع من الشبه، فمن لم يثبت ھذا ال

  كلمة موجود، يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، ولّا ما يشمل؟ . موجود: إذا قلت
إن الله لا يشبه المخلوق ليس بموجود أنكر ھذا النوع، ومن أنكر ھذا النوع : من أنكر، من قال

مخلوق، ما ھو؟ حينما فقد أنكر وجود الله، لا بد أن تثبت نوعًا وجھا من وجوه الشبه بين الخالق وال
لفظ وجود، لفظ سمع، لفظ وجود يشمل وجود الخالق : يقطع عن الإضافة والاختصاص، إذا قلت

ووجود المخلوق، لفظ السمع يشمل سمع المخلوق وسمع الخالق، لفظ بصر يشمل بصر الخالق 
وخصصت، وبصر المخلوق، ھذا لا بد من إثبات ھذا النوع، لكن متى يزول الاشتراك؟ إذا أضفت 

  . واضح ھذا. فمن أنكر ھذا النوع معناه أنكر وجود الله
نعم ، لكن . لا يشبه شيئا من خلقه - تعالى-إن الله لا يشبه المخلوقات، إن الله : أھل السنة يقولون

 Ϳلا  -تعالى-ھذا النوع من الشبه ما يكون في الذھن، متى يكون خلقًا؟ إذا أضيف وخُصص، فا
  . م صحيحيشبه المخلوقات، نع

لكن ليكن بوجه من الوجوه، نسيت معناه، المعنى الاشتراكي، المعنى المشترك في الذھن، لا بد 
  . نعم . أن تثبت ھذا النوع

في مجموع الفتاوى أثرًا عن  -رحمه الله تعالى-فضيلة الشيخ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : س
، حيث -رضي الله عنھم- لكعبة ھو وبلال لما كان يطوف حول ا - رضي الله تعالى عنھما- ابن عمر 
  . نتراءى؟ : فما ھو المقصود من قوله. دعنا نتراءى الله: إنه قال
قدرة الله، وآثار قدرة الله، : المراد قدرة الله وآثار الله كما بين الشيخ ابن تيمية، يعني: يعني: ج

  . نعم ھذا المقصود 
  . .  سبحات وجھه   ما معنى قول النبي : س
لو كشف لأحرقت  السبحات،  -والله أعلم- أنواره أنوار بصره : قال بعض الصحابة: ج

  .  سبحات وجھه ما انتھى إليه بصره من خلقه 
 لو كشف لأحرقت سبحات وجھه  ظاھر النور، حجابه النور، : ظاھر النور، يعني

شفھا لأحرقت سبحات وجه، ولو ك فظاھر الحديث أنھا الأنوار، وأن الإنسان لا يثبت لعظمة الله 
  . -سبحانه وتعالى-ظاھره النور 

  .  .. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه  : فضيلة الشيخ، في الحديث: س
يحتجب به عن خلقه، احتجب بالنور، ولكن ھذا النور الذي  -حجاب الله-والحجاب : حجابه

  . نعم. احتجب به مخلوق، وھو غير النور الذي ھو صفة من صفاته
ھل تكليم الله  ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان  : في الحديث: س

  . مقتصر على المؤمنين، أم أنه يشمل المؤمن والكافر؟ 
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يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، فھم يكلمون الله،  -عليه الصلاة والسلام-الرسول : ج

Hξx. öΝåκ̈Ξ  ®فيھا أنھم يحجبون  ن أما الكفار فالآيات-عز وجل-ويرون الله  Î) ⎯ tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθ tƒ 

tβθ ç/θ àfóspR °Q ∩⊇∈∪ 〈  .  

θ#)  ®: وإن كلمھم الله كلام غضب ھم لا يرونه، كما يكلم أھل النار ويقول ä↔|¡ ÷z$# $pκÏù Ÿω uρ 

Èβθ ßϑÏk= s3è? ∩⊇⊃∇∪ 〈   

الله، مؤمنھم وكافرھم، ثم إن أھل الموقف جميعًا يرون : ولا يرون الله، وقال بعض العلماء
  . يحتجب عن الكفار، فلا يرونه بعد ذلك

  . وھذه الرؤية التي يرونھا لا يستفيدون منھا، إنما رؤية النعيم تكون في الجنة للمؤمن خاصة
مثل ما أن السارق يؤتَى به للحاكم ويراه، ولا : وقال شيخ الإسلام وغيره ممن أثبت ھذه الرؤية

  . ة، يراه وھو غاضب عليه ويعذبيستفيد من ھذه الرؤي
  : فالرؤية لأھل الموقف فيھا ثلاث أقوال لأھل العلم

  . أنه لا يراه إلا المؤمنون: القول الأول
  . أنه يراه جميع أھل الموقف، مؤمنھم وكافرھم، ثم يحتجب عن الكفار: والقول الثاني
  . نافقين كانوا مع المؤمنون في الدنياأنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون؛ لأن الم: والقول الثالث

  . ھذه أقوال لأھل العلم في الرؤية في الموقف، أما الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين معروفة
  : كذلك التكليم، التكليم فيه ثلاثة أقوال لأھل العلم

  . إنه يكلم أھل الموقف جميعًا: قيل
  . يكلم المؤمنين والمنافقين: وقيل
  . منينيكلم المؤ: وقيل

  . نعم. ثلاث أقوال
إنني مسافر من غير أھل ھذه البلاد، وقد دخلت : فضيلة الشيخ، ھذا السائل متحرج يقول: س

المسجد اليوم لصلاة العصر، فوجدت الإمام في التشھد الأخير، فدخلت معه بنية أربع ركعات، وأنا 
  . مسافر، فھل فعلي صحيح، أم أعيد الصلاة ركعتين؟ 

، بل ھو واجب، المسافر إذا صلى مع الإمام يجب عليه أن يتم الصلاة، وليس فعلك صحيح: ج
إذا صلى خلف الإمام المقيم، تبعا لإمامه، لأنك إذا كنت مسافرا، ثم دخلت المسجد، أو صليت خلف 

يجب عليك إذا سلم الإمام أن  -وھو يصلي أربع ركعات-المقيم، يجب أن تتم، فإذا أدركت ركعة 
  . عات، ولو كنت مسافرا؛ لأنك تبع لإمامك، وإذا صليت خلف المسافر فأقصرتأتي بثلاث رك

ما لنا إذا كنا مسافرين، أو  : ما معناه" صحيح مسلم"في  -رضي الله عنھما- سئل ابن عباس 
-أو كما قال  تلك السنة : إذا صلينا خلف مسافر قصرنا، أو صلينا خلف المقيم أتممنا؟ فقال

  . رضي الله عنه
  . نعم. سافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وإذا صلى خلف المسافر يقصر، تبعٌ للإمامفالم

  . نعم. يعمل بالأصل، بالأحوط، إذا كان يغلب على ظنه أنه مقيم يصلي أربعا
  : السؤال الأخير: س

فضيلة الشيخ، ھل نحن ملزمين بتفسير المعية بما ورد فيھا من نصوص وھو العلم، أو : يقول
  . ويكفي؟ . صفة تليق باͿ إنھا: نقول
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إن المعية أن : نعم، صفة تليق باͿ، ولكن نفسرھا بما فسرتھا النصوص، النصوص إذا قلنا: ج
  . يكون معھم بعلمه وإحاطته واطلاعه ورؤيته وبصره، كل ھذا مأخوذ من النصوص

uθ  ®: قال الله تعالى èδuρ óΟ ä3yè tΒ t⎦ ø⎪r& $tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθ è=uΚ ÷è s? ×ÅÁt/ ∩⊆∪ 〈  .  

®  ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∠∈∪ 〈  .  

ô‰s% yì  ®: في الآية، آية Ïϑy™ ª!$# tΑöθ s% © ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pgéB 〈  .  

  . افتتحھا الله بعلم، وختمھا بعلم" المجادلة"آية 

®  öΝ s9 r& t s? ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( $tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øgªΥ 

>π sW≈ n=rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ 〈  .  

©βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó¨  ®: ثم قال x« 7Λ⎧Î=tæ ∩∠∈∪ 〈  .  

فافتتح الآية بعلم، وختمھا بعلم، فدل على أنھا معية علم وإحاطة واطلاع، ھذا من القرآن 
  . اءجزى الله فضيلتكم خير الجز. نعم. مأخوذ، ما ھو تأويل

المسافر إذا جاء لحاجة، ولا يدري متى تنتھي، فلا يزال مسافرًا، حتى ولو أقام مدة طويلة، : س
إذا كان ما يدري بحاجة معاملة، ما يدري تنتھي اليوم، غدًا، أو بعد غد، متى انتھت سافر، ھذا لا 

  .. يزال مسافرًا
اختلف العلماء فيھا، اختلف العلماء  أما إذا قرر أنه سيقيم، يعرف المدة التي يقيم فيھا، ھذا: ج

فيھا على عشرين قولا أو أكثر، ولكن أرجحھا الذي عليه الفتوى الآن، أنه إذا نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام فإنه يتم من أول فرض، وإذا نوى يومين أو ثلاثة أو أربعة فإنه يقصر، ھذا إذا ما صلى 

يتم، وإذا صلى مع أصحابه يقصر، إذا كان يومين ،  مع الجماعة، إذا صلى مع الجماعة في المسجد
  . ثلاثة ، أربعة

أما إذا قرر زيادة أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام من أول فرض يكون مقيما، ھذا ھو الذي عليه 
  . الفتوى، والذي يفتي به جمھور العلماء

الفتوى على  وشيخ الإسلام وجماعة يفتي بأنه لا يزال مسافرا حتى يرجع إلى بلده، ولكن
جمھور العلماء، والفتوى الآن ھو ھذا، أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يكون مقيما من 
أول فرض، وإذا نوى أقل يكون مسافرا، إلا إذا صلى مع الناس يكون تبعا للإمام، إذا صلى مع 

  . المقيمين يكون تبعا لھم
  . وفق الله الجميع

  .. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد اللھم صل على سيدنا محمد،
الرد "في ھذه الرسالة  -رحمه الله- في الدرس الماضي استعرضنا الباب الذي عقده الإمام أحمد 

، وھو بيان ما أنكرت الجھمية أن يكون الله على العرش، يعني إنكارھم "على الزنادقة والجھمية
  . ى عرشه، وعلو الله على خلقهللعلو، فالجھمية أنكروا علو الله، واستواء الله عل
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في الرد عليھم أدلة تدل على علو الله على خلقه واستوائه على  -رحمه الله-قد ذكر الإمام 

≈⎯ß  ®عرشه، من ھذه الأدلة؟ نعم  oΗ÷q §9 $# ’n? tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“uθ tGó™$# ∩∈∪ 〈  نعم، وأدلة أخرى غير

›ÎoΤÎ) š’  ®الاستواء شرعية؟ نعم  Ï jùuθ tG ãΒ y7ãè Ïù#u‘ uρ ¥’n< Î) 〈 ®  ≅t/ çμ yè sù§‘ ª!$# Ïμø‹ s9 Î) 4 〈 ®  … ã&s!uρ ⎯ tΒ 

’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ … çν y‰ΖÏã Ÿω tβρ çÉ9õ3tG ó¡o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$t7 Ïã Ÿω uρ tβρ çÅ£óstG ó¡ tƒ ∩⊇®∪ 〈 
  . -رحمه الله- ھذه كلھا ذكرھا الإمام 

تزيد أفرادھا على ثلاثة : ثيرة، يقول العلماءوأدلة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ك
آلاف دليل، أفرادھا تزيد على ثلاثة آلاف دليل، لكن يمكن أن تُحصر ھذه الأفراد في قواعد وأصول 
  . ترجع إليھا، أو أنواع من الأدلة، يعني تنوع ھذه الأدلة إلى أنواع، وكل نوع يدخل تحته أفراد كثيرة

  : التي تدل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة، منھا فمثلًا أنواع الأدلة الشرعية
التصريح بأنه استوى على العرش، ھذا نوع من أنواع الأدلة يدخل تحته سبعة أدلة وسبعة : أولًا 

  : - سبحانه وتعالى-أفراد، تصريح بأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه 
، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان في سورة الأعراف، وفي سورة يونس

وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، كلھا جاء فيھا التصريح بأن الله استوى على العرش بأداة 
التصريح باستواء الله على : التي تدل على العلو والارتفاع، إذن ھذا نوع من أنواع الأدلة" على"

  . العرش

ËxÎm7  ®: لتصريح بالعلو، التصريح بعلو الله كقولها: النوع الثاني: ثانيًا y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’n? ôãF{ $# 

∩⊇∪ 〈 ®  uθ èδuρ ’Í?yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊄∈∈∪ 〈 ®  ãΝõ3çt ø:$$sù ¬! Çc’Í? yè ø9 $# Î Î6s3ø9 تحته أفراد كثيرة،  〉 ∪⊅⊆∩ #$

  . كل ما جاء فيه تصريح بالعلو يدخل تحت ھذا النوع، ھذا النوع الثاني
، فالمقرونة "من"، وتارة غير مقرونة بـ"من"التصريح بالفوقية تارة مقرونة بـ: النوع الثالث

tβθ  ®: صريحة لا تحتمل التأويل كقوله تعالى" من"بـ èù$sƒ s† Ν åκ®5u‘ ⎯ ÏiΒ óΟÎγÏ% öθ sù 〈  ھذه صريحة ما

أولھا إلا بدليل، ولا  ظاھرة في المراد، ولا يقبل تأويلھا ممن" من"تحتمل التأويل، وغير المقرونة بـ

uθèδuρ ã  ®: دليل، كقوله تعالى Ïδ$s) ø9 $# s− öθ sù ⎯Íν ÏŠ$t6Ïã 4 〈   

التصريح بالعروج إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، : النوع الرابع من أنواع الأدلة

ßl  ®: كقوله ã÷è s? èπ x6 Í× ¯≈n= yϑø9 $# ßyρ ”9 $# uρ Ïμ ø‹s9 Î) 〈 وفي الحديث : وا فيكم وھو أعلم فيعرج الذين بات

   بھم سبحانه 

Ïμ  ®: التصريح بالصعود إليه في قوله: الخامس ø‹ s9 Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟ Î= s3ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 والصعود يكون  〉 #$

  . من أسفل إلى أعلى
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t/ çμ≅  ®: التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى عن عيسى: السادس yè sù§‘ ª!$# 

Ïμ ø‹s9 Î) 4 〈 ®  ’ÎoΤÎ) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãè Ïù#u‘uρ ¥’n< Î) 〈  وثبت في الحديث ارتفاع دعوات المضطرين

  . والمظلومين 

Λä⎢Ψ  ®: التصريح بأنه في السماء في قوله تعالى: السابع ÏΒr&u™ ⎯ ¨Β ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ 

uÚö‘ F{ $# #sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θßϑs? ∩⊇∉∪ ÷Π r& Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ ¨Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# βr& Ÿ≅Å™ö ãƒ öΝä3ø‹ n= tæ $Y6Ï¹% tn ( 

tβθ çΗs>÷è tG |¡sù y#ø‹ x. ÌƒÉ‹tΡ ∩⊇∠∪ 〈  .  

Λä⎢Ψ  ®للظرفية فالمراد بالسماء العلو، و " في"والسماء المراد بھا العلو، إذا كانت  ÏΒr&u™ ⎯̈Β ’Îû 

Ï™!$yϑ¡¡9$# 〈 ء أي من في العلو، والله تعالى له أعلى العلو، وھو ما فوق العرش، وإذا أريد بالسما

، أأمنتم من على السماء، السماء إذا أريد بھا العلو تكون "على"بمعني " في"الطباق المبنية فتكون 
  ". على"بمعنى " في"للظرفية، وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية تكون " في"

رفيع الدرجات، أي مرفوعة درجاته لارتفاعه ھو  - سبحانه وتعالى-التصريح بأنه : الثامن

›ßì  ®: في سورة غافر -سبحانه وتعالى-ه أعظم من كل شيء، يقول وعظمته، وأن Ïùu‘ ÏM≈ y_u‘ ¤$! $# 

ρ èŒ Ä¸ ö yè ø9 $# ’Å+ ù= ãƒ yyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ ⎯ÍνÌ øΒr& 4’n?tã ⎯ tΒ â™!$t± o„ 〈  سبحانه- أي مرفوعة درجاته لارتفاعه ھو - 

طلة؛ لأن الضمائر ، وليس المراد معناھا رافع درجات المؤمنين كما أوله المع-جل سلطانه-وعظمته 

∅š  ®: ، وكقوله سبحانه-سبحانه وتعالى- تعود إليه  ÏiΒ «!$# “ÏŒ ÆlÍ‘$yè yϑø9 أي المصاعد  〉 ∪⊃∩ #$

  . التي تصعد إليه جل شأنه

  ®: التصريح بأن بعض المخلوقات عنده مع أن له ملك السماوات والأرض كقوله تعالى: التاسع

…ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ …çν y‰ΖÏã Ÿω tβρç É9õ3 tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$t7 Ïã Ÿω uρ 

tβρ ç Å£óstGó¡ tƒ ∩⊇®∪ 〈  فله من في السماوات والأرض، يملك من في السماوات والأرض، الملائكة

⎯ô  ®: والآدميين وغيرھم، ثم خص الملائكة فقال tΒuρ … çν y‰ΖÏã Ÿω tβρ çÉ9õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïμ Ï?yŠ$t7 Ïã Ÿω uρ 

tβρ ç Å£óstGó¡ tƒ ∩⊇®∪ 〈 من عنده يعني في العلو .  
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له بنفي فوقية شيء عليه كقوله  التصريح بأن من أسمائه الظاھر، وتفسير النبي : العاشر

uθèδ ãΑ̈ρ  ®: تعالى F{ $# ãÅzFψ $#uρ ã Îγ≈ ©à9 $#uρ ß⎯ ÏÛ$t7ø9 $#uρ ( 〈  فالظاھر العلو المراد به العالي بدليل

ت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت اللھم أن  الحديث، يقول النبي 
فسر الظاھر بنفي فوقية  فالنبي  الظاھر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء 

  . شيء عليه
في أعظم موقف بالإشارة إليه في العلو  -سبحانه وتعالى-التصريح بالإشارة إليه : الحادي عشر

اللھم اشھد، فرفع : قال. نعم: ألا ھل بلغت؟ قالوا : اس يوم عرفه قاللما كان يخطب الن كقوله 
  . اللھم اشھد، فرفْعُ الإصبع إليه من أدلة العلو: قال إصبعه إلى السماء 

≈=ã≅ƒÍ”∴s? É  ®: التصريح بالتنزيل من عنده كقوله تعالى: الثاني عشر tGÅ3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“yè ø9 $# 

ÉΟ‹ Å3pt ø:$# ∩⊇∪ 〈 ®  ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠÏm§9 $# ∩⊄∪ 〈 ®  ö≅è% … çμ s9 ¨“tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $# ⎯ ÏΒ 

š Îi/¢‘ 〈 ®  ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 والتنزيل إنما يكون ممن ھو فوق وممن ھو  〉 ∪⊅∩ #$

  . عال 
ي السنة المتواترة، النصوص التي فيھا إثبات رؤية الله تعالى في القرآن الكريم، وف: الثالث عشر

والرؤية لا تكون إلا بمواجھة المرئي ومباينته، وقد تواترات النصوص  التي فيھا إثبات رؤية الله 
  . بأن المؤمنين يرون ربھم من فوقھم 

دل على أن الله في العلو  - وأين إنما يسأل بھا عن المكان- " أين"السؤال عن الله بـ: الرابع عشر
: قال. في السماء: أين الله؟ قالت الجارية العجمة الأعجمية  ين الله؟ أ : للجارية كقوله 

  .  أعتقھا فإنھا مؤمنة 
لا يُسأل عن الله بأين، ليس له مكان، ھو في كل مكان، فھذا فيه : والمعطلة والجھمية يقولون

عتقھا فإنھا مؤمنة أ: قال. في السماء: أين الله؟ قالت الرد عليھم، السؤال أين يُسأل به عن المكان 
  .  

فھذه أربعة عشر نوعا من أنواع الأدلة، ترجع إليھا جميع أفراد الأدلة، كل نوع تحت أفراد 
  . كثيرة 

 (βÎ¨  ®: إن الأسفل مذموم، وقال الله تعالى: على المعطلة قال -رحمه الله- ومما رد به الإمام 

t⎦⎫É) Ï≈oΨ çR ùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅xó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$̈Ζ9 وإبليس والشياطين مكانھم بالسفل، والله تعالى منزه  〉 #$

  . عن السفل، فھو في العلو

uθ  ®: وأما شبھة الجھمية واستدلالھم بالآية èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ’Îû uρ ÇÚö‘ F{ فأجاب  〉 ) #$

عالى فوق إن الله ت: إله من في السماوات، وإله من في الأرض، وقال: عنھا الإمام بأي شيء؟ يعني
العرش، وفوق مخلوقاته، ولا يخفى عنه شيء من أعمال عباده، فھو عالم بأحوالھم؛ لأنه ھو الذي 

Ÿω  ®خلقھم وأوجدھم  r& ãΝ n=÷è tƒ ô⎯ tΒ t,n= y{ 〈  .  



 169

وضرب مثالين، المثال الأول؟ نعم الكأس من الزجاج، نعم فيه شراب صاف، والزجاج صاف، 
في داخل الكأس، والله تعالى فوق العرش، وفوق المخلوقات، + فالإنسان يرى ما فيه، وإن لم يكن

  . وھو يعلم أحوال عباده؛ لأنه ھو الذي خلقھم
من بنى دارا بجميع مرافقھا وأغلق بابھا ثم خرج منھا، فإنه لا يخفى عليه ما فيھا، لا : الثاني

ن أعمال عباده، وھو يخفى عدد مساحتھا، وعدد الغرف التي فيھا، فاͿ تعالى لا يخفى عليه شيء م
  . نعم. فوق العرش

    
  باب تأويل الجھمية لمعية الله 

  
   

tΒ Üχθ$  ®: باب بيان ما تأولت الجھمية من قول الله تعالى: - تعالى-رحمه الله- قال  à6 tƒ ⎯ ÏΒ 

3“ uθ øgªΥ >π sW≈n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Ηs~ ω Î) uθ èδ öΝ åκÞÏŠ$y™ 〈 الله إن : قالوا. الآية  ،معنا وفينا

öΝ  ®: يقول لمَِ قطعتم الخبر من أوله أن الله : فقلت s9r& ts? ¨βr& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ 

’Îû ÇÚö‘ F{   . ؟ فأخبر جل ثناؤه أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض 〉 ) #$

  

tΒ Üχθ$  ®: يعني أن الجھمية تأولوا قول الله تعالى à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/# u‘ 

Ÿω uρ >π |¡ ÷Ηs~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞÏŠ$y™ Iω uρ 4’oΤ÷Š r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ u sYò2r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγyè tΒ t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θ çΡ%x. ( 〈 
  . تأولوھا بأيش؟ تأولوا الآية بأن المعية معناھا الاختلاط، وأن الله مختلط بالخلق، ممتزج بھم

tΒ Üχθ$  ®: جھمية يقولون، تأولوا الآية على أي شيء؟ قالواال à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO ω Î) 

uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ 〈 معھم، بينھم في الأرض، : يعني®  Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$y™ 〈  بينھم، معھم-

  ، بماذا أجاب الإمام؟ -تعالى الله
ا عليھم معنا وفينا، ھذا كلام الجھمية،  -عز جل وعلا-إن الله : واولھذا قال: قال الإمام ردًّ

إن الله معنا وفينا، مع الثلاثة، ومع الأربعة، ومع الخمسة، إذن معنا وفينا، فقال الإمام ردا : يقولون
لِمَ قطعتم الخبر من أوله؟ الخبر يعني الآية التي أخبر الله بھا، الخبر المراد بالخبر أيش؟ : عليھم

tΒ Üχθ$  ®: ي أخبر الله بھا، وھي قوله تعالىالآية الت à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈n= rO ω Î) uθèδ óΟ ßγãè Î/# u‘ 

〈  .  
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اقرءوا الآية من أولھا، لماذا تقطعون الآية؟ تأخذون بعض الآية وتتركون بعض الآية، : يقول

öΝ  ®: اقرأ أول الآية s9 r& ts? ¨βr& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( $tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 

3“ uθ øgªΥ 〈  أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إذن المراد ھنا المعية، معية  -جل ثناؤه-فأخبر

  علم وإحاطة، ليست معية اختلاط، واضح ھذا؟ 
إذن المعية ھنا معية أيش؟ معية علم، وليس معية اختلاط، وسبق أن المعية معناھا في اللغة 

مطلق المصاحبة، تفيد المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط، ولا الامتزاج، ولا  - معناھا-لعربية ا
المماسة، ولا المحاذاة عن يمين أو شمال، ھذا أصلًا في اللغة العربية، وھي تختلف باختلاف 

  متعلقاتھا ومصحوبھا واضح؟ 
ھل معنى المعية فيھا الاختلاط؟ ، اللغة العربية -الجھمية- إذن ھؤلاء ما تمشوا مع اللغة العربية 

: لا، معناھا المصاحبة، وھي لا تقتضي الاختلاط، تختلف باختلاف متعلقاتھا ومصحوبھا، فتقول
مالي معك، أرسلت مالي معك، ھذا نوع من متعلقات المعية، فلان : فلان معك، أنا معك، يعني

  في عصمته، واضح ھذا؟ : زوجته معه، ھو في المشرق وھي في المغرب، ھذه الآن معه يعني
ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر فوق، مازلنا نسير والنجم معنا، إذن المعية لا : تقول العرب

  . تفيد الاختلاط ولا الامتزاج، فالجھمية قالوا، أخذوا من ھذه الآية أنھا تفيد الاختلاط والامتزاج
 تريد الاختلاط والامتزاج؟ ھذا من من أين جئتم بھذا الاختلاط والامتزاج، واللغة العربية لا

لمَِ قطعتم الخبر من أوله؟ اقرءوا الآية من أولھا يتبين : -رحمه الله-أبطل الباطل؛ ولھذا قال الإمام 
لكم أن المراد معية العلم؛ لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمھا بالعلم، فدل على أن المعية معية 

  . علم

®  öΝs9 r& t s? ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $  ®: ھذا العلم ثم قال 〉 ) #$ tΒ 

Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Ηs~ ω Î) uθ èδ öΝ åκÞÏŠ$y™ Iω uρ 4’oΤ÷Š r& ⎯ ÏΒ 

y7Ï9≡ sŒ Iω uρ usY ò2r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγyè tΒ t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO Ο ßγã⁄ Îm6t⊥ ãƒ $yϑÎ/ (#θ è= ÏΗxå tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧Î=tæ ∩∠∪ 〈  .  

- إذن افتتح الله الآية بالعلم وختمھا بالعلم؛ فدل على أن المعية معية العلم، وبھذا أجاب الإمام 
  . نعم -رحمه الله

    
  رد أھل السنة في معية الله 

  

tΒ Üχθ$  ®: يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال أنه -جل ثناؤه- فأخبر  à6 tƒ ⎯ ÏΒ 

3“ uθ øgªΥ >π sW≈n=rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/# u‘ 〈  يعني إن الله بعلمه رابعھم .  
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إن الله بعلمه؟ ھل ھذا تأويل؟ ليس تأويلا، أخذھا من : ھذا يعني أن الله بعلمه رابعھم، ليش قال

öΝs9  ® الآية، الآية افتتحھا الله بالعلم r& t s? ¨βr& ©!$# ãΝn=÷è tƒ 〈 ®  ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∠∈∪ 〈  فدل

tΒ Üχθ$  ®على أن المعية معية علم  à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øg ªΥ >π sW≈n=rO ω Î) uθ èδ óΟßγãè Î/# u‘ 〈 إلا الله : يعني

  . نعم. بعلمه رابعھم
    

  معية الله بعلمه 
  

®  Ÿω uρ >π |¡ ÷Ηs~ ω Î) uθ èδ 〈 الله بعلمه : نييع®  öΝåκÞÏŠ$y™ Iω uρ 4’oΤ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡ sŒ Iω uρ u sY ò2r& ωÎ) 

uθ èδ óΟ ßγyè tΒ 〈 بعلمه فيھم : يعني®  t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θçΡ%x. ( §ΝèO Ο ßγã⁄ Îm6t⊥ ãƒ $yϑ Î/ (#θ è=ÏΗxå tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧Î=tæ ∩∠∪ 〈  .  

  

®  ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∠∈∪ 〈 نعم. ختم الآية بالعلم وافتتحھا بالعلم .  

    
  يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه 

  
  . يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه 

  

öΝs9  ®: يفتح الخبر يعني يبدأ الخبر، الخبر الآية؛ لأن الآية خبر، الآية r& t s? ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ $tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 ™< /βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î¨  ®: ھنا افتتح الخبر بالعلم، ويختم الخبر بالعلم في قوله 〉 #$ ó© x« 7Λ⎧Î=tæ 

  . نعم 〉 ∪∋∠∩

    
  مناقشة الجھمية في معية الله 

  
ھل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه، فقل له: ويقال للجھمي

  . كفر : الله بائن من خلقه، وأن خلقه دونه، وإن قال لانعم، فقد زعم أن : فإن قال
  

إن تقول إن الله معنا : يقال للجھمي: ھذه مناقشة قوية للجھمي، مناقشة ملجئة، يعني: يعني
  ھل يغفر الله لكم أو لا يغفر؟ ھل يغفر للمذنبين أو لا يغفر؟  -تعالى الله-بعظمته في الأرض 
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نعم، معناه ترك مذھبه، زعم أن الله : لا، إن قال: م، وإلا يقولنع: إما أن يقول: إما أحد أمرين
بائن من خلقه، يغفر لأيش؟ للمذنبين، إذن ھناك غافر ومغفور له، إذن فيه مباينة، ما فيه اختلاط، 

ö  ®: لا، كفر؛ لأنه كذب الله في قوله: فيه مباينة، وإن قال Ïøó tƒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ 〈  .  

لا، ھل يغفر الله للمذنبين؟ ھل يغفر الله للخلق فيما بينه وبين خلقه؟ ھل يغفر الله : تإن قل: فيقول

öÏ  ®: لا، كفر؛ لأنه كذب الله في قوله: للمذنبين فيما بينه وبينھم من الذنوب؟ إن قال الجھمي øó tƒ 

Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ 〈 لقه وأن خلقه دونهإن الله بائن من خ: نعم، ترك مذھبه؛ لأنه قال: وإن قال .

  . نعم
    

  كذب وافتراء الجھمية 
  

إذا أردت أن تعلم أن الجھمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان 
  . دون مكان 

  
إذا أردت أن تعلم أن الجھمي كاذب على الله حين زعم أن الله مختلط بالمخلوقات، : يعني

بل في جميع : ن، في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، يعنيإن الله في مكا: الجھمي يقول
تعالى -إن ذات الله بسيطة، عامة لجميع الأمكنة، واسعة تشمل جميع الأمكنة : الأمكنة، الجھمي يقول

  . نعم - الله عما يقولون
    

  دليل عقلي في إثبات صفة العلو 
  
حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا : نعم، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: فقل

كفر حين " الله خلق الخلق في نفسه"إن زعم أن : من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل، واحد منھا
" خلقھم خارجا من نفسه ثم دخل فيھم: "زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال

خلقھم خارجا من : "جس قذر رديء، وإن قالكان ھذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان ر
  . رجع عن قوله أجمع، وھو قول أھل السنة " نفسه ثم لم يدخل فيھم

  
وھذا دليل عقلي من طريق السبر والتقسيم، يعني قسم الأحوال التي يتصورھا العقل، الجھمي 

خلقھم خارجا من  الله حين خلق الخلق ھل خلقھم في نفسه أو: إن الله في كل مكان، نقول له: يقول
  نفسه؟ 

خلقھم خارج نفسه ثم دخل : خلقھم في نفسه، أو يقول: إما أن يقول: العقل يتصور ثلاثة أشياء
خلقھم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيھم، واحدا من الثلاثة، ولا يتصور العقل أكثر : فيھم، أو يقول

  . من ھذا
- ه خلق الجن والشياطين والإنس في نفسه كفر، لماذا؟ لأنه زعم أن" خلقھم في نفسه: "فإن قال
Ϳكفر أيضا؛ لأنه زعم أن الله دخل " خلقھم خارجا عن نفسه ثم دخل فيھم: "، وكذلك إذا قال-أعوذ با

ترك " خلقھم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيھم: "، وإن قال- تعالى الله-في مكان رجس قذر رديء 
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ذا لا محيد له عن ھذه أيش؟ عن واحد من ھذه مذھبه، وقال بقول أھل السنة، واضح ھذا؟ وھ
  . نعم. الأقسام الثلاثة

    
  باب إثبات المعية 

  

uθ  ®: باب بيان ما ذكر الله في القرآن èδuρ óΟ ä3yè tΒ 〈  جل ثناؤه-وھذا على وجوه، قال الله - 

©  ®: لموسى Í_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yè tΒ 〈  .  

  ®: ما تأولت الجھمية من قول الله تعالىأيضا لا يزال المؤلف في المعية، الباب السابق باب 

$tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ 〈  في المعية، وھذا في المعية أيضا، ھناك في

  . نعم. ، وھنا أراد أن يذكر الأدلة على إثبات المعية-أراد أن يرد عليھم- الرد عليھم 
    

  الأدلة على إثبات المعية 
  

©  ®: لموسى - جل ثناؤه-وجوه، قال الله  وھذا على Í_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yè tΒ 〈 في الدفع عنكما: يقول .

⎦š†ÎΤ$rO È  ®: وقال ÷⎫oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ † Îû Í‘$tó ø9 $# øŒ Î) ãΑθ à) tƒ ⎯Ïμ Î7 Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øt rB χÎ) ©!$# $oΨ yè tΒ ( 〈 
⎯ ΝŸ2  ®: وقال. يعني في الدفع عنا: يقول ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A's#Š Î= s% ôMt7 n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏWŸ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ 

yì tΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9   . في النصر لھم على عدوھم: يقول 〉 ∪®⊇⊅∩ #$

Ÿξsù (#θ  ®: وقال ãΖÎγs? (#þθ ããô‰s?uρ ’n< Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡr&uρ tβöθ n=ôãF{ $# ª!$#uρ öΝä3yè tΒ 〈  في النصر لكم

Ÿω  ®: وقال. على عدوكم  uρ tβθ à÷‚tG ó¡o„ z⎯ ÏΒ «!$# uθ èδ uρ öΝ ßγyè tΒ 〈 وقال. بعلمه فيھم : يقول :®  

$£ϑn=sù #u™ℜ t s? Èβ$yè ôϑ yfø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ysô¹r& #©y›θ ãΒ $̄ΡÎ) tβθ ä. u‘ ô‰ßϑs9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’În1 u‘ 

È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪ 〈 في العون على فرعون : يقول .  

  . -رحمه الله-ن المعية على وجوه إ: ھذه الأدلة الآن ذكرھا في إثبات المعية، وقال



 174

©  ®: الآية الأولى Í_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yè tΒ 〈 قول الله تعالى خطابا لموسى :®  © Í_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yè tΒ ßì yϑó™r& 

2” u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈 في الدفع عنكما: معناھا يقول: قال المؤلف .  

⎦š†ÎΤ$rO È  ®: قوله تعالى: الدليل الثاني: والآية الثانية ÷⎫oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$tó ø9 -الرسول  〉 #$

⎦š†ÎΤ$rO È  ®وأبو بكر  -عليه الصلاة والسلام ÷⎫oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ † Îû Í‘$tó ø9 $# øŒ Î) ãΑθ à) tƒ ⎯Ïμ Î7 Ås≈|ÁÏ9 Ÿω 
÷βt“øt rB χÎ) ©!$# $oΨ yè tΒ ( 〈 يعني في الدفع عنا: يقول .  

⎯ ΝŸ2  ®: قول الله تعالى: والدليل الثالث ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A's#Š Î= s% ôMt7 n=xî Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏW Ÿ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 

ª!$#uρ yì tΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9   . في النصر لھم على عدوھم : يقول 〉 ∪®⊇⊅∩ #$

>Ÿξsù (#θãΖÎγs? (#þθããô‰s?uρ ’n  ®: والآية أيش الثالثة؟ قول الله تعالى Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡr&uρ tβöθ n= ôãF{ $# ª!$# uρ 

öΝ ä3yè tΒ 〈 وكم، وقالفي النصر لكم على عد: يقول :®  Ÿω uρ tβθ à ÷‚tG ó¡o„ z⎯ ÏΒ «!$# uθ èδuρ öΝßγyè tΒ 〈 
  . بعلمه فيھم: يقول

=ϑn£$  ®: والآية أيش الخامسة؟ قوله sù #u™ℜ t s? Èβ$yè ôϑ yfø9 $# tΑ$s% Ü=≈ ysô¹ r& #©y›θãΒ $̄ΡÎ) tβθ ä. u‘ ô‰ßϑs9 

∩∉⊇∪ tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪ 〈 لى فرعونفي العون ع: يقول .  

طيب، ھذه كلھا في إثبات المعية، ھل ھي معية عامة ولاَّ معية خاصة؟ الضابط في ھذا أن 
: معية عامة، ومعية خاصة، وھذه الآيات ترجع إلى النوعين: -كما سبق- المعية تنقسم إلى قسمين 

  . اصةمعية عامة، ومعية خاصة، وسبق أن قلنا إن ھناك فرق بين المعية العامة والمعية الخ
معية اطلاع وإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة : إن ھناك فروق ثلاثة، فالمعية العامة: قلنا

معية عون ونصر وتأييد وحفظ وكلاءة ودفع، وتأتي في : أما المعية الخاصة. والتخويف والجزاء
  واضح ھذا؟ . سياق المدح والثناء

المعية : المؤمنين، فتكون الفروق ثلاثةوالمعية العامة تشمل المؤمن والكافر، والخاصة خاصة ب
  . العامة معية إحاطة وإطلاع، والمعية الخاصة معية حفظ ونصر وتأييد ودفع

المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والجزاء والتخويف، ھذه المعية العامة، والمعية : ثانيا
  . الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء

  . المؤمن والكافر، للمؤمن والكافر، والمعية الخاصة خاصة بالمؤمنينالمعية العامة تشمل : ثالثا
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tβθ  ®: ھذه الآيات كلھا في المعية الخاصة إلا قوله à ÷‚tG ó¡ o„ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ tβθ à ÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ 

«!$# uθ èδuρ öΝ ßγyè tΒ 〈  .  

®  © Í_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yè tΒ ßì yϑó™r& 2” u‘r& uρ ∩⊆∉∪ 〈 ه معية خاصة، خطاب لموسى وھارون، ھذ®  

š†ÎΤ$rO È⎦÷⎫oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$tó ø9 Ν  ®ھذه أيش؟ معية خاصة،  〉 #$ Ÿ2 ⎯ ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A's#Š Î=s% ôMt7 n=xî 

Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏW Ÿ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yì tΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊄⊆®∪ 〈  ،معية خاصة®  Ÿξsù (#θ ãΖ Îγs? (#þθ ããô‰s?uρ ’n< Î) 

ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡr&uρ tβöθ n=ôãF{ $# ª!$#uρ öΝä3yè tΒ 〈  ،خطاب للمؤمنين معية أيش؟ خاصة®  $£ϑn=sù #u™ℜt s? 

Èβ$yè ôϑ yfø9$# tΑ$s% Ü=≈ysô¹r& #©y›θ ãΒ $̄ΡÎ) tβθ ä. u‘ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪ 〈 
  . معية خاصة 

tβθ  ®: بقي آية واحدة في المعية العامة وھي à ÷‚tG ó¡o„ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ tβθ à÷‚tG ó¡o„ z⎯ ÏΒ «! $# 

uθ èδuρ öΝßγyè tΒ 〈 خاصة : بعلمه، معية علم وإحاطة، ھذه عامة، قيل المعية نوعان: يقول: ؛ ولھذا قال

في الدفع عنھما، أو : قال -يعني من جھة المعنى-إنھا على وجوه : قال -رحمه الله- وعامة، الإمام 

Ÿω  ®الآيات في المعية الخاصة ما عدا آية النساء  في العون والنصر، وإلا فكل uρ tβθ à ÷‚tG ó¡ o„ z⎯ ÏΒ 

«!$# uθ èδuρ öΝ ßγyè tΒ 〈 نعم. فھي في المعية العامة .  

    
  مذھب الجھمية في الحلول 

  
فلما ظھرت الحجة على الجھمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه في كل شيء غير مماس لشيء 

  . ولا مباين منه 
إن الله مع خلقه في كل : الجھمية في الحلول، كيف يقول الجھمي ؟ الجھمي يقولھذا مذھب 

غير مماس و غير مباين، إن الله مع خلقه غير ! شيء، غير مماس ولا مباين، كيف يكون ھذا؟
إذا كان غير مماس فھو مباين، وإذا كان مباينا ! ما يمكن! مماس لشيء ولا مباين لشيء، ھذا تناقض

  . فھو غير مماس
ھذا : ما يمكن ترك الاثنين، غير مماس وغير مباين، ھذا ما يمكن، تقول لشخص زميلك أمامك

غير منفصل عني وغير متصل بي، ما يمكن، لا بد واحد من الأمرين، إذا كان مباينا لك فھو غير 
ماس، مماس، وإذا كان مماسا غير مباين، إذا كان مماس فھو غير مباين، وإذا كان مباينا فھو غير م
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الجھمية قالوا أيش؟ إن الله مع خلقه في كل شيء، غير مماس لشيء، ولا مباين لشيء، ولھذا ناقشھم 
  . الإمام
    

  آراء المذاھب الأخرى في الحلول 
  
كيف يكون في كل شيء غير مماس : لا، فقلنا: إذا كان غير مباين أليس ھو مماس؟ قال: فقلنا

  . يف، فيخدع جھال الناس بھذه الكلمة، فموه عليھم بلا ك: لشيء؟ فلم يحسن الجواب، فقال
إذا كان غير مباين أليس ھو مماس؟ إذا كان غير منفصل لا بد أن يكون : نعم، الإمام قال له

، فلم -الجھمي-كيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء؟ فلم يحسن الجواب : لا، فقلنا: مماسا، قال
  . فيخدع جھال الناس بھذه الكلمة: بلا كيف، قال الإمام: يحسن الجواب فقال

، وھذا مذھب - نعوذ باͿ-إذن ھذا مذھب الجھمية، الجھمية يقولون أيش؟ إنه حالٌّ في كل مكان 
تعالى الله -الجھمية الأولى العباد، مذھب الجھمية العباد الأولى، يقولون أيش؟ إن الله في كل مكان 

  . -عما يقولون
ا بنفي النقيضين، وھم النفاة المعطلة، ما يقول إن الله في كل مكان وأما الجھمية المتأخرون فقالو

لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل : ضد ھؤلاء، يقولون
  ! عنه، ولا مباين له ولا محايز له، أيش يكون؟

ن واحد منھما، لا داخل ھذا مذھب الجھمية المعطلة، ينفون النقيضين الذَين لا يخلو موجود ع
العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايز له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، 

عدم، لا، أشد من العدم، يسمى عند العقلاء مستحيلا، المستحيل ھو الذي ينفى عنه ! أيش يكون؟
إما خارج، لا داخل العالم ولا النقيضين، ما يمكن شيء، لا داخل ولا خارج، لا بد إما داخل و

  . -نعوذ باͿ-خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايز له 
ھو فوق العرش، وھو في كل : مذھب طائفة من السالمية والصوفية، يقولون: المذھب الثالث
ھذا  ھو فوق العرش وفي كل مكان،: يقولون -ھذا نقل الإمام أحمد عنھم أنھم-مكان، والجھمية 

  . ھو فوق العرش وھو في كل مكان: القول للسالمية الصوفية
أن الله تعالى فوق السماوات، مستو على  - الرسل وأتباعھم-مذھب أھل الحق : المذھب الرابع

، المخلوقات نھايتھا وعرشھا عرش الرحمن، وھو سقف -سبحانه وتعالى-عرشه، بائن من خلقه 
  . ن تنتھي المخلوقاتالمخلوقات، والله فوق العرش، بعد أ

ھذا معتقد أھل الحق، ھذا ھو الذي جاء به الرسل وأتباعھم، فتكون المذاھب كم مذھب؟ أربعة 
مذھب أھل الحق، مذھب الجھمية القول بالحلول في كل مكان، مذھب السالمية والصوفية : مذاھب

  . نقيضينأنه فوق العرش وفي كل مكان، مذھب معطلة الجھمية ونفاتھم الذين ينفون ال
، -نعوذ باͿ-لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايد له : يقولون

ھذا .. وكفر ھؤلاء أشد، الذين ينفون النقيضين أشد من الحلولية، كلھم كفار، لكن من يقول بالحلول
- ئا، فيكون كفره أشد وأغلظ أثبت وجود الله، لكن الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه لم يثبت شي

Ϳنعم - نعوذ با .  
    

  مناقشة الإمام أحمد للجھمية 
  

: أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما ھو الجنة والنار والعرش والكرسي والھواء؟ قال: فقلنا له
  . يكون في كل شيء كما كان حينما كان في الدنيا في كل شيء: أين يكون ربنا؟ فقال: فقلنا. بلى



 177

فإن في مذھبكم أن ما كان من الله على العرش فھو على العرش، وما كان من الله في : قلناف
الجنة فھو في الجنة، وما كان من الله في النار فھو في النار، وما كان من الله في الھواء فھو في 

  .  -جل ثناؤه-الھواء، فعند ذلك تبين للناس كذبھم على الله 
  . ش؟ مناقشة من الإمام للجھميةلأي -الآن-نعم ھذا مناقشة 

أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما ھو الجنة والنار والعرش والكرسي : "يقول الإمام للجھمي
ما في، الأرض والسماء أين ھم؟ ما في سماء ولا أرض يوم القيامة، إذا استقر أھل الجنة " والھواء؟

  . انتھى في الجنة وأھل النار في النار ما في سماء ولا أرض،
وأين أھل السماء والأرض؟ صاروا إما في الجنة أو في النار، أھل السماء وأھل الأرض كانوا 
في أيش؟ إما في الجنة أو في النار، إذن استقر الناس إما في الجنة أو في النار، فيه جنة، وفيه نار، 

  . واءوفيه العرش، وسقف الجنة ھو عرش الرحمن، وفيه الكرسي، كرسي الرحمن، والھ
إذا كان يوم القيامة، أليس إنما ھو الجنة والنار والعرش والكرسي : فقال الإمام للجھمي

  . بلى: والھواء؟ قال
يكون في كل شيء كما كان في الدنيا، في : أين يكون ربنا؟ فقال الجھمي: - يعني للجھمي-فقلنا 

  . لجھميكل شيء، يكون في كل شيء كما كان في الدنيا، في كل شيء، ھذا قول ا
أن ما كان من الله  - يعني مذھبكم ما صرحتم به الآن-فإن في مذھبكم : -يعني يقول الإمام-فقلنا 

على العرش فھو على العرش، وما كان من الله في الجنة فھو في الجنة، وما كان من الله في النار 
في كل شيء، يعني أنه  فھو في النار، وما كان من الله في الھواء فھو في الھواء، يعني مذھبھم أنه

  . -نعوذ باͿ-على العرش، وفي الجنة، وفي النار، وفي الھواء، وفي الكرسي، وفي كل مكان 
  . نعم -جل ثناؤه-تبين للناس كذبھم على الله : فعند ذلك يقول الإمام

    
 Ϳ باب إثبات العلم   

  

Ÿω  ®: الله يقولإن : باب إذا أردت أن تعلم أن الجھمي لا يقر بعلم الله فقل له uρ tβθ äÜŠ Åsãƒ 

&™ó© ý Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù= Ïã 〈 وقال :®  Ç⎯ Å3≈©9 ª!$# ß‰pκô¶tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& š ø‹ s9 Î) ( …ã&s!t“Ρr& ⎯Ïμ Ïϑù= Ïè Î/ ( 〈 وقال :

®  óΟ ©9 Î* sù (#θç7Š ÉftFó¡ o„ öΝä3s9 (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù !$yϑ̄Ρr& tΑÌ“Ρé& ÄΝ ù=Ïè Î/ «!$# βr&uρ 〈 وقال :®  $tΒuρ ßlã øƒ rB ⎯ ÏΒ 

;N≡ t yϑrO ô⎯ ÏiΒ $yγÏΒ$ yϑø. r& $tΒuρ ã≅Ïϑøt rB ô⎯ ÏΒ 4© s\Ρé& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? ω Î) ⎯Ïμ Ïϑù=Ïè Î/ 4 〈  .  

 Ϳ ھذا الباب في إثبات العلم  ذكر أربعة أدلة في إثبات العلم، والأدلة  -رحمه الله-والمؤلف
  : كثيرة، لكن ھذه أمثلة

Ÿω  ®: قول الله تعالى: الأول uρ tβθ äÜŠ Åsãƒ &™ó© ý Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù= Ïã 〈  وأنه لا ،Ϳ في إثبات العلم

ω  ®يحيط الخلق بشيء من علمه  Î) $yϑÎ/ u™ !$x© 4 〈  .  
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⎯Ç  ®: قول الله تعالى: والدليل الثاني Å3≈©9 ª!$# ß‰pκô¶tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& šø‹ s9 Î) ( … ã&s!t“Ρr& ⎯Ïμ Ïϑù=Ïè Î/ ( 〈 
  . إثبات العلم

óΟ©9  ®: تعالىقول الله : الدليل الثالث Î* sù (#θç7Š ÉftFó¡ o„ öΝä3s9 (#þθßϑn= ÷æ$$sù !$yϑ̄Ρ r& tΑÌ“Ρé& ÄΝ ù=Ïè Î/ «!$# βr&uρ 

〈  .  

tΒuρ ßlã$  ®: الدليل الرابع øƒ rB ⎯ ÏΒ ;N≡ t yϑrO ô⎯ ÏiΒ $yγÏΒ$yϑø. r& $tΒuρ ã≅Ïϑøt rB ô⎯ ÏΒ 4© s\Ρé& Ÿω uρ ßì ŸÒs? ω Î) 

⎯Ïμ Ïϑù= Ïè Î/ 4 〈  .  

#)  ®: ة لا حصر لھاھذه أربعة أدلة، والأدلة كثير þθ çΗs>÷è tFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% ¨βr& uρ 

©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« $RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈 ®  uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ ó©x« ×Λ⎧Î=tæ ∩⊄®∪ 〈 ®  (#θà) ¨?$#uρ ©!$# ( 

ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒuρ ª!$# 3 〈 نعم. ثلة فقطالأدلة كثيرة لا حصر لھا، لكن أراد أن يذكر أم .  

    
 Ϳ الدليل العقلي في إثبات العلم  

  
" ليس له علم: "تقر بعلم الله ھذا الذي أوقفك عليه بالإعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال: فيقال له
كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى " Ϳ علم محدث: "كفر، وإن قال

رجع عن قوله كله، وقال بقول أھل " Ϳ علم وليس مخلوقا ولا محدثا: "لأحدث له علما فعلم، وإن قا
  . السنة

وأيضا ھذا دليل عقلي كالسابق، طريقة السبر والتقسيم، ثلاثة أشياء، يعني الدليل العقلي مكون 
  . من أيش؟ من أقسام ثلاثة، لا يستطيع الجھمي أن ينفك عن واحد منھا

ليس : "ھل تثبت العلم Ϳ أو لا تثبت؟ فإن قال: ينكر ھذا، يقال لهالجھمي لا يقر بعلم الله؛ لأنه 
Ϳ : "كفر بإجماع المسلمين، وإن قال" إن الله جاھل: "كفر؛ لأنه نسب الله للجھل، ومن قال" Ϳ علم

Ϳ : "كفر أيضا؛ لأنه زعم أن الله في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق العلم، وإن قال" علم محدث
  . رجع عن مذھبه وقال بقول أھل السنة" س مخلوقا ولا محدثاعلم ولي

، "ليس Ϳ علم: "إما أن يقول: إذن ھذا كالسابق، يعني لا ينفك عن واحد من ھذه الأقسام الثلاثة
، "Ϳ علم وليس مخلوقا ولا محدثا: "أو يقول. ، ھذا كفر"له علم لكن محدث: "أو يقول. ھذا كفر

  . نعم. ھل السنةوھذا ھو الحق، وھو قول أ
    

  مناقشة الجھمية فيما زعموا أن اسم الله في القرآن مخلوق 
  
قبل أن يخلق ھذا الاسم ما : وزعمت الجھمية أن الله في القرآن إنما ھو اسم مخلوق، فقلنا: قال

  . لم يكن له اسم : كان اسمه؟ قالوا
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آن مخلوق، يعني اسم الله، اسم زعموا أن الله في القر: ھذا أيضا مناقشة للجھمية، الجھمي يقول

.tβ%x  ®الله في القرآن مخلوق،  uρ ª!$# Èe≅ä3 Î/ >™ó©x« $VϑŠ Î=tã ∩⊆⊃∪ 〈 اسم الله في القرآن مخلوق، : يقول

إنما ھو اسم مخلوق، يعني اسم الله في القرآن  -يعني اسم الله في القرآن- وزعمت الجھمية أن الله 

.tβ%x  ®الكريم اسم مخلوق،  uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« $VϑŠ Î=tã ∩⊆⊃∪ 〈  مخلوق،  - اسم الله-في الآية الله

  . يقولون
اسم الله مخلوق، قبل أن يخلق : قبل أن يخلق ھذا الاسم ما كان اسمه؟ إذا قلتم: فقال لھم الإمام

لم يكن له اسم قبل أن يخلق، ما له اسم حتى خلق الاسم له، فصار : ھذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا
  . لا اسم له: ، يعني قبل أن يخلق الاسم قالوا-نعوذ باͿ-الله اسمه 
    

وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاھلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان لا نور له حتى : فقلنا
خلق لنفسه نورا، وكان لا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة، فعلم الخبيث أن الله قد فضحه، وأبدى 

  . عم أن الله في القرآن إنما ھو اسم مخلوقعورته للناس حين ز
قبل أن يخلق : يعني مذھبكم على ھذا مذھبكم طرد، مذھبكم أنكم تقولون: يقول الإمام: يعني

العلم كان جاھلًا حتى خلق العلم، حتى خلق لنفسه علما، فلا علم له حتى خلق العلم، ولا نور له 
  . فسه قدرة، كذلك لا اسم له حتى خلق لنفسه اسماحتى خلق لنفسه النور، ولا قدرة له حتى خلق لن

أن الله قد فضحه، وأبدى عورته للناس حين زعم أن اسم الله  - يعني الجھمي-فعلم الخبيث : "قال
؛ لأنه على ھذا يقول إن الله خلق اسمه وقبل أن يخلق اسمه ليس له "في القرآن إنما ھو اسم مخلوق

العلم ما كان عالما، خلق القدرة وقبل أن يخلق القدرة ما كان اسم، كذلك خلق العلم وقبل أن يخلق 
  . نعم. قادرا، خلق النور وقبل أن يخلق النور ما كان له نور، ھذا كفر صريح

    
أن لو أن رجلا حلف باͿ الذي لا إله إلا ھو كاذبا كان لا يحنث؛ لأنه كان حلفه : وقلنا للجھمية

  . حه الله في ھذه بشيء مخلوق، ولم يحلف بالخالق، ففض
إن اسم الله مخلوق، : ، إذا قلتم أيھا الجھمية"إن اسم الله اسم مخلوق: "ھذه مناقشة له في قوله

فلو أن رجلا حلف باͿ الذي لا إله إلا ھو ما يحنث؛ لأنه ما حلف باͿ، حلف بشيء مخلوق، يعني 
ثم لم يفعل ما عليه، ما " لا ھو لأفعلن كذاوالله الذي لا إله إ: "، فإذا قال رجل"اسم الله مخلوق: "تقول

  ". إن اسم الله مخلوق: "عليه كفارة، ما يحنث، لماذا؟ لأنه حلف بشيء مخلوق، ھذا بناء على قولھم
لو أن رجلا حلف باͿ الذي لا إله إلا ھو : وقلنا للجھمية: "ھذه المناقشة من الإمام، يقول لھم

أكان لا يحنث؟ لو أن رجلًا حلف : ف الاستفھام، والتقديركان ھذه على حذف حر" كذبا كان يحنث؟
على حذف حرف الاستفھام، لماذا؟ " أكان لا يحنث: "باͿ الذي لا إله إلا ھو كذبا كان لا يحنث؟ أي

  . ، ولم يحلف بالخالق"اسم الله مخلوق: "لأنه كان حلفه بشيء مخلوق؛ لأنك تقول
ما يحنث إذا لم يفعل؛ لأنه لم يحلف باͿ، وإنما " إلا ھووالله الذي لا إله : "فإذن إذا قال شخص

  . ، ھذه مناقشة"ففضحه الله في ھذا: "، قال الإمام-تعالى الله-حلف بشيء مخلوق 
    

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والخلفاء من بعدھم، والحكام والقضاة،  أليس النبي : وقلنا له
-إله إلا ھو، فكانوا في مذھبكم مخطئين، إنما كان ينبغي للنبي  إنما كانوا يحلفون الناس باͿ الذي لا

  . ولمن بعدھم في مذھبكم أن يحلفوا بالذي اسمه الله  - عليه السلام
  . إن اسم الله مخلوق: -أيھا الجھمية-إذا قلتم : وھذه مناقشة ثانية، يقول
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احلف باͿ، وأبو : ان يقوليحلف الناس باͿ، إذا جاء تخاصم عنده اثن أليس النبي : نقول لكم
احلف : احلف باͿ، إذا جاء شخص ادعى على شخص شيئا وأنكر يقال: بكر بعده يحلف الناس يقول
  . باͿ أنه ليس عندك له شيء

وكذلك عمر وعثمان وعلي والخلفاء يحلفون، كذلك الحكام المسلمون وقضاتھم يحلفون الناس 
مخطئين، لماذا؟ لأنھم حلفوھم باسم مخلوق، فيكون على  -ميةعلى مذھبكم أيھا الجھ-باͿ، فيكونون 

وخطئوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والحكام من بعده  ذلك يكون الجھمية خطئوا النبي 
  . والقضاة؛ لأنھم يحلفون الناس باͿ، وھذا خطأ؛ لأنھم حلفوھم باسم مخلوق

احلفوا بالذي اسمه الله، أما : قولونينبغي أن يحلفوھم في -على مذھبكم أيھا الجھمية-وكان 
على - ينبغي : اسم الله مخلوق، فيقول: معناه حلفوا بمخلوق؛ لأنھم يقولون" احلفوا باͿ: "قولھم

احلفوا بالذي اسمه الله، ولا تحلفوا باͿ؛ لأن اسم الله : أن يحلفوھم ويقولون -مذھبكم أيھا الجھمية
  . نعم . مخلوق، ھذا إلزام للجھمية

من حلف  م، يلزمھم على ھذا أن يكون ھذا شركا، يكون شركا لأنه حلف بشيء مخلوق، نع
من حلف   ھذا إلزام لھم، وسيأتي إلزام آخر، نعم، يقول النبي  بغير الله فقد كفر أو أشرك 

يكون من  -على زعم الجھمية-فعلى ھذا إذا كان اسم الله مخلوق  بغير الله فقد كفر أو أشرك 
  . نعم. وھو لازم لھم -ما ذكره الإمام- Ϳ مشرك؛ لأنه حلف بمخلوق، ھذا إلزام حلف با
    

، وإلا لم يصح توحيدھم، "لا إله إلا الذي خلق الله: "يقولوا" لا إله إلا الله: "وإذا أرادوا أن يقولوا
  . ففضحه الله بما ادعى على الله الكذب 
لا : "إذا أراد إنسان أن يقول" إن اسم الله مخلوق: "على قولكم: كذلك أيضا ھذا إلزام لھم، يقول

ما يكون " لا إله إلا الله"يكون خطأ، غير موحد، حين ينطق الإنسان بكلمة التوحيد " إله إلا الله
لا إله إلا الذي : "، كلمة التوحيد تكون معناھا ھكذا"لا إله إلا الذي خلق الله: "موحدا، إلا أن يقول

: ما يكون موحدا، متى يكون موحدا على زعم الجھمية؟ يقول" لا إله إلا الله: "، أما إذا قال"خلق الله
. إن اسم الله مخلوق: ، وإلا فلا يصح توحيده، كل ھذا مبني علام؟ قولھم"لا إله إلا الذي خلق الله"

  . نعم
    

 uρ!¬  ®: قولإن الله ھو الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء شيء سوى الله؛ لأن الله ي: ولكن نقول

â™ !$oÿôœF{ $# 4© o_ ó¡ çt ø:$# 〈  ولا يجوز أن يكون اسم لاسم، ففي ھذا بيان كفر الجھمي .  

إن الله اسم Ϳ، : إن الله ھو الله، ولا يقول: يقول -على مذھب الجھمية- يعني يقول على ھذا 
إن الله ھو : Ϳ، نقولإن الله اسم : إن الله ھو الله، ولا نقول: فيقول على مذھب الجھمية، ولكن نقول

™uρ â!¬  ®: الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء شيء سوى الله؛ لأن الله يقول !$oÿôœF{ $# 4©o_ ó¡ çt ø:$# 〈  ولا

يجوز أن يكون اسم لاسم مطلقا، ما يجوز أن يكون اسم لاسم؛ لأن الأسماء مخلوقة، فلا يجوز أن 
  . يكون اسم لاسم
إن : إن الله اسم Ϳ، بل نقول: ر الجھمي؛ لأنه على مذھبه، ما نقولففي ھذا بيان كف: قال الإمام

إن الله اسم Ϳ، وليس الله باسم Ϳ، إنما الأسماء شيء سوى الله، ولا يجوز أن : الله ھو الله، ولا نقول
  . نعم. يكون اسم لاسم على مذھب الجھمية
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  مناقشة الجھمية فيما زعموا أن الله لم يتكلم 
  

زعمتم أن الله لم يتكلم، فبأي شيء خلق الخلق؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه : لھموقلنا 

yϑ̄ΡÎ) $uΖä9$  ®: خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال öθ s% >™ ó© ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈tΡ÷Š u‘r& βr& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù 

∩⊆⊃∪ 〈  .  

، فبأي شيء خلق الخلق، الله -أيھا الجھمية- م زعمتم أن الله لم يتكل: ھذا مناقشة للجھمية، قلنا لھم

yϑ̄ΡÎ) ÿ…çν$!  ®: تعالى يخلق الخلق بالكلام ã øΒr& !#sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ ø‹ x© βr& tΑθ à) tƒ …çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∇⊄∪ 〈 ®  

$tΒuρ $oΨ ø) n=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒuρ !$yϑåκs] øŠt/ ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 3 〈 انه، إذا كان والحق ھو كلامه سبح

  .. . لا يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ عندك أيش؟ أموجود عن الله
  . أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه؟ -تبارك وتعالى-أموجود عن الله 

أموجود عن الله؟ : أليس موجودا عن الله؟ يعني تقديره ھكذا: كذا عندكم النسخة الثانية، يعني
الى خلق الخلق بقوله وكلامه، ھذا معناه أموجود، يعني ألا تجدون في النصوص أن الله تع: يعني

yϑ̄ΡÎ) $uΖ$  ®: أليس موجودا في القرآن الكريم أن الله خلق الخلق بقوله وكلامه حين قال ä9 öθ s% >™ó© ý Ï9 

!#sŒ Î) çμ≈tΡ÷Š u‘ r& βr& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù ∩⊆⊃∪ 〈  .  

لخلق؟ ألا تجدون أن الله تعالى أخبر في القرآن لا يتكلم، فبأي شيء خلق ا: إذا قلتم: يعني يقول

yϑ̄ΡÎ) $uΖä9$  ®: أنه خلق الخلق بقوله، ما ھي الآية التي فيھا ھذا؟ قوله تعالى öθ s% >™ ó©ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈ tΡ÷Š u‘ r& 

βr& tΑθ à)̄Ρ …çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù ∩⊆⊃∪ 〈  .  

®  ⎯ ä. 〈  ھذا كلام الله®  ãβθ ä3uŠ sù ∩⊇⊇∠∪ 〈 المخلوقات وجدت بأي شيء؟  فيوجد، إذن: يعني

  . بقول الله، إذن أليس موجودا في القرآن الكريم أن الله خلق الخلق بقوله وكلامه؟ بلى موجود
  
    

yϑ̄ΡÎ) $uΖ$  ®: إنما معنى قوله: فقالوا ä9 öθ s% >™ó© ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈tΡ÷Š u‘ r& 〈 فلمَِ أخفيتم : يكون، فقلنا لھم®  

βr& tΑθ à)̄Ρ …çμ s9 〈  ؟ .  
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yϑ̄ΡÎ) $uΖä9$  ®: إن معنى قوله: أجابوا، قالوا: يقول öθ s% >™ó© ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈ tΡ÷Š u‘r& 〈  يكون، ھذا معناه®  

$yϑ̄ΡÎ) $uΖ ä9 öθ s% >™ ó©ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈ tΡ÷Š u‘ r& 〈  يكون، يوجد، حذفوا جملة من الآية، ما ھي ؟®  βr& tΑθ à)̄Ρ …çμ s9 

βr& tΑθ  ®ولمَِ أخفيتم : فقال لھم الإمام 〉 à) ¯Ρ … çμ s9 〈  ؟ لماذا حذفتم جزءا من الآية؟  

yϑ̄ΡÎ) $uΖä9$  ®: الآية öθ s% >™ ó© ý Ï9 !#sŒ Î) çμ≈tΡ÷Š u‘ r& βr& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù ∩⊆⊃∪ 〈  الجھمية حذفوا®  

βr& tΑθ à) ¯Ρ … çμ s9 〈 فقلنا لھم: ، فقال لھم الإمام"إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون: "معني الآية: قالوا :

βr& tΑθ  ®أخفيتم  فلمَِ  à) ¯Ρ … çμ s9 〈  لمَِ حذفتم جزءا من الآية؟  

  
    

قال الحائط، وقالت : إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب: فقالوا
  . النخلة فسقطت، والحائط والنخلة لا يقولان شيئا 

شيء في القرآن يفسر بمعانيه، إنما معنى كل شيء في القرآن بمعانيه، يعني كل : أجابوا، قالوا
يفسر بـ " قال الله"الجواب كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه، وما جاء في القرآن : يقول الجھمية

  ". خلق الله"
" قال الله: "كل شيء في القرآن بمعانيه، يعني يفسر بمعانيه، ومن ذلك: يعني الجھمية يقولون

قال الحائط، : مثل قول العرب" قال الله"و" قول الله" ، والدليل على ھذا أن"خلق الله"نفسرھا بـ 
ليس معناھا تكلم الله، بل معناھا مثل " قال الله"والحائط والنخلة لا يقولان شيئا، فمعنى . وقالت النخلة
قال الحائط وقالت النخلة، والحائط والنخلة لا يقولان شيئا، ھل النخلة تقول شيئا؟ ھل : قول العرب

  . خلق الله: معناه" قال الله"ئا؟ كذلك الحائط يقول شي
: إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، أي كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه، ومن ذلك: قالوا

قالت النخلة، قال الحائط، : ، كما أن العرب تقول"خلق الله"نفسرھا بمعناھا، نفسرھا بـ " قول الله"
ليس معناه تكلم الله، وإنما معناه " قال الله"شيئا، فكذلك وقالت النخلة، والحائط والنخلة لا يقولان 

  . واضح تأويل الجھمية؟ أعد. خلق الله
  . إنما معنى كل شيء في القرآن بمعانيه : فقالوا

خلق "نفسرھا بمعناھا، نفسرھا بـ " قال الله: "يعني كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه، ومن ذلك
قال : "في القرآن بما نفسر به قول العرب" قال الله"نفسر : ب، يعنيمثل قول العر" قال الله"، و"الله

الله لا يتكلم، : النخلة لا تتكلم، والحائط لا يتكلم، فكذلك نقول: ، فكما أننا نقول"الحائط وقالت النخلة
  . نعم". قالت النخلة وقال الحائط: "خلق الله، مثل قول العرب": قال الله"معنى 
    

  . نعم : على ھذا قستم؟ قالوا: لا يقولان شيئا، فقلنا والحائط والنخلة
  . نعم. نعم نقيس: على ھذا قستم؟ يعني قستم الله على الحائط والنخلة والجماد؟ قالوا: يقول الإمام
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قدرته ھي : فقلنا. بقدرته: بأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذھبكم لا يتكلم؟ فقالوا: فقلنا
كأنه خلق خلقا بخلق، : فقلنا. نعم: قدرته مع الأشياء مخلوقة؟ قالوا: قلناف. نعم: شيء؟ فقالوا

  . وعارضتم القرآن وخالفتموه 
فبأي شيء خلق الخلق؟ مناقشة،  -في مذھبكم- إذا كان الله لا يتكلم : ھنا مناقشة لھم، يقول الإمام

كلم، بأي شيء خلق الخلق إن لا يتكلم مثل قالت النخلة وقال الحائط وقال الله، ولا يت: أنتم تقولون
نعم : قدرته ھل ھي شيء؟ قالوا: خلق الخلق بقدرته، فقلنا: لا يتكلم؟ قالوا -في مذھبكم-كان الله 

  . نعم خلق الأشياء بقدرته وقدرته مخلوقة: ھل قدرته على الأشياء مخلوقة؟ قالوا: شيء، فقلنا
ق بخلق، القدرة مخلوقة، والقدرة خلق، خلق خلقا بخلق، خلق الخل: إذن كأنكم قلتم: فقال الإمام

إذا : رأيتم كيف؟ كيف الآن وصل الجھمي؟ يقول لھم. والخلق خُلقِ بالقدرة، فيكون خلق خلقا بخلق
: نعم، قال: ھل القدرة مخلوقة؟ قالوا: خلق الخلق بقدرته، قال: كان الله لا يتكلم بأي شيء؟ قالوا

الخلق بخلق، وھي القدرة، القدرة مخلوقة، وھي التي  خلق خلقًا بخلق، خلق: معنى ھذا أنكم قلتم
  . نعم. خلق بھا الخلق، خلق خلقًا بخلق، وھذا من أبطل الباطل 

    
قدرته ھي : بقدرته، فقلنا: بأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذھبكم لا يتكلم؟ فقالوا: فقلنا

كأنه خلق خلقًا بخلق، : نعم، فقلنا: اقدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالو: نعم، فقلنا: شيء؟ فقالوا

≈=ª!$# ß,Î  ®: - جل ثناؤه- وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله  yz Èe≅ä. &™ó© x« 〈  فأخبرنا الله أنه

⎯ö≅yδ ô  ®: يخلق وقال ÏΒ @,Î=≈ yz çö xî «!$# 〈  فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق

ا كبيراغيره، فتعالى الله عما يقول الجھ   . مية علوًّ
زعمتم أن الله خلق خلقا بخلق وھي القدرة، وعارضتم القرآن : -رحمه الله- يعني يقول الإمام 

≈=ª!$# ß,Î  ®: -جل ثناؤه-وخالفتموه حين قال الله  yz Èe≅ä. &™ó© x« 〈  عارضتم القرآن؛ لأن الله أخبرنا

⎯ö≅yδ ô  ®: أنه يخلق وقال ÏΒ @,Î=≈ yz çö xî «!$# 〈  .  

ن الآية فيھا حصر نفي، فإنه ليس أحد يخلق غير الله، لكن أنتم زعمتم أن ھناك أحد يخلق فإ

 ö≅yδ  ®: غير الله، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، وھي قدرته التي خلق، من خلقه الله تعالى، يقول

ô⎯ ÏΒ @, Î=≈ yz çö xî «!$# 〈 لا خالق غير الله: المعنى .  

خالق غير الله، ما ھو؟ القدرة ھي الخالق، خلق الخلق بالقدرة، ھناك : تقولون -الجھمية- وأنتم 
والقدرة خلق، القدرة مخلوقة، تقولون خلق الخلق بقدرته، والقدرة مخلوقة، إذن خلق خلقا بخلق، 

≈=ª!$# ß,Î  ®: فلزمكم أن يكون ھناك خالق غير الله، والله تعالى يقول yz Èe≅ä. &™ ó©x« 〈 ويقول :®  

ö≅yδ ô⎯ ÏΒ @, Î=≈ yz çö xî «!$# 〈  .  

إن ھناك خالقا غير الله، وھذا كفر : فإذن لزم الجھمية بھذا، إذ لما أنكروا كلام الله أن يقولوا
إن ھناك خالقا غير الله، وأن الله ليس خالق كل شيء، بل ھناك خلق ھو : صريح، ولزمھم أن يقولوا
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أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق  فإنه ليس: الذي يخلق، وھي القدرة المخلوقة، وھذا معنى قوله
ا كبيرا   . نعم. الخلق غيره، وھي قدرته التي ھي خلق من خلقه، فتعالى الله عما يقول الجھمية علوًّ

    
  باب بيان ما ادعت الجھمية أن القرآن مخلوق 

  
باب بيان ما ادعت الجھمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في 

  . لشاب الشاحبصورة ا
ھذه شبه الجھمية من السنة، من الأحاديث، الأول الشبه التي مضت شبه من القرآن، آيات من 

≈ΡÎ) çμ̄$  ®: القرآن مثل قوله تعالى oΨ ù=yè y_ $ºΡ≡ u™ öè% $|‹Î/ t tã 〈 ®  $tΒ ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏiΒ 9ò2ÏŒ ⎯ÏiΒ ΝÎγÎn/ §‘ 

B^ y‰øt ’Χ 〈 إن الأحاديث تدل : آن، ھنا شبھوا بأحاديث، وقالواإنھا تدل على خلق القر: ھذه آيات قالوا

  . نعم. على أن القرآن مخلوق
أن القرآن يجيء  باب بيان ما ادعت الجھمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت 

أنا القرآن : من أنت؟ فيقول: ھل تعرفني؟ فيقول: في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول
عوا أن  ... يا رب: فيأتي به الله، فيقول: قال. وأسھرت ليلكالذي أظمأت نھارك  إلى آخره، فادَّ

  . القرآن مخلوق من قِبَل ھذه الأحاديث
عوا أن القرآن مخلوق، واستدلوا بالسنة، الحديث : -رحمه الله-ھنا يقول الإمام  إن الجھمية ادَّ

ق القبر عن صاحبه، يأتيه القرآن الذي فيه أن القرآن يجيء يوم القيامة في صورة الشاب حين ينش
كالرجل الشاحب، وأنه يجادل عنه، وينتصب خصما له، أو خصما عليه، إن كان يعمل بالقرآن 

يا رب إنه عمل بفرائضي، وأدى واجباتي،  : يجادل ويقول - كما في الحديث- يكون خصما له 
وده إلى الجنة، ويلبسه تاج شأنك به، فلا يزال به حتى يق: ولا يزال يأتي بالحجج حتى يقول الله

  .  الكرامة 
يا رب تعدى فرائضي، وركب  : وإذا كان خصما لا يعمل به ينتصب خصما عليه، ويقول
شأنك به، فلا يزال به حتى يسوقه حتى : حدودي، وترك طاعتي، فلا يزال يأتي بالحجج حتى يقول

  . كما في الحديث يكبه على منخره في النار 
ھذا دليل : أن القرآن يأتي في صورة الشاب، الرجل الشاحب، قال الجھمي: يثفالشاھد في الحد

على أن القرآن مخلوق، القرآن يأتي في صورة شاب مخلوق، فدل على أن القرآن مخلوق، وأنه 
أنا القرآن الذي أظمأت نھارك : من أنت؟ فيقول: يأتي في صورة الشاب الشاحب، ويقول له

أن القرآن مخلوق من قبَِل  -يعني الجھمية-فادعوا . يا رب: ه الله فيقولفيأتي ب: وأسھرت ليلك، قال
  . نعم. ھذه الأحاديث

    
  الجواب على شبھة الجھمية أن القرآن مخلوق 

  
القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد : فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل ھذه الأحاديث فقلنا لھم

ö≅è% uθ  ®جاء، من قرأ  èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈  فله كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ®  ö≅è% uθ èδ ª!$# 

î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 يا ربي، ويجيء ثواب القرآن، : لا تجيئه، بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فيقول
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وكلام الله لا يجيء، ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب 
  . القرآن، فيقول يا ربي

أن الذي يجيء ثواب القرآن، ھذا ثواب القرآن، ليس ھو القرآن، القرآن : إذن الجواب عن ھذا
كلام الله، لكن ثوابه ھو الذي يجيء، ھذا الثواب يصوره الله بصوره الرجل الشاب، صورة الرجل 
 الشاحب يجادل عنه أو ينتصر، إما ثوابه إذا كان له ثواب، وعقوبته على ترك القرآن، على ترك

ö≅è% uθ  ®من قرأ : العمل به، مثلما جاء èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ 〈 ألا ترون أن من قرأ : فله كذا وكذا، فقال

®  ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 لا تجيئه بل يجيئه ثوابھا .  

اقرءوا الزھراوين البقرة وآل عمران فإنھما يجيئان يوم القيامة  : ومثلما جاء في الحديث
المعني يجيء  أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبھما كأنھما غمامتان 

اقرءوا الزھراوين البقرة وآل عمران فإنھما  ثوابھما، ثواب البقرة وآل عمران، واضح ھذا؟ إذن 
 يجيئان يوم القيامة كأنھما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبھما 

  . اب البقرة وآل عمرانثو: المراد الثواب
أنا القرآن الذي أظمأت : كذلك ھنا القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، ھذا ثوابه، يقول

ö≅è% uθ  ®من قرأ : نھارك وأسھرت ليلك، كذلك èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈  فله كذا وكذا، ھذا الثواب، فإذن

كلام الله لا : - رحمه الله-ھذا قال الإمام الذي يجيء ما ھو؟ ثواب القرآن، أما القرآن فھو كلام الله، ول
يجيء، ولا يتغير من حال إلى حال، كلام الله صفة من صفاته، وإنما الذي يجيء ثواب القرآن 

  . واضح ھذا؟ ھذا جواب الشبھة، نعم
  . نعم. نعم يأتي العقوبة في صورة الشاب، ھذا عقوبة جزاؤه على ترك العمل بالقرآن

    
  " ھو الأول والآخر"ية من قوله تعالى باب ما تأولت الجھم

  

uθ  ®: باب ما تأولت الجھمية من قول الله تعالى èδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ $#uρ 〈  فزعموا أن الله ھو الأول

يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار : قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا
وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون ھو الآخر كما كان، ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، 

  . فأضلوا بھذا بشرا كثيرا 

uθ  ®: ھذه شبھتھم، تأويل الجھمية في قوله تعالى èδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ $#uρ 〈  في سورة الحديد، قال

uθ  ®: الله تعالى èδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ $#uρ ã Îγ≈ ©à9 $#uρ ß⎯ ÏÛ$t7 ø9 $#uρ ( uθ èδuρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧Î= tæ ∩⊂∪ 〈  ھذه الأسماء

الأربعة متقابلات، اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لفوقيته وعلوه وعدم حجب شيء من مخلوقاته 
  . له

اللھم أنت الأول فليس  : في الحديث ھو الأول الذي ليس قبله شيء؛ ولھذا فسرھا النبي 
قك شيء، وأنت الباطن فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاھر فليس فو

وھو سبحانه الظاھر ليس فوقه شيء، وھو الباطن لا يحجبه شيء من خلقه،  دونك شيء 
  . الأول والآخر، واسمان لفوقيته وعدم حجب شيء من الخلق له: فاسمان لأزليته وأبديته
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قبل الخلق، يقول  إن الله ھو الأول والآخر، زعموا أن الله ھو الأول: فالجھمية شبھوا بھذا، قالوا
إن الله قبل الخلق، ھذا صحيح، لكن الآخر ما صدقوا فيھا، قالوا، : صدقوا، ھذا صحيح، قالوا: الإمام

  . زعموا أن الله ھو الأول قبل الخلق فقد صدقوا
أرادوا بھا أن الجنة والنار تفنيان، ما " يكون الآخر بعد الخلق"يكون الآخر بعد الخلق، : وقالوا
ويفنى أھلھا، وما يكون الآخر إلا ھكذا، تفنى الجنة، وتفنى النار، ويفنى كل شيء، ولا يبقى أحد، 

  . أرض ولا جنة ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، كلھا تفنى
حتى يكون ھو الآخر، ما يكون الآخر إلا إذا فنت ھذه الأشياء، إذن أھل الجنة يفنون، : يقول

  . يبقى أحد، والعرش والكرسي، ھذا كذبواوالجنة تفنى، والنار تفنى، ولا 

uθèδ ãΑ̈ρ  ®: باب ما تأولته الجھمية من قول الله تعالى: يقول الإمام F{ $# ã ÅzFψ $#uρ 〈  فزعموا أن

يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة : الله الأول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا
ش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون، ھو الآخر كما ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عر

  كان، فأضلوا بھذا بشرًا كثيرة واضح؟ 
باقية بإبقاء الله  -الجنة والنار والثواب والعقاب-ھذا باطل، من أبطل الباطل؛ لأن ھذه الأشياء 

لأن الله أوجدھا؛ ولأن لھا، بقاء الله من ذاته، فھو سبحانه وجوده بذاته، أما وجود ھذه المخلوقات ف
  . الله أبقاھا، كتب لھا البقاء

≈#t⎦⎪Ï$Î  ®أخبر أن الجنة والنار لا تفنيان  yz $pκ Ïù $tΒ ÏMtΒ#yŠ ßN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ω Î) $tΒ 

u™ !$x© y7 •/ u‘ ( ¹™!$sÜ tã uö xî 7Œρ ä‹øgxΧ ∩⊇⊃∇∪ 〈  غير منقطع، ولا يزال الله يجدد لأھل الجنة نعيما بعد نعيم

نسأل الله -إلى ما لا نھاية، وأھل النار كذلك لا يزال يجدد لھم عذابا بعد عذاب إلى ما لا نھاية 
  . -السلامة والعافية

والعرش سقف الجنة، وھو عرش الرحمن، كتب الله له البقاء، والكرسي كذلك موضع قدمي الله 
 كل ھذه الأشياء تفنى، تفنى : مية يقولونھذه باقية بإبقاء الله لھا؛ لأن الله أخبرنا أنھا باقية، فالجھ

الجنة وتفنى النار والعرش والكرسي، ولا يبقى أحد إلا الله، حتى يكون ھو الآخر كما كان ھو 
  . فأضلوا بھذا بشرا كثيرا: الأول، كان ھو الآخر لا يكون معه أحد، قال الإمام

    
  كرسي الرد على الجھمية في قولھم بفناء الجنة والنار والعرش وال

  

uθ  ®: باب ما تأولت الجھمية من قول الله تعالى èδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ $#uρ 〈  فزعموا أن الله ھو الأول

يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا : قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا
ھو الآخر كما كان، ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون 

  . فأضلوا بھذا بشرا كثيرا

öΝçλ°; $pκ  ®: -سبحانه وتعالى-أخبر الله عن الجنة ودوام أھلھا فيھا، فقال : وقلنا Ïù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É)•Β 

∩⊄⊇∪ 〈  .  



 187

®  $pκÏù ÒΟŠ ÏètΡ íΟŠÉ) •Β ∩⊄⊇∪ 〈 نعم. أھل الجنة، مقيم، مستمر إلى ما لا نھاية .  

    

(Λ⎧É×  ®: فإذا قال جل وجھه •Β ∩⊂∠∪ 〈 وقال :®  t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκ Ïù #Y‰t/ r& ( 〈  .  

  . نعم. ماكثين فيھا أبد الآباد، إلى ما لا نھاية: خالدين فيھا يعني
    

=yγè$  ®: وقال à2é& ÒΟ Í← !#yŠ 〈  .  

®  $yγè= à2é& ÒΟÍ← !#yŠ 〈 نعم. مستمر، غير منقطع، إلى ما لا نھاية .  

    

ÒΟ  ®: فإذا قال الله Í← !#yŠ 〈 ينقطع أبدا، وقاللا  :®  $tΒ uρ Νèδ $pκ÷] ÏiΒ t⎦⎫Å_t÷‚ßϑÎ/ ∩⊆∇∪ 〈  .  

tΒuρ Ν$  ®: وقال èδ $pκ÷] ÏiΒ t⎦⎫Å_t÷‚ßϑÎ/ ∩⊆∇∪ 〈  ھذا عن أيش؟ عن أھل الجنة في سورة الحجر

(χÎ) t⎦⎫É  ®: يقول −G ßϑø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζy_ Aβθ ãŠ ããuρ ∩⊆∈∪ $yδθ è=äz÷Š $# AΟ≈ n= |¡Î0 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ#u™ ∩⊆∉∪ $oΨ ôã t“tΡuρ $tΒ 

’Îû ΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡ uθ ÷zÎ) 4’n? tã 9‘ ã ß™ t⎦,Î#Î7≈ s) tG•Β ∩⊆∠∪ Ÿω öΝßγ¡ yϑtƒ $yγ‹Ïù Ò=|ÁtΡ $tΒuρ Νèδ 

$pκ÷] ÏiΒ t⎦⎫Å_ t÷‚ßϑÎ/ ∩⊆∇∪ 〈 نعم. أھل الجنة ما ھم منھا بمخرجين أبد الآباد .  

    

βÎ)uρ nο¨  ®: وقال tÅzFψ $# }‘ Ïδ â‘#yŠ Í‘#t s) ø9 $# ∩⊂®∪ 〈 .   

®  ¨βÎ) uρ nο t ÅzFψ$# }‘ Ïδ â‘#yŠ Í‘# ts) ø9   . نعم. الاستقرار إلى ما لا نھاية 〉 ∪®⊃∩ #$

    

#‘χÎ)uρ u  ®: وقال ¤$! $# nο tÅzFψ $# }‘Îγs9 ãβ#uθ u‹ pt ø:$# 4 öθ s9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ßϑn=ôè tƒ ∩∉⊆∪ 〈  .  

  . نعم. الحياة الكاملة المستمرة: الحيوان
    

⎫⎥š  ®: وقال ÏVÅ3≈ ¨Β ÏμŠ Ïù #Y‰t/ r& ∩⊂∪ 〈  .  

  . نعم. ماكثين يعني مقيمين أبد الآباد إلى ما لا نھاية
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›Βr&uρ t⎦⎪Ï%©!$# ôMÒü$  ®: وقال ö/ $# öΝßγèδθ ã_ãρ ’Å∀sù Ïπ uΗ÷q u‘ «!$# öΝèδ $pκ Ïù tβρ à$Î#≈yz ∩⊇⊃∠∪ 〈  .  

  . يعني مستمرون إلى ما لا نھاية
    

7π  ®: وقال yγÅ3≈ sùuρ ;ο u ÏW x. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθ äÜø) tΒ Ÿω uρ 7π tãθ ãΖ øÿxΕ ∩⊂⊂∪ 〈  .  

ω 7π  ®نعم  tãθ äÜ ø) tΒ Ÿω uρ 7π tãθ ãΖøÿ xΕ ∩⊂⊂∪ 〈 بل ھي مستمرة أبد الآباد .  

    
  . ومثله في القرآن كثير 

مثله في القرآن كثير، كل ھذه الأدلة تدل على أن الجنة وأھلھا باقين إلى ما لا نھاية، فالجنة ما 
كونھا لا تفنى ھل وجودھا من ذاتھا ولاَّ من إيجاد الله لھا؟ من تفنى؛ لأن الله أخبر أنھا لا تفنى، ف

، أما الجنة -سبحانه وتعالى-إيجاد الله لھا، ما ھو من ذاتھا، وجود الله من ذاته، فواجب الوجود بذاته 
  . نعم. والنار فھي باقية لإبقاء الله لھا

    
  .. وذكر أھل النار وقال

  . نعم. مرون إلى ما لا نھايةكذلك أھل النار ذكر الله أنھم مست
    

®  Ÿω 4© |Óø) ãƒ öΝÎγøŠn= tæ (#θ è?θ ßϑuŠsù Ÿω uρ ß#¤ sƒ ä† Ο ßγ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 〈  .  

®  Ÿω 4© |Óø) ãƒ öΝ ÎγøŠ n= tæ 〈  أھل النار®  (#θè?θ ßϑuŠ sù Ÿω uρ ß#¤ sƒ ä† Ο ßγ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 〈  أبد

  . نعم - نعوذ باͿ-الآباد 
    

×y7Í  ®: وقال ¯≈s9 'ρé& (#θÝ¡ Í≥tƒ ⎯ ÏΒ © ÉLyϑôm§‘ 〈  .  

®  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& (#θÝ¡ Í≥tƒ ⎯ ÏΒ ©ÉLyϑôm§‘ 〈  ،الكفار يئسوا من رحمة الله، إذن مستمرين في العذاب

  . نعم -نعوذ باͿ-اليئِس من رحمة الله مستمر في العذاب إلى ما لا نھاية 
    

Ÿω ãΝ  ®: وقال ßγä9$oΨ tƒ ª!$# >π yϑômt Î/ 4 〈  .  

لك والذي لا يناله الله برحمة يستمر في النار، ولو قيل إن النار تفنى معناه نالھم الله برحمة، كذ

©  ®ولو فنيت النار صار ھذا رحمة لھم، وھم ليسوا من أھل الرحمة  ÉLyϑômu‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ä. &™ó© x« 4 

$pκâ: çGø. r'|¡sù 〈  لمن؟®  t⎦⎪Ï%©#Ïj9 tβθ à) −Gtƒ 3 〈  ،لم تكتب لھم الرحمة والكفار غير متقين-Ϳنعم - نعوذ با .  
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ρ÷#)  ®: وقال yŠ$tΡuρ à7Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 $uΖøŠ n=tã y7 •/u‘ ( tΑ$s% /ä3̄ΡÎ) šχθ èW Å3≈̈Β ∩∠∠∪ 〈  .  

ä3/  ®كذلك  ¯ΡÎ) šχθ èW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪ 〈 نعم. أبد الآباد: يعني .  

    

≈#t⎦⎪Ï$Î  ®: وقال yz !$pκ Ïù 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ èδ •Ÿ° Ïπ −ƒÎy9ø9 $# ∩∉∪ 〈  .  

  . يعني أھل النار
    

=yϑ̄$  ®: وقال ä. ôMpg ¾ÖmΩ ΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ #·Šθ è= ã_ $yδ uö xî 〈  .  

  . -نسأل الله العافية-تجدد الجلود، تجدد إلى ما لا نھاية، أبد الآباد، جلودھم : ھذا يعني
    

=yϑ̄$!  ®: وقال ä. (# ÿρßŠ#u‘ r& βr& (#θã_ã øƒ s† !$pκ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïãé& $pκ Ïù 〈  .  

=yϑ̄$!  ®كذلك  ä. (# ÿρßŠ#u‘ r& βr& (#θã_ã øƒ s† !$pκ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïãé& $pκ Ïù 〈  أھل النار-Ϳنعوذ با- .  

    

=pκ̈ΞÎ) ΝÍκön$  ®: وقال tã ×οy‰|¹÷σ •Β ∩∇∪ 〈  .  

   -نعوذ باͿ-يعني مطبقة مغلقة أبد الآباد 
    

  . ومثله في القرآن كثير
كلھا دليل على أن الجنة والنار وأھلھما  -رحمه الله-تي ساقھا الإمام إذن ھذه النصوص ال

  . نعم -قبحه الله-باقيتان أبد الآباد، إلى ما لا نھاية، لا تفنيان كما يقول الجھم 
    

  . فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأن أھلھا صاروا إلى الجنة أو النار
، ما في سماء ولا أرض، أھل السماوات السماء والأرض ما في، انتھى السماء والأرض

والأرض إما في الجنة أو في النار، انتھى، ما في سماء ولا أرض، صحيح، السماء والأرض 
تزولان لماذا؟ أھل الأرض الآدميين أين ذھبوا؟ إلى الجنة أو النار، وأھل السماء كذلك الملائكة ما 

  . نعم. والنار والھواء في سماء ولا أرض، ما فيه إلا العرش والكرسي والجنة
    

  . وأما العرش فلا يبيد ولا يذھب؛ لأنه سقف الجنة، والله عليه؛ فلا يھلك ولا يبيد
نعم العرش لا يبيد ولا يذھب، باق بإبقاء الله له؛ لأنه سقف الجنة، ھو سقف الجنة، والله عليه، 

  . نعم. مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته؛ فلا يھلك ولا يبيد العرش
    

©ä. >™ó≅‘  ®وأما قوله  x« î7Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈  .  
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™< .ä≅‘  ®: ھذه شبھة شبه بھا الجھمية، قالوا ó©x« î7Ï9$yδ ωÎ) … çμ yγô_uρ 4 〈 ھذا يشمل : قالوا

™< .ä≅‘  ®العرش  ó© x« î7 Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈 كل شيء ھالك إلا الله، فدل على أن العرش : يعني

  . النار تھلكان، تفنيانوالجنة و
    

⎯ä. ô≅‘  ®: وذلك أن الله أنزل tΒ $pκö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈 ھلك أھل الأرض وطمعوا : قالت الملائكة

©Èe≅ä. &™ó  ®: في البقاء، فأنزل الله أنه يخبر عن أھل السماوات والأرض أنكم تموتون، فقال x« 〈  من

î7  ®الحيوان  Ï9$yδ 〈  يعني ميت®  ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈  إنه حيي لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت .  

™< .ä≅‘  ®: ھذا جواب على الآية، الآية ó©x« î7Ï9$yδ ω Î) …çμ yγô_uρ 4 〈 ھذه شبھة للجھمية، قالوا :

©ä. >™ó≅‘  ®ھذه الآية تدل على فناء الجنة والنار والعرش والكرسي، وكل شيء لا يبقى إلا الله  x« 

î7 Ï9$yδ ωÎ) … çμ yγô_uρ 4 〈  بماذا أجاب الإمام عنھا؟  

⎯ä. ô≅‘  ®: ھذه الآية نزلت بعد قوله تعالى في سورة الرحمن: قال tΒ $pκön= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈 ®  

‘≅ä. ô⎯ tΒ $pκö n= tæ 〈  يعني على الأرض، لما أنزل الله®  ‘≅ä. ô⎯ tΒ $pκö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈  يعني على

⎯ä. ô≅‘  ®أھل الأرض، وطمعوا في البقاء، إذن  ھلك: الأرض وھم الآدميون قالت الملائكة tΒ $pκö n= tæ 

  . ونحن في السماء لسنا في الأرض، إذن طمعوا في البقاء 〉 ∪∌⊅∩ 5β$sù  ®يعني الأرض  〉

™< .ä≅‘  ®فأنزل الله يخبر عن أھل السماوات أيضا أنكم تموتون كما يموت الآدميون، فقال  ó© x« 

î7 Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈  إلا وجھه، إنه حي لا يموت، كل  -يعني ميت-شيء من الحيوان ھالك كل

  . شيء من الحيوان، يعني من الحي والآدميين، أحياء
وھذا لا يشمل أيش؟ لا يشمل العرش، ولا يشمل الكرسي، كل شيء حي، كل شيء من الحيوان 

ذلك أيقن الملائكة،  إلا وجھه؛ فإنه حي لا يموت، فعند -يعني ميت-ھالك  -يعني مما فيه الحياة-
  . أيقنوا بالموت، ھذا جواب
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™< .ä≅‘  ®: معنى قوله تعالى: وقيل ó©x« î7Ï9$yδ ωÎ) … çμ yγô_uρ 4 〈 معنى : قيل: قال®  ‘≅ä. >™ó© x« 

î7 Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈  الدائم الباقي الحي  - سبحانه وتعالى-إخبار عن فناء الذوات، إخبار بأن الله

  .  ت الخلائق ولا يموت، فھو إخبار عن فناء الذوات إلا ذاته القيوم، الذي تمو

©ä. >™ó≅‘  ®وقيل معنى  x« î7Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈 إلا ما ابتغي به : إلا ما أريد به وجھه، وقيل

  وجھه، إلا ما أريد به وجھه، أو إلا ما ابتغي به وجھه، لا ينافي القول الأول 

©ä. >™ó≅‘  ®: القول الأول x« î7Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈  إخبار بأن الله ھو الدائم الباقي، الذي تموت

  ، ھل ھناك منافاة بين القولين؟ -سبحانه وتعالى-الخلائق ولا يموت، فھو الحي الباقي 

™< .ä≅‘  ®: والثاني ó©x« î7Ï9$yδ ω Î) …çμ yγô_uρ 4 〈  ،إلا ما أريد به وجھه، ليس منافاة بين القولين

ين القولين؛ لأن القول الأول إخبار بأن الله ھو الدائم الباقي الحي القيوم الحي القيوم، الذي لا تنافٍ ب
إخبار عن فناء الذوات إلا  تموت الخلائق وھو لا يموت، فھو إخبار عن فناء الذوات إلا ذاته 

  .  ذاته 

™< .ä≅‘  ®والقول الآخر يراد به بطلان العمل إلا العمل المراد به وجھه  ó© x« î7Ï9$yδ ω Î) 

…çμ yγô_uρ 4 〈  يعني إلا ما أريد به وجھه، يراد به بطلان العمل إلا العمل الذي يراد به وجھه، وھو ما

وافق الشريعة، وكان خالصا لوجھه، كل شيء من العمل باطل إلا ما أريد به وجه الله، والأول كل 

™< .ä≅‘  ®لا منافاة  الذوات فانية إلا ذاته  ó© x« î7Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_ uρ 4 〈  كل الذوات فانية إلا ذاته

  . سبحانه، أو كل الأعمال باطلة إلا ما أريد به وجھه

⎯ä. ô≅‘  ®وقوله  tΒ $pκö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈  يعني الموت، ميت، يراد به الموت، ولا يراد به عدم

⎯ä. ô≅‘  ®ذواتھم، فإن الأرواح بعد الموت في نعيم أو عذاب، معنى  tΒ $pκö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈  فناء

الآدميين في الدنيا، ھل فناء ذواتھم؟ لا، المراد الموت، يموتون، وإلا الروح تبقى، روح الإنسان 
تُنقل بعد موته إما إلى الجنة أو إلى النار، روح المؤمنين في الجنة، ولھا صلة بالجسد، وروح الكفار 

  . في النار، ولھا صلة بالجسد
ة إما في عذاب أو في نعيم، لكن الموت مفارقة الروح للجسد، الروح تُنقل الروح ما تموت، باقي

أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار، والجسم يبلى، ويبقى عجْب الذنب، يخلق الله 
منه ابن آدم، يعيده الله، الذرات التي استحالت، فإذا كمل خلقھم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، 

الأرواح إلى أجسادھا يوم القيامة، بعد أن ينزل الله مطرًا كمني للرجال، تنبت منه أجساد  فعادت
  . الناس، وينشئھم الله نشأة قوية

تبدل الصفات والذرات التي استحالت، يعيدھا الله، ويخلق الإنسان من عجب الذنب، وھو 
، أمر الله إسرافيل فنفخ في العصعص، آخر العمود الفقري، فإذا كمل الجسم، ونبتت أجسام الناس
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الصور، فقامت القيامة، وعادت الأرواح إلى أجسادھا، تطايرت الأرواح، كل روح تعود إلى 
  . نعم. جسدھا، فإذا الناس وقوف بين يدي الله للحساب

    
  مناقشة الجھمية في قولھم إن الله في كل مكان 

  
  . منه مكان وقلنا للجھمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو
إن الله في كل مكان، كم ناقشھم من مرة، : ھذا مناقشة أيضا، مناقشة للجھمية أيضا في قولھم

" يغفر الله لھم: "ھل يغفر الله للمذنبين أو لا؟ إن قلتم: ناقشھم مرات، المناقشة الأولى سبق أن قال لھم
ھنا " إنه في كل مكان: "ھم في قولھمكذبتم القرآن، ھذا مناقشة ل" لا يغفر: "تركتم مذھبكم، وإن قلتم

  . نعم. مناقشة ثانية، قلنا للجھمية حين زعموا أن الله في كل مكان، لا يخلوا منه مكان
  
    

=ϑn£$  ®: أخبرونا عن قوله جل ثناؤه: فقلنا sù 4’©? pgrB …çμ š/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 … ã&s#yè y_ $y2yŠ 〈  لمَِ تجلى

جل -لم يكن يتجلى لشيء ھو فيه، ولكن الله  -كما تزعمون- للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ فلو كان فيه
  . على العرش وتجلى، ولم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك  -ثناؤه

كيف تقولون في قول الله تعالى : ، يقول"إن الله في كل مكان: "ھذه مناقشة للجھمية في قولھم

ϑ£$  ®: في خطاب موسى n=sù 4’©? pg rB … çμ š/ u‘ È≅t7 yfù= Ï9 …ã&s#yè y_ $y2yŠ 〈  تجلى الله للجبل، لمَِ تجلى للجبل

  إن كان فيه؟ 
كيف يتجلى لشيء ھو فيه؟ لمَِ تجلى . إنه في كل مكان، في الجبل، وفي كل مكان: أنتم تقولون

في كل مكان لم يكن يتجلى لشيء ھو فيه،  -كما تزعمون-للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ فلو كان الله 
، وتجلى ولم -سبحانه وتعالى-لى للجبل وھو في الجبل؟ ولكن الله جل ثناؤه على العرش كيف يتج

  ®: يكن فيه، لم يكن في الجبل، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك؛ ولذلك تدكدك، قال الله تعالى

$£ϑn=sù 4’©?pg rB … çμ š/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 …ã&s#yè y_ $y2yŠ § yzuρ 4© y›θ ãΒ $Z)Ïè |¹ 4 〈  .  

كيف يتجلى : في الجبل، يقول: في كل مكان، يقولون: ذه مناقشة للجھمية، الجھمية القائلينھ
للجبل وھو فيه؟ كيف يتجلى لشيء ھو فيه؟ ھذا لا يمكن، ولكن الله على العرش وتجلى للجبل، 

  . نعم. ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه؛ ولذلك تدكدك
    

  مناقشة الجھمية في قوله الله نور كله 
  
  . ھو نور كله : الله نور، فقال: رأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك، وقلنا للجھمو

الله نور كله، وھو في كل مكان، الله نور كله، وعلم كله، : ھذه مناقشة للجھمية، الجھمية يقولون
الله نور : لا يوصف بوصفين مختلفين، ما يوصف بوصفين مختلفين، يقول: وقدرة كله؛ لأنھم قالوا

لا يوصف بوصفين مختلفين، فلا : له، الله قدرة كله، الله علم كله، وھو في كل مكان، يقولونك
نثبت Ϳ النور والعلم والقدرة، لا، ھو كله نور، ھو كله قدرة، ھو كله علم، ما يوصف : يقولون
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: بوصفين، وصف واحد بس، وصف واحد، ھو نور كله، وھو في كل مكان، فالإمام يناقشھم يقول
  . تم تقولون الله نور كله، وھو في كل مكان نعمأن

    

%ÏMs  ®: فاͿ قال: ھو نور كله، فقلنا: الله نور، فقال: وقلنا للجھم uõ°r& uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θ ãΖ Î/ $pκÍh5 u‘ 〈 
أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وھو : أن له نورا، فقلنا - جل ثناؤه-فقد أخبر الله 
يضيء البيت المظلم من النور الذي ھو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال نور، فلمَِ لا 

  . السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء، فعند ذلك تبين للناس كذبھم على الله 

  ®: قلنا إن الله تعالى قال: ، يقول"الله نور وھو في كل مكان: "إذن ھذه مناقشة في قولھم

ÏMs%u õ°r&uρ ÞÚ ö‘ F{ $# Í‘θ ãΖÎ/ $pκÍh5 u‘ 〈  أخبرونا حين زعمتم أن : أن له نورا، فقلنا -جل ثناؤه-فقد أخبر الله

  الله في كل مكان وھو نور، فلمَِ لا يضيء البيت المظلم من النور الذي ھو فيه؟ 
فلمَِ لا يضيء البيت المظلم من النور فيه إذ زعمتم " إن الله في كل مكان وھو نور كله: "إذا قلتم

إن الله في كل : " في كل مكان؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ أنتم تقولونأن الله
، فلمَِ لا يضيء البيت المظلم؟ وإذا جئنا بالسراج أضاء البيت المظلم، فالسراج "مكان وھو نور كله

ا -يضيء البيت المظلم، والله لا ينير، لا يكون فيه نور، لا ينير البيت المظلم وھو فيه  تعالى الله عمَّ
الله نور كله وھو في كل : "، فعند ذلك تبين للناس كذبھم على الله؛ لأنھم يقولون-يقولون علوا كبيرا

  ". مكان
طيب لماذا لا يضيء البيت المظلم إذا كان نورا وھو في كل مكان ؟ وإذا جئنا : قال لھم

المظلم؟ وأنتم تقولون الله فيه، وھو في كل  بالسراج أنار وإذا أبعدنا السراج أظلم؟ لمَِ لا يضيء البيت

%ÏMs  ®: فوق العرش، وقد قال سبحانه -سبحانه وتعالى- ولكن الله . مكان، وھو نور كله uõ°r& uρ 

ÞÚö‘ F{ $# Í‘θãΖÎ/ $pκÍh5u‘ 〈 نعم .  

  وجوب اتباع منھج السلف في الأسماء والصفات 
الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء،  فرحم الله من عقل عن الله، ورجع عن القول الذي يخالف

  . وھو قول المھاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان، ودين جھم وشيعته
والحمد Ϳ رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء  -ھذا آخره-والحمد Ϳ رب العالمين 

  . والمرسلين نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
ي يرجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، ويترك دين للذ -رحمه الله-ھذا دعاء للإمام 

  . الشيطان، ودين جھم وشيعته، ويقول بقول العلماء، وھو قول المھاجرين والأنصار
كلھا في الرد على أيش؟ على الجھمية، وإذا -كما سمعتم وكما رأيتم الآن -ھذه الرسالة العظيمة 

أولا ابتدأھا بالباب الأول،  -رحمه الله-جد أن الإمام استعرضنا ھذه الرسالة من أولھا إلى آخرھا ن
إن القرآن متعارض، يعارض : إنھا متعارضة، وقالوا: أتى بآيات من القرآن شبَّه بھا الجھمية، وقالوا

  . بعضه بعضا، وھو ينقض بعضه بعضا
يثبت  إن الجھم لا: فأجاب عن اثنين وعشرين مثالا من الآيات، ثم بعد ذلك ناقش الجھم، وقال

إن الله شيء لا كالأشياء، والشيء الذي لا : وجودا Ϳ، ولكنه يتستر، فھو منافق زنديق؛ لأنه يقول
كالأشياء بوجه من الوجوه لا وجود له؛ لأنه لا بد أن يثبت نوعا من الشبه، وھو الاشتراك في 
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م، لفظ قدرة، المعنى وھو أمر ذھني، عند القطع عن الإضافة والتخصيص، مثل لفظ وجود، لفظ عل
  . لفظ سمع، ھذا يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق

إن الله لا يشبه : "فالذي يقول إن الخالق لا يشابه المخلوق لكن تشمله في الذھن، فالذي يقول
  . أنكر وجود الله، معناه ما أثبت وجود الله، ولا في الذھن" المخلوقات بوجه من الوجوه

ية شبھوا بھا على أن القرآن مخلوق، إذن لا يثبتون كلاما Ϳ، ثم بعد ذلك أتى بست شبه للجھم
يوم القيامة، وأنكروا الكلام،  ست شبه، وأجاب عنھا، ثم أيضا ناقشھم في إنكار الرؤية، رؤية الله 

  . إن الله مختلط بالمخلوقات، ممتزج بھم: وأن الله كلم موسى، وأنكروا معية الله مع خلقه، وقالوا
إن القرآن متعارض، ينقض بعضه : ا وجودا Ϳ، وتبين بھذا أن الجھمية يقولونإذن ما أثبتو

إن الله لا يتكلم، وينكرون العلم، وينكرون رؤية الله وأن الله لا : بعضا، وينكرون الكلام، يقولون
 إنه شيء لا كالأشياء، فلا: إنه مختلط بالمخلوقات وممتزج بھا، ثم في النھاية قالوا: يرى، ويقولون

يشابه المخلوقات بوجه من وجوه الشبه، وھذا إنكار لوجوده، وھو كفر صريح، نسأل الله السلامة 
  . والعافية

مختلط بالمخلوقات، لكن غير مباين وغير مماس، ھذا معناه القول بنفي النقيضين، : ولھذا قالوا
" ننكر وجود الله: "ونفتبين بھذا كفر الجھمية، وأنھم زنادقة ملاحدة، لا يصرحون بالكفر، ما يقول

  . صراحة، لكنھم يتسترون باسم الإسلام
  : كفر جھم وأتباعه
إن القرآن متناقض، : إن الله لا يتكلم، وقال: الجھم يدعي أنه مسلم، لكن إذا أنكر كلام الله قال

 مماسا إن الله لا يُرى يوم القيامة، وليس له علم، وإن الله مختلط بالمخلوقات، وليس مباينا، ولا: وقال
  . لشيء من المخلوقات، ولا يشبه شيئا من المخلوقات بوجه من وجوه الشبه، ھذا معناه القول بالعدم

فالخلاصة أن الجھمية كفار زنادقة، لا يؤمنون بوجود الله، ولأن إنكار الأسماء والصفات كلھا 
ي منطقة ليس لھا طول أنا ف: يُنتج العدم، كل شيء ينفى عنه الأسماء والصفات لا وجود له، لو قلت

ولا عرض ولا عمق، وليست داخل السماوات ولا خارجھا، ولا فوق ولا تحت، لا مباينة ولا 
  مماسة ولا محايدة، ولا أثبت لھا صفة الوجود ماذا تكون؟ 

ھكذا الجھمية، ھكذا ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات، والذي تنفى عنه الأسماء والصفات 
لا اسم له ولا : ، والجھمية يقولون"كل شيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له: "ةلا وجود له، قاعد

إنه : صفة، إذن أنكروا وجود الله، لا علم، ولا قدرة، ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا شيء، وقالوا
إنه مختلط بالمخلوقات، لكن غير مماس لشيء وغير : لا يشبه مخلوقا بوجه من وجوه الشبه، وقالوا

ن، لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا فوقه، ولا تحته، ولا مباين له، ولا محايز له، ولا متصل مباي
  . به، ولا منفصل عنه ماذا يكون؟ العدم، بل أشد من العدم مستحيل

أن يھدي قلوبنا، وأن يوفقنا لسلوك  -سبحانه وتعالى-نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله 
أن يوفقنا للعمل الصالح  -سبحانه وتعالى- غ قلوبنا بعد إذ ھدانا ونسأله صراطه المستقيم، وألا يزي

الذي يرضيه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يتوفنا مسلمين غير مغيرين، ولا مبدلين، إنه على 
  . كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  . من ھذه الرسالة وبھذا نكون انتھينا
  رأى ربه بعيني قلبه، فكيف تكون الرؤية بعيني القلب؟  إن رسول الله : إذا قلنا

يخلق له عينين في : إن الرؤية بعين القلب زيادة، زيادة في العلم، بعضھم قال: يقول العلماء
  . قلبه، لكن ليس ھذا بوجيه

ة، وفي غيرھا انتشر بينھم أن الله في كثير من العوام في بعض البلاد الإسلامي: فضيلة الشيخ
كل مكان، وقد تعلموا ذلك من بعض مشايخ الأشاعرة المنتشرين في تلك الأماكن، فھل يعتبر العوام 

  جھمية، ولو قلنا بتكفير الجھمية للزم تكفير غالب المسلمين اليوم، فما الجواب؟ 
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يثبتون سبع صفات، ھذا معروف، الأشعرية ما يقولون بھذا، ھذا يقول به الجھمية، الأشعرية 
لكن متأخرو الأشاعرة صاروا جھمية، مثل الرازي وأشباھه، الرازي أشعري، لكنه انتقل إلى 

لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، لكن تاب : مذھب الجھمية، وصار يقول بقول النفاة
  . وتاب في آخر عمرهفي آخر عمره، ترحم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب وصية 

إن الله في كل مكان، ھذا يقوله الحلولية، إلا من تمذھب : لكن معروف عن الأشاعرة ما يقولون
بمذھب الجھمية من الأشاعرة، فصار ينتسب للأشعرية، وھو يقول بقول الجھمية، ومن يقول بھذا؟ 

كفر حتى تقوم عليه الحجة، قول الجھمية كفر على وجه العموم، أما الشخص المعين بعينه لا ي: قلنا
الواحد بعينه لا بد . والعوام كذلك إذا لم يعلموا، لا يكفر العوام إلا من قامت عليه الحجة، من عرف

  . أن تقوم عليه الحجة
إن الله في كل مكان فھو كافر، الجھمية كفار على العموم، : كل من قال: لكن على العموم يقال

  . ا لا نقول فلان بن فلان حتى تقوم عليه الحجة، وتزول عنه الشبھةأما فلان بن فلان الذي يقول بكذ
  ما مدى ثبوت نسبة فناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ 

صريح في مؤلفاته أنه لا يقول بفناء النار،  - رحمه الله-ليس بصحيح ھذا باطل، شيخ الإسلام 
في كلية أصول  - إن شاء الله قريبًا- عت وستناقش وھنا الآن رسالة دكتوراه أشرف عليھا وقد طب

الدين في جامعة الإمام، أثبت فيھا الباحث أن شيخ الإسلام لا يقول بھذا، أثبت بالأدلة والنقول من 
ذكر " حادي الأرواح"كلامه بأنه يقول بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان، أما ابن القيم ففي كتاب 

لقائلين بفناء النار، لكنه ليس صريحًا أيضًا في أنه يقول بفناء النار، لكن بعض الآثار وبعض الأدلة ل
  . ذكر بعض الأدلة لمن يقول بفناء النار

  . فالصواب أنھما لا يقولان، لا يقولان بفناء النار
  إن الله لا يوصف بوصفين؟ : ما معنى قول الجھمية

م كله، قدرة كله، ما يقولون كما يقول ما يقولان علم وقدرة في شيء واحد، يقولون ھو عل: يعني
  . متصف بالصفات المتعددة: أھل السنة

سمعت أن أھل الجنة تتغير صفاتھم وھيئاتھم عما كانت عليه في الدنيا حتى وجوھھم، فھل ھذا 
  صحيح؟ 

نعم، وجوھھم كالقمر ليلة البدر، الذين يمرون على الصراط أولا يمرون كالبرق، كالقمر ليلة 
وجاء في الحديث  أن أول زمرة تمر كالقمر ليلة البدر  : كالريح، جاء في الحديث البدر، ثم

وجاء في العرض  أن طول أھل الجنة ستون ذراعًا في السماء  : الصحيح في البخاري
  . العرض سبعة أذرع  : حديث رواه الترمذي لكن فيه ضعف

لشباب، أبناء ثلاث وثلاثين، من أجمل الناس، في قوة ا جردٌ مردٌ مكحلون  وأنھم 
وجمالھم جمال عظيم، لا شك أنھم يتغيرون، ليسوا على حالھم، والرجل الدميم في الدنيا من أھل 
الجنة، ما يكون دميما، يكون من أجمل الناس، والقصير كذلك لا يكون قصيرا، كما جاء في 

إن الله طيب  : ستشھد قالالحديث، قصة الرجل الذي قتل، وكان دميم الخلقة وقال لما قتل، وا
  . ريحه 

المقصود أن دميم الخلقة يجعله الله من أحسن الناس خلقة يوم القيامة، إذا كان من أھل الجنة، 
وكذلك القصير، ما في قصير وطويل، كلھم طولھم ستون ذراعًا في السماء، أبناء ثلاث وثلاثين، 

شيخوخة، ولا مرض، ولا ھرم، ولا نوم،  في غاية الجمال، والطول واحد، والأسنان كذلك ما في
ولا موت، ولا بصاق، ولا بول، ولا غائط، ولا شيء، جميع آفات الدنيا منتفية، صحة دائمة، 

  . وشباب دائم، وجمال دائم، ونعيم دائم
  . نسأل الله الكريم من فضله
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بل . لعلماء لھم كلام في ھذا، لكن ليس معناه أن النار تفنىوقيل إن ھذا استثناء الرب، ولا يفعله، ا
: قيل" إلا ما شاء ربك"اتفق العلماء على أن النار باقية مستمرة كما قال أھل السنة والجماعة، وأما 

إلا مدة بقائھم في البرزخ، وقيل إن ھذا استثناء الرب، ولا يفعله، للعلماء أقوال ذكرت في شرح 
  . الطحاوية

أحسن الله إليكم، ھل نحكم على الكافر، أو من أقيمت عليه الحجة أنه مخلد في : الشيخفضيلة 
  النار؟ 

إن ھذا حرام وشرك : نعم، إذا أقيمت الحجة عليه، شخص يعبد الصنم بأن يذبح لغير الله، وقيل
إنه راض بالشرك، وعارف أنه شرك، ويريد الشرك، ومات على ذلك قامت عليه الحجة، : فقال
: عليه بأنه كافر، وأنه في النار مخلد في النار، خلاص ما له شبھة يعبد الصنم أمامك، ويقول نحكم

ھذا قامت . إنه يريد أن يعبد الصنم، ويريده، ويرى أنه لا بد أن يعبده، ولو عرف أنه على الباطل
  . عليه الحجة ما في إشكال وكافر، و كل من حكم عليه بالكفر يحكم عليه بالنار

  ھل يجوز القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق؟ : الشيخفضيلة 
لفظي بالقرآن مخلوق، فھو : من قال: لا يجوز، كما قال الإمام أحمد، ھذا من البدع، يقول

  . غير مخلوق، فھو مبتدع بل القرآن كلام الله: جھمي، ومن قال
يزوره؟  ھل أرواح الموتى تجتمع بعضھا ببعض أم لا، وھل الميت يعرف من: فضيلة الشيخ

  وھل الموتى يعلمون بالميت إذا مات من قرابتھم؟ 
أشياء " الروح"الله أعلم، ھذا يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا في ھذا، ابن القيم ذكر في كتابه 
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  . أحوال الأحياء شيئا، أما كونھم يتزاورون، فاͿ أعلم
ما حكم الدخول في المعاھد التي يدرس فيھا مذھب الأشاعرة، ثم ما الحكم لو طلب في 

  الامتحان؟ 
ب أھل البدع الإنسان يجب أن يدرس معتقد أھل السنة ما ينبغي للإنسان أن يدرس مذھ
  . لا يجوز للإنسان الدخول فيھا! والجماعة، كيف يدرس المعتقدات الباطلة
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لو طلب مني في الامتحان تأويل بعض الصفات، ولو كتبت عقيدة أھل السنة جعلوه : ويقول
  . خطأ

  . لا تدخل من الأساس، دخولك منكر
ھل يجوز لنا الذھاب : حاضرات بھذه الدورة المباركة، والسؤالنحن مجموعة من النساء ال

دخول إخوان العريس معه إلى النساء، : مكان حفل الزواج إذا كان به أحد المنكرات الآتية، أولا
  . وتشييع العروسين

نص العلماء على أن الدعوة للزواج، إذا كان فيه منكر فھذا عذر له، إما أن ينكر المنكر، 
إذا كان يعلم أن فيه منكرا، ولا يستطيع الإنكار لا يأتي، . لم يزل المنكر، فإنه ينصرف ويزول، فإن

وإذا وجد منكرا فإنه ينكر، فإن زال المنكر، وإلا خرج، إذا كان يعلم أن فيه منكرا لا يأتي، إذا كان 
ب فيه تصوير أو عري، أو اختلاط رجال بنساء، أو أصوات مغنين ومغنيات ھذا عذر، لا يجي

  . الدعوة لا الرجل ولا المرأة إلا إذا كان يأتي وينكر المنكر، ويزول
إني لا أقصد بالباء حرف القسم، فھل ھذا : ويقول" بالأمانة"بعض الناس دائما على لسانه كلمة 

  من الشرك الأصغر؟ 
من حلف بالأمانة   من الشرك الأصغر، لا يجوز يجب عليه أن يعود نفسه، يقول . نعم

 لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حالفا فليحلف باͿ أو ليصمت  : ويقول منا فليس 
بالأمانة ھذه شرك سواء قصد أو ما قصد، ھو شرك  من حلف بغير الله فقد أشرك  : ويقول

لا يجوز، يجب عليه أن يعود نفسه على الحلف باͿ، حتى ما ينبغي أن يكثر من الحلف، جاء في 
ھذه تكفر ھذه، إذا حلف بالأمانة ناسيًا  لا إله إلا الله : من حلف باللات، فليقل : يثالحد
لا إله إلا الله؛ لأن الحلف بالأمانة شرك، ولا إله إلا الله، والتوحيد يكفر الشرك، ويتوب إلى : فليقل
  . الله، 

  ھل عوام الرافضة كفار؟ : فضيلة الشيخ
إنھم مبتدعة، وكما سبق : تبع لھم، ومنھم من قال: علماء من قالفيه خلاف بين أھل العلم، من ال

  . من قامت عليه الحجة، لا بد من قيام الحجة

™< .ä≅‘  ®: قلتم في المعنى الثاني للآية: فضيلة الشيخ ó© x« î7 Ï9$yδ ω Î) … çμ yγô_uρ 4 〈 )6(  إخبار عن

اقية، آمل توضيح ھذه النقطة، أحسن إن الروح لا تموت بل ھي ب: وقلتم فناء الذوات إلا ذات الله 
  . الله إليكم

نعم، لأن ھذه كتب الله لھا البقاء، الروح من الأشياء التي كتب الله لھا البقاء، مثل الجنة والنار، 
  : ولھذا يقولون

ثمـانيـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـة حـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـكم البقـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـاء يعمھѧѧѧѧѧѧѧѧѧـا 
ھѧѧѧѧѧѧѧـي العѧѧѧѧѧѧѧـرش والكرسѧѧѧѧѧѧѧـي نѧѧѧѧѧѧѧـار وجنѧѧѧѧѧѧѧـة 

 

مѧѧѧѧـن الخلѧѧѧѧق والبѧѧѧѧاقون فѧѧѧѧي حيѧѧѧѧـز العѧѧѧѧدم 
وعجـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـب وأرواح كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـذا اللѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوح والقلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم 

 
  

ھذه كتب الله لھا البقاء، العجب عجب الذنب ما يفنى، الروح لا تفنى، اللوح المحفوظ والقلم 
  . والجنة والنار والعرش والكرسي، ھذه كتب الله لھا البقاء، مستثناة

  ما حكم الشھود لشخص بأنه من أولياء الله؟ 
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إلا بدليل؛ لأن الإنسان لا يعرف، لا يعلم البواطن، لكن يرجى  ما يجوز أن تشھد على الأحياء
للمطيع، ويخاف على العاصي، إذا رأينا شخصا يظھر الخير، نرجو أنه ولي Ϳ، لكن نشھد بعينه، 

  . ما نعلم السرائر لا نشھد؛ لأن الشھادة بأنه ولي الله شھادة له بالجنة، ولا يشھد لواحد بعينه بالجنة
يشھدون لواحد بعينه بالجنة، إلا من شھدت له النصوص، مثل العشرة المبشرين  أھل السنة لا

بالجنة وغيرھم، لكن نرجو للمستقيم، للعلماء، وأھل الخير والصلحاء، ومن يظھر الصلاح نرجو 
له، لكن ما نشھد بأنه من أھل الجنة؛ الله أعلم بحاله، لكن نرجو له الخير، والعاصي الذي يخوض 

منكرات ما نشھد عليه بأنه من أھل النار، لكن نخشى عليه ونخاف، ھذا معنى قول المعاصي وال
  . العلماء لا يشھد لواحد بالجنة وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء

كما  جردٌ مردٌ مكحلون  : أنھم جردٌ مردٌ، من أجمل الرجال: بينتم في صفة أھل الجنة

tβöθ  ®أرجلھم في الحديث، يلبسون أسورة في أيديھم، و ¯=pt ä† $pκÏù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$y™r& ⎯ ÏΒ 5=yδ sŒ 〈 )7( 

  فكيف تكون اللحية من جمال الرجال؟ 
في الدنيا، في الآخرة تتغير الأحوال ھي من جمال الرجل في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لھم 

لكنھا خمر لحى، الآخرة دار نعيم لا عمل ولا شيء، والخمر حرام في الدنيا وحلال لأھل الجنة، 
طيبة لذيذة لا تزيل العقل، والحرير حرام على الرجال في الدنيا، وفي الآخرة يلبسون الحرير، 

  . تختلف الأحوال في الآخرة
  لابن القيم نسبة صحيحة، وما حجة من أبطلوا النسبة؟ " الروح"ھل نسبة كتاب 

أنه له، لكن التحقيق وھو مشھور " الروح"ھذا يحتاج إلى تحقيق، إذا جاء شخص، وحقق كتاب 
  . الباحث يحقق ھذه النسبة، ويذكر الأدلة ونصوص العلماء التي تدل على أنه له

  ھل كل ھذه الشبه عن الجھم عن يقين ودين، أم أنه يريد فقط الإضلال، وإغواء الناس؟ 
اس؛ ظاھره أنه زنديق، والزنادقة منافقون عن علم، يريدون أن يُضلوا الن: كما قال الإمام أحمد

    .ولھذا قال الإمام، فأضل بذلك بشرا كثيرا
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